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يعد" الدين من كشر من الوجوه أكثر أساليب الإنسان طرافة لأنه آخر 
ما تفسر به الحياة 6 fas aa‏ الوحيدة لاتقاء الموت . وليس فى تاريخ العصور 
الوسطى كله ما هو أعظ أثراً فى النفس من الدين » فإنك تراه فى كل 
مكان » ويكاد يكون hei‏ القوى فى تلك العصور . ولیس من السہل على 
من يعيشون الآن منعمين تنوافر لم جميع ple‏ أن يدركوا حق الإدراك e‏ 
ما كان فى تلك العصور من فوضى وعوزهما اللذان شكلا عقائد الناس ف 
خلالها . ولكن من واجبنا أن ننظر إلى ما كان عند المسيحيين والمود 
من خرافات ٠‏ وأسرار خفية + ووثئية c‏ وسذاجة > وسلامة oigb‏ 
نقول إن من واجبنا أن ننظر إلى هذا كله بنفس العطف الذى يجب أن 
تنظر به إلى عنائهم » وفقرهم » وأحزانهم > وإن فرار الآلاف المؤلفة من 
الرجال والنساء من « الدنيا » c ells‏ والشيطان إلى أديرة Shel‏ والنساء 
ايوحى إلينا بجا كان يسود ذلك الوقت من اضطراب © واختلال أمن ؛ 
وعنف أوفت على الغاية أكثر مما يوحى يجين أولئك الفارين وخور 
عزينهم . وبدا .أن من البدائه أن لاسبيل إلى السيطرة على الدوافع البشرية 


) لدې‎ orma) 


a كد‎ 


الوحشية إلا بقانون أخلاق تويده قوة تعلو على القوى البشرية . وكان ISN‏ 
ما يحتاجه العالم وقتئذ هو عقيدة توازن oel‏ بالآمال » وتخفف من وقم 

Nee 
بالسلوى والعزاء > وتزيل من ملل الكدح يال العقيدة » وتمحو‎ ol dl 
قصر الأجل بعقيدة اللحلود » وتضنى على:المسرحية الكونية معى ملهما‎ 
«allel لامعبى له ولا عكن‎ LS ge لولاه لكانت‎ › le يشرفها ويرفع من‎ 
موكبا من الأنفس ¢ والأجناس 6 والنجوم ¢ موی واحدة بعل واحدة: إلى‎ 
. الفناء الذى ليس منه محخيص‎ 


GLI عن‎ Athy Lele رك‎ Sle lll od old إل‎ ddl Cay 
الى‎ aL والإله المعذب » والنفس‎ « ol pial الآدمية » والأم‎ bil, 
أن تواجه يوم الحساب فيقضى علما بالتردى فى الححم إلى‎ We دار‎ 
أبد الابدين » أو أن تنجو وتنال النعم السرمدى على يد كنيسة توفر لها‎ 
موت منقذه . وكانت‎ dal الى حات على‎ AY بأسرار ها المقدسة الركة‎ 
حياة الكثرة الغالبة من المسيحيين تحول وحد معناها نى هذه النظرة الشاملة‎ 
العقيدة الدينية إلى العام فى العصور الوسطى‎ wast إلى العام . وكان أعظم ما‎ 
ster ظاهرى للشر‎ pai وأن كل‎ AM سيعلو آخر‎ GA Ob od هو‎ 
يظفر الجر بالشر فى العالم كله » وتلك ثقة تعلى س قدر‎ ue آخر العهد‎ 
. البشرية وتدع, كيالا‎ 


وكانت عقيدة يوم الحساب أساس العقيدة المسيحية والمودية والإسلامية . 
وبق الاعتقاد بعودة المسميعع إلى الأرض ¢ ‘sles‏ العام لتكون هذه العودة وتلك 
. الهاية تمهيدا ليوم الحساب الأخير » بى هذا الاعتقاد بعد حبوط مسعى الرسل e‏ 
ومرور العام eal‏ للألف بعد zetl‏ > ومخاوف أربعين قرناً وآمالها . نع إنهذا 
glace YI‏ أضحى أقل وضوحاً Geely‏ انتشاراً مما كان قبل 4 ولكنه م ينم من 
النفوس » فقد قال روجر بيكن Roger Bacon‏ فى عام AYVA‏ إن (١‏ العقلاء ٠‏ 
من الناس ( درول أن al‏ العام قل 00 ¢ وكان كل وباء شامل 6 وكل 


ل 


BIS‏ مدهمة » وكل زلزال. مروع » وكل مذذب يظهر فى السهاء » وكل 
حادثة غير عادية » كان كل شىء من هذا القبيل بعد نذيرا بنهاية العام » 
وحتى إذا ظل العالم باقيا op‏ أرواح Sal‏ وأجسامهم ستبعث Wuj ge‏ 
بعد وفاتها لتحاسب على ما قدامت من خير وشر . 0 

وكانت تجيش فى صدور الناس JT‏ غامضة بدخول HLL‏ ولكنهم 
كانوا يخافون النار sly Bye‏ صريحاً لا عموض فيه » وكان فى الدين 
المسيحى ف العصور الوسطى كثير من الرفة والرأفة » ولكن رجال الدين 
والوعاظ الكاثوليك c‏ والبروتستنت الأولين > کانوا يشعرون Ob‏ من الواجب 
علمهم أن 5 5 aly als 1 ye‏ ال ال dy.‏ يكن المسيح فى هذا العهد 
هو « عيسى الو ديع الرقيق » » بل'كان هو Al‏ الحبار لكل ما يرتكبه 
البشر ٠‏ من آثام . وكان d‏ الكنائس كلها تقريباً رمز من يمثل, المسيح فى 
صورة قاض » وكان ی الكشر منها صور ليوم الحساب > ثل ضروب 
التعذيب الى يلقاها الملعونون تمثيلا AST‏ وضوحاً من | 5 لنعم الذى يتمتع , به السعداء 
المقربون . ويقال إن القديس مثوديوس استطاع أن يقنع بوريس Boris‏ ملك 
بلغاريا باعتناق الدين المسيحى بأن رسم له صورة path‏ على جدار القصر 
OLS‏ . وكان كثير ون من المتصوفة يدعون أنهم رأوا فى أحلامهم صوراً 
للنار » وقد وصفوها وصفاً جغرافياً » وصورواما فما من e Olie‏ 
ونقل إلينا الراهب تنديل Tundale‏ من رهبان القرن الثانى te‏ تفاصيل ها 
دقيقة : فقال إن فى وسط prt!‏ رئ القيطات To yates‏ إل مشواة ingle‏ 
من الحديد يسلاسل حمراء من شدة. الهرارة » لا ينقطع له صراخ من فرط 


(a (‏ وكانت النظرية المسيحية القائلة ob‏ حساب Goll‏ سيؤجل إلى « يوم الحشر » الذى 
سیفی فيه العالم »> كانت هذه | النظر ية قد استبدات بها العقيدة: WU‏ إن OL! ou‏ سيحاسب 
ابد موته مباشر «NDS‏ ` 

(ee)‏ قارن هذا بقول القائد و ليم بوث AAYA ) William Booth‏ - 141۲( عن 
أساليب bey‏ جيش النجاة :: م لا شىء يؤثر فى قلوب الناس كا تؤثر فيه الأشياء الر هيبة 
لر وغة še.‏ لا يتأئرون إلا Tl‏ تصاعد أمام.أعيهم هيب Ok ctl‏ 


a ae 


له 


الألم c‏ ويداه طليقتان auc‏ ليقبض ما على العصاة adil‏ » يحطمهم 
بأسنانه کا بحطم العنب » وأنفاسه النارية pri‏ إلى حلقه U‏ . ويقذف 
أعوانه ال أجسام المذنين طاطيف من الحديد ف النار. مرة وق 
الماء الزمهرير رة أخرى ی » أويعلقونهم من ألسنهم > أو ينشرون أجسامهم 
sith‏ أو يطرقوما بالمقاطع على سندان » أو يقلونها فى النارء أو يعصروما 
حى تصى من قطعة من النسيج . وكان الكريت مزج بالنار حى تزيد 
رانحته ‘Sl‏ من عذاب VW‏ معن . وليس للنار ضوء > وهذا Of‏ الظلمة 
المرو عة تغشى هذه الالام الختلفة الى لايحصى ها عد“ . أما الكنيسة 
نفسها فلم يصدر Ley Ye‏ قول out‏ مكان النار أو يصفها » ولكها كانت 
تعلن سخطها على أمثال أرجن Guill Origen‏ يرتابون ى el iiis‏ 
Oaai‏ . ولو أن أهوال هذه العقيدة قد ناا بعض التخفيف اى 
se Gad‏ و ودا وان القلايس بوم Gals ST‏ كان رومن Ob‏ ار 


ال 


ى ستعذب فہا أجسام اجرف من نار مادية 4 وحدد »کان ens!‏ فى Ji‏ 


الأرض ۲^ . 

ls وق‎ : ee العصور‎ fal يكن الشيطان نى خيال العامة من‎ ds 
بل كان‎ 3 che ى الأكر 3 ا أو كنارة أو‎ S رجال من أمغال > رګور‎ 
؛ بغوى الناس‎ «dul 3 i كل مكان‎ ow 3 حسما حقيقيا حا من م ودم‎ 
أن‎ gale هن المغريات ويحاق كل ا اع الشر . وكان من المستطاع‎ Cy pe 
بطر د بقضه وقضيضه بقدر من الماء المقدس أو رعلامة الصليب > ولکنه‎ 
è ق‎ Sl الكبريت‎ isl) ی‎ A aiu وراءه رانحة‎ cals هذه الال‎ 2 
و ا أدوات‎ eke ويتخذ‎ e والشيطان شديد الإعجاب بالنساء‎ 


ا ا Sh SS e E T‏ 
reer‏ النساء أنه عن . فد ples ael‏ أو ن طاوشة ) طوأوز Toulouse‏ ( 
أنها كثيراً ما ضاحعت ji‏ شياان ‘ وأا وهى ف الثالثة والخمسين من ر ها 


لفت نمه as E Ta pe‏ أن لكان تو العرطات براق 


— Ô —. 


أقوام العصور الوسطى عدد لا حصى من أعوانه الأبالسة » يحومون حول كل 
نفس » ويعملون دائبين على جر ها إلى ارتكاب الإثم Lal Yas.‏ يحبون أن 
يضاجعوا النساء GWI‏ ملن أنفسهن e‏ أو يتمن وحدهن » أو ينقطعن للدين 
و eats‏ رقن وهف الراهب ربكم Richalm‏ أولئك orl LILY‏ 
« بملأون العام كاه » وأن المواء كله ليس إلا كتلة سميكة مهم يئر صدوننا 
فى كل زمان ومكان . . . ومن أعجب العجائب أن gy‏ واحد منا حيا يرزق » 
ولولا رحة الله لا نجا أحد من شرم O‏ . وكان الناس كلهم تقريباً ما فهم 
الفلاسفة أنفسهم يؤمنون مبذا العدد الم من الأبالسة والشياطدن > ولکن روح 
الفكاهة المنجية كانت تخفف من رهبة هذا الإيمان هم » وكان كثير من 
الرجال yd‏ العقول المزنة ينظرون إلى أولئك الأبالسة الصغار على prt‏ 
dele‏ من الحبثاء أكثر منم خلائق هروعين . وكان من العقائد الشائعة 
أن أولئك الأبالسة يتدخلون تدخخلا oe‏ > ولکنه غير منظور e‏ 
ف أحاديث ااناس » SOs ey‏ اهم » ويلقون بالأقذار على عابرى 
السبل . وتقال إن شيطاناً متعباً جلس مرة على E‏ فأكلها راهبة وهى 
لاتدرى A ON) jaa le‏ 


bedh رهبة من العقيدة السالفة الذكر الاعتقاد بأن « كثيرين‎ JST, 
مى ) . وكان المؤمنون‎ JEL من الإصحاح ۲۲ من‎ VERN) » وقليلين ينتخبون‎ 
دى ف‎ pos pial الممتمسكون بدينهم يعتقدون أن الكثرة الغالبة من الحنس‎ 
. بحرفية القول‎ O gaty وكان كثيرون من رجال الدين المسيحيين‎ ¢ OP pond 
المعزو إلى المسيح : « من آمن واعتمد خلص » ومن لم يؤمن يدن » ( مرقس‎ 
ووصل القديس أوغسطن على الرغم منه إلى النتيجة‎ . ) ٠١ الآية‎ 1 cll 
وكان القديس أنسلم‎ » 2١2 القائلة إن من مات من الأطفال قبل التعميد مآ له النار‎ 
آدم وحواء قد‎ OY يظن أن ليس نى عذاب الأطفال غير المعمدين ( الآ ثمين‎ 
الرق على‎ pill والمنتلق أكثر‎ Ja ارتكبوا الإثم ) من امخالفة‎ 


أبناء الأرقاء  gay‏ لايرى أن فى هذا بعدا ٠ا‏ عن OMT gall‏ . وقد 
خنفت الكنيسة من هول هذه العقيدة بأن علمت الناس أن الأطفال غر 
المعمدين لايلقون ف الحم . بل يلقون ى عوس Infernus puerorum‏ 
Gus‏ کون pr bie‏ إلا ما يشعرون'به من ألم لم حرموا من OEE‏ 
وكانت BAS‏ الغالة من Ged‏ قد أن bee el‏ ا كانت 
الكثرة الغالبة من ا Lue ll‏ تعتقد أن المسيحيين جميعاً .. 


سيلةون فى الثار » وكان الاعتقاد السائد أن « غير المؤمنن ODI ydas ٠‏ . 
وذهب مجلس لاتران الرابع إلى أبعد من هذا فأعلن (5١؟١‏ ) أن ale Y‏ 
لأحد من النار إذا لم يكن من أتباع الكنيسة الجامعة10؟ . وقرر البابا جر جور ى 
التاسع أن 'ما كان al,‏ رعند Raymond Lully (J‏ من أن « الله حب شعبه 
Le‏ يئدى إلى نحاة الناس lee‏ تقرياً » لأنه أو كان المعذبون أكثر من 
الناجين اككانت رحة المسيح خالية من كثير OD CLI‏ » 'وليس تة رجل 
آخر من رجال Gull‏ البارزين أجاز لنفسه أن يعتقد ‏ أو أن يقول — إن 
الناجين سيزيدون على المعذبين('"© . وقدر برثلد الرجنزبرجى Rertshold‏ 
of Regensburg‏ » وهو on‏ أشهر وعاظ القرن الثالث عشر وأحهم J}‏ 
الناس » نسبة المعذبين إلى الناجين بمائة ألف إلى واحد OM‏ 1 یری 
القديس تومس أكويناس أن « فى هذا أيضاً تظهر رحة الله أكثر ما تظهر 
فى شىء سواه » لأنه يرفع القايلين إلى معارج النجاة ٠‏ الى يعجز عن . 
درا کیا SH‏ ون OSs. OM‏ كرون من alll‏ يعتقدون أن SSN‏ 
هى أفواه pans‏ ران Gas‏ بيت أي صدى خافتاً لآنين المعذيين Jé CO‏ 
جر جوری الأ كير يقول إن فوهة بركان إتنا تزيد اتساعا فى كل يوم لتبتلع العدد' 
الذى لايحصى من الأرواح الى كتب le‏ العذاب49© . وكانت أحشاء 
الأرض المزدحمة تضم ثناياها الحارة op ill 3 {St‏ حميع هن ولدوا من بی 
الإنسان » ولا يستطيع أحد أن يستريح أو بفر من النار إلى بد الدهر + وق 


ae, 


ذلك يقول برئلد : أحص رمال شواطى'" البحار » أو الشعر الذى ينبت 
على أجسام البشر والحيوان من يوم أن خلق آدم » وقدر سنة من العذاب 
لكل حبة رمل أو شعرة del e c‏ أن هذه الحقبة من الزمن الى تصل إلا , 
لا تكاد نمثل بداية آلام المعذيين0*© . وكانت اللحظة الأخيرة فى حياة 
الإنسان هى اللحظة فى الأبدية كلها » وكان Of ye Gt oe‏ يكون 
الإنسان فى هذه اللحظة الأخيرة LIET‏ تغفر له ذنوبه » كان هذا الحوف 
the‏ ثقيلا ترزح eE‏ النفوس البشرية . 

وكانت عقيدة المطهر أو الأعراف تخفف من هذه الأهوال تخفيفاً غر 
قليل . وكانت الصلوات ge‏ أجل أر واح الموتى dole‏ قديمة قدم الكنسة 
نفسها 4 وف وسعنا أن نر جع طقوس التكفير عن الذنوب والصلاة على 
أرواح sll‏ 3 إلى عام Da Yo:‏ 5 وقد SAt‏ أوغسطان عن وجود موضع 
يتطهر فيه اموق من ذنوب غفرت لم ولکہا لم يكفر عا تكفيراً كافياً 
بعد موتهم ؛ وقبل جريجورى الأول هذه الفكرة > وقال إن ما تعانيه 
الأرواح 3 المطهر من آلام قل nat‏ ويقصر مداه Jea‏ دعاء الأحماء 
من أصدقامم وصلوات CO‏ 4 غر أن هاده النظرية لم تصبح من العقائد 


الواسعة الانتشار s~‏ نفخ فها بطرس Peter Damian Clas‏ حوالی عام 


Pa} وأذاعها ملاغته . وزاد انتشار هذه الفكرة‎ Anne S| dm 3) دن‎ oa Vye 


vw = 


القرن ull‏ عشر ون els‏ 6.23 تقول إن pasha!‏ ير بك St. Patrick‏ 


: foe hae aal 
ete Vane ارات‎ OAs: JL 


أراد أن يقنع بعض المتشككين فأجاز حفر de‏ $3 
الرهبان + ثم عاد بعضهم . كا تقرل القّصة . ووصفوا المطر والنار وصه. 


yg م‎ Se te ed GR 
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ريدون أن محذوا حذوه e‏ وادعى Owen os!‏ 
hall‏ سى الآير لندى أنه نزل من هذه الحدرة إن ene‏ ف عام Aor‏ 


ووصف ما لاقاه فى العالم السغلى GN log‏ احا منقطع النظر Aaa, OM)‏ 


-A— 


أقبل الناس من بعرد لزيارة هذه الحفرة » ونشأت من ذلك شرور ومساوئ 
ijh‏ اضطرت البابا اسكندر السادس أن يأمر فى عام ۱٤۹۷‏ بردمها لأا من 
الادعاءات OVALS‏ 8 


ترى كم من الناس فى العالم المسيحى أثناء العصور الوسطى كانوا 
يصدقون العقائد المسيحية » إننا نسمع عن وجود ملحدين HT‏ » ولكن 
الكبرة الغالبة من أولئك الملحدين كانت تتمسك بالمبادى* الأساسية للعقائد 
المسحية » وقد حدث iude‏ أورليان Orleans‏ فى عام ٠١٠۷‏ أن « رجلين 
من أكرم الناس أبا وأوسعهم Tate‏ » أنكرا عقائد خاق العام » والتثايث » 
والحنة » والنار » وقالا إنها كلها جرد هذيان Tu‏ ويقول چون اللزبرى 
al pe Gu od 3 John of Salisbury‏ م كثرين من الناس 
يتحدثون « أحاديث لا يقبلها الدين OMG‏ 6 ويقول Villani SW‏ إنه كان 
uae‏ فلورنس فى ذلك القرن نفسه iela‏ من الأبيقوريين » يسخرون من 
الله والقديسين > ويطلقون العنان Wats . OO er lst!‏ جر الدس 
كير )١550 — ¢ 11€) Giraldus Cambrensis i‏ عن قس e‏ 
لا یذ کر acl‏ » لامه قس آخر على عدم Slee YL ale‏ بالقداس » 
فكان )03 أن سأل ناقده هل يؤمن هو حقاً باستحالة مادة القربان إلى 
خم اليح ودمه 6 وبعقيدة التجسد 4 9 Er or zzl AI sf‏ العذراء ¢ 
وبالبعث — وزاد على ذلك أن قال هذا كله قد اخترعه القدماء الما كرون 
لرهيوا الناس ويسيطروا C9 erle‏ > وإن طائفة من Kall,‏ يمحذون 


الآن حذوھ ss ٩۳‏ جرلد الويلزى نفسه قول العام سيمون التورناف 


t JALI ناه راذا‎ J: ف ا‎ 0١١ الى‎ ) Simon of Tournai 
1 > حو ( سر2 و كاه‎ 
: يذكرنا هذ بقول آي العلاء المعرى‎ (a) 


أفيقوا أفيقوا ياغواة Kök Lb‏ مكر من القدماء 
أرادوا ہا جم الحطام فأفلحوا وماتوا Lgll & sols‏ 


وبغير هذين البيتين من أقواله وقد ورد بها فى الحزء الثانى من هذا المجلد . (المترجم ). 
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إلى مى تبى هذه الشيعة الخرفة من المسيحيين o‏ وتدوم هذه البدعة الى 
لا hel‏ لا Oe‏ . وتقول إحدى القصص المتدارلة عن سيمون هذا 
إنه أثبت فى محاضرة له عقيدة التثليث بالحجج القوية البارعة » فلما رأى 
إعجاب مستمعيه به تاه بنفسه عجباً فقال إن فى وسعه أن يثبت عكس هذه 
العقيدة بحجج أخرى أقوى من حججه الأولى » فلما نطق مذا - كما تقول 
القصة ‏ أصيب من فوره بالشلل Dally‏ . ونی عام ٠٠٠١‏ كتب بطر س 
رئيس دير الثالوث المقدس d Holy Jrinity‏ ألدجيت Owl Aldgate‏ 
يقول : « من الناس من لا يعتقدون بوجود الله » ويقولون إن العام تسيره 


£ 


الصدفة . .. وميم كثيرون لا يؤمنون بالملائككة الأخيار أو الأشرار 6 
ولا بالحياة بعد الموت a‏ شی ء روحى لا تراه Me el‏ . وقد أثار 
شجن قنسنت من أهل Vincent of Beauvais aå p‏ )“£1۲ — 116( أن 
كثيرين يسخرون من الروئى ومن القصص ( قصص القديسين ) » ويقولوت 
«إنها من خرافات العوام elai‏ بدع كاذبة » ويضيف إلى ذلك ة له : 
« وليس لنا أن نعجب من أن هذه القصص لا تقبلها عقول الذين لا يعتقدون 
بوجود النار Me‏ . ولقد كانت عقيدة الححم من العقائد الى لا يستسيغها 
Oy 2S‏ . وكانت بعض النفوس الساذجة تتساءل : « لم خلق الله الشيطان إذا 
كان قد سبقت فى علمه خطيئته وسقوطه ؟ OME‏ . وقال بعض المتشككن إن 
الله لا بعكن أن تصل قسوته إلى الحد الذى يجعله يعاقب على الذنب AYU oath‏ 
zal‏ امحدود » ويجيب رجال الدين عن هذا الاعتراض بقوهم إن الذنب الذى 
برتکبه الآدعی إجرام فى حق الله > وإنه لهذا بعد YEY‏ نهاية له . وم يقنع 
هذا القول ناسجا کان يعيش فى طولوز عام ۷ فقال : « لو esl‏ 
استطعت أن أقبض على هذا الإله الذى لا ينجى من كل all‏ من خلقه 
إلا واحداً ثم يعذب الباقن » لانتزعت أسنانه وأظافره کا تفعل ا 
المارقين » ولبصقت فى وجهه leh ٩»‏ المتشككين أقوال لا تبلغ من . 


Qste—ee-r)} 


ge Viti 


العنف هذا المبلغ كله » فيقولون مثلا إن نار pot‏ لابد أن تكلس الروح 
والحسم So‏ يصبحا عديمى الإحساس ما و يصير « من اعتاد المحم مسثر بحا 
فا راحته £ ol‏ مكان سواها E‏ . وتيدو ف شید أوكاسين ونيقولت 
Gueassin et Nieolette‏ ( حوالى عام ۱۳۰ ) الفكاهة القدعة القائلة بأن 
الإنسان ياتى فى ule pot!‏ أظرف من pla,‏ فى MEL)‏ . ويشكو 
القسيسون من أن معظم الناس يوجلون التفكير فى النار إلى pT‏ لحظة d‏ 
ache‏ لوثوقهم من أنهم مهدا تكن آثامهم فإن « ثلاث كلات » 
(ego-te absolvo}‏ » نکی لنجاتی ۹۳۲۲ , 


ويبدو أنه كان فى القریوقتئذ کا فبا الآن من لا يوامنون بالله ٠‏ واككن 
الكافرين القرويين لا یرکون وراءهم ذكريات تحدث علهم ٠‏ يضاف 
إلى هذا أن dine‏ ما وصل إلينا من أدب العصور الوسطى قد كتبه رجال 
الدين أو أن رجال الدين قد أخخفوا الحزء الأكير منه وم ييرزوا لنا 
إلا ما وقع عليه اختيارهم . وستجد فا بعد « علاء جوالن ) يقواون 
Tas‏ يبدو فيه عدم الاحتشام » ولصوصاً غلاظاً ينطقون بأشد الأقوال 
Lal, » Gad‏ ينامون CPD say‏ بل GOD y ami g CD yaad yy‏ 
: فى الكنائس > كا جحد من يرتكبون ‏ العهر » واللهم » والقتل » والسرقة فى 
يوم الأحد « ( کا يقول dol‏ الرهيان ) «أكثر من يرتكبون هذه will‏ 
فى جميع أيام الأسبوع الذى قبله dy OU‏ وسعنا أن نذكر نى هذه الصفحة 
ما لا حصى من الأمثلة يجمعها من مائة بلد وبلد c‏ ومن ألف عام وعام . 
وكلها تدل على ما كان ف العصور الوسطىمن نقص نى الإعان الحق » وتحذرنا 
من التغالى فى الاعتقاد بتقوى الناس فى تلاك العصور ؛ ولكن الءصور الوسطى 
Y‏ تزال مع هذا تغمر الباحث فى حدو من العبادات والعةائد الدينية ؛ فلقد كانت 
آكل دولة أورية تأخذ المسيحية فى كنفها و تحت حايتها > وترغم الناس بقوة 


الدانون على اللدضوع للكنيسة > وكان كل ملك » إلا القليل النادر مهم » JE‏ 


a Ve 


الكنيسة OLAL‏ » وكانت كل جادثة caMo‏ إلا ما ندر ما » تفسر 
- على اسان من الدين » وكل واقعة ى أسفار العهد القديم ت تسبق إلى تصوير 
شىء ” أسفاز الغهد اليد . 

ومن أمثلة ذلك ما يقوله الأسقف العظم من أن داود حن يراقب بثشيع 
وهو يستحم EL‏ يرمز إلى المسيح إذيرى كنيسته تطهر نفسها من دنس هذه 
MIS‏ وكان كل ثبىء gale‏ طبيعى علامة على شى ء خارق للعادة »٠كا‏ 
كان لكل جزء من كنيسة › نی رای جيوم دیوراند Guillame Durant‏ 
y‏ ۱۲۹3-۷( : أسقف مندئ mende‏ » معبى دیی ؛ فدخل الكنيسة 
هو المسيح » الذى يوصلنا إلى الخنة؛ وعمدها تمثل المطارنة وعلاء الدين » الذين 
يقيمون صرح الكنيسة » وغرفة المقدسات الى يلبس فما القس ثيابه هې رحم 
مريم » الذى يتجسد فيه المسيح بحسد dys aI‏ عات ole‏ 
التزعة إن لكل cee‏ معى فى الدين ؛ من ذلك ما جاء ئ یکتاب فى الحيوان 
ملف فى العصور الوسطى وهو موذج لغر هومن أمثاله : «إذا ولدت لبؤة 
شبلا » فهى تلده bu‏ » وتظل تعنى به ثلاثة أيام حى TL‏ أبوه فى اليوم 
الثالث وينفخ فى وجهه » ويبعث فيه الحياة . ode y‏ الطريقة Lol Yue‏ الله 
جل وعلا ابنه سيدنا عيسى المسيح من بين اموق ay‏ 

وكان الناس بسرون سماع مائة ألف من القصص عن الحوادث > 
والقوى » ووسائل الشفاء الحارقة » أو لقوما خلقاً من عند أنفسهم » 
eS‏ إن i wld tae‏ حاول أن يسرق بعض زغاليل الام من 
عشما » فالتصقت يده بقوة سماوية بالحجر الذى اتكأ عليه ١‏ ولم تقك 
إلا يعد أن قضى abel‏ ثلاثة أيام فى الصلاة والدعاء3:*». وقدم طفل طعاما 
لعثال الع الطفل المنحوت فى مزار صور فيه مولده ؛ فا كان هن 
الطفل المسيح إلا أن شكره ودعاه إلى دخول ELI‏ ؛ ولم تمض على 
هذا الحادث ثلاثة أيام حى توف الطفل الذى قدم JEI‏ اللمسيح OM‏ 


—\Yr 

وكلف قس فاسق بإخدى النساء » فلا عجز عن اسالا إليه احتفظ ent‏ 
المسيح الطاهر ف aÈ‏ بعد القربان » لعله إذا قبلها واب حسم فى at‏ استجابت 
إلى رغبته بقوة القريان المقدس . .. ولكته لما أراد أن oF‏ من 
الكنيسة خيل إليه أن جسمه قد تضخ حى اصطدم رأسه بسقفها » . فدفن 
انلز المقدمن ؤر أحد أركان الكنيسة ؛ واعتر ف بعدئذ بما حدث لقس آخر > 
T‏ از فوجداه قد استحال y god]‏ رجل مصلوب يقطر 
منه pall‏ واحتفظت إحدى النساء LY‏ لمقدس ف فها وهى فى طريقها 
من الكنيسة إلى ينها » ثم وضعته فى قفير نحل لتقلل بذلك من عدد ما يموت 
من Yd‏ » فا كان من النحل « إلا Cat‏ لضيفه العزيز من أحلى ما رجه 

من الشهد معبداً ضغير ا بديع الصنع CDi‏ وملا البابا جر بجورى الأول مولفاته 
بقصص من هذا القبيل . ولعل الناس » أو المتعلمين منهم » كانوا يشكون 
فى هذه القصص ويرون أنها أقاصيص مسلية طريفة وليست أسوأ من القصص 
العجيبة الى يطرد ہا الملوك ورؤساء الجمهوريات ` الوقت الحاضر السأم 
عن أنفسهم ويريحون ما عقوم امجهدة » ولعل call‏ فى العصور IUI‏ 
d‏ يقبلوا أكثر من تبديل نوعها لامداها c‏ وإن SS‏ من أقاصيص العصور 
الوسطى لشواهد على fal ote}‏ تلك العصور te‏ يحدث فى النفس أعمق 
الأثر ؛ وحسبنا أن نذكر منها أنه لما عاد البابا ليو التاسع الحبوب إلى إيطاليا ٠‏ 
يعد رحلة الإصلاح الى قام ہا فى فرنسا LU‏ انشق له : نهر أنين Aniene‏ ` 
کا انشق البحر AY‏ لمومى ليستطيع أن LCDa jg‏ 

وترجع قوة الدين المسيحى إلى أنه يعرض على الناس الإيمان لا المعرفة » 
والغن لا العام » Jely‏ لا الحقيقة ؛ وقد فضله الناس فى صورته هذه » وکانوا , 
يرون OF‏ ليس فهم من يستطيع أن يجيب عن أسئلهم » ولهذا كانوا يشعرون 
بأن من الحزم أن ومنو ا بالأجوبة الى ينطق مها رجال الدين» و يو كدوها توكيدا 
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يزيل حاوفهم . ولو أن الكنيسة قد اعترفت بأنها مخطئ تارة وتصيب تارة 
أخرى لفقدوا ppd‏ فما » ولعلهم كانوا يرتابون  BA‏ ويرون أنما 
a a‏ المرة للشجرة الحرمة تحرعاً ينطق KL,‏ » أو السراب الذى يضل 
الناس ويغوهم sed‏ جوا من جنة السداجة والحياة الحالية من الشاك . وهكذا 
استسلم العقل فى العصور الوسطى للإعان تى أغلب الأوقات COVE,‏ 
وجعل كل اعتّاده على الله وعلى الكنيسة »> كما يثق رجل هذه pL‏ بالعلم 
وبالدولة . انظر إلى قول فليب أغسظس للاحيه أثناء عاصفة ثارت ف 
منتصف اليل : « إنكم BYT OF LSE‏ من الرهبان يقومون من فراشهم 
فى هذه اللحظة » ولن يلبثوا أن يصلوا من Co) Stel‏ » . وكات الناس 
يعتقدون أنهم تسيطر علهم قوة eel‏ ما تستطيع المعرفة البشرية أن تمم e‏ 
وكانوا فى العالم المسيحى » كما كانوا فى العام الإسلاى » يسلمون أنفسهم 
إلى الله ؛ يما كانوا حی فى دنسهم > وعفهم > وفجورهم باون ad)‏ 
أن ينجهم . لقد كان هذا عصراً Me‏ بنشوة الإعان بالله . 


قات 


ال لال 
yt VI‏ المكلاسة 


كانت القوة الثانية من قوى الكنيسة الى تلى ديد الدين هى عملها فى 
أداء الأسرار المقدسة ‏ أى الشعائر الى ترمز إلى منح الركة الإهية . ويقول 
القديس أوغسطان فى هذا : « لايستطيع الناس فى دين من الأديان أن يرتبط 
أو شعائر يرو'ها رأى الععن OO‏ . ويكاد اللفظ اللاتيى الذى يعبر عن هذه 
الأسرار المقدسة وهو Sacramentum BA‏ ينطبق فى القرن الرابع ord‏ 
على كل شىء مقدس ‏ على التعميد » وعلى الصليب » والضلاة ؛ وأطلقه 
و غسطين فى القرن الحامس على الاحتفال بعيد القيامة + ثم قصره إزدور 
الأشبيل Isidore of Seville‏ فى القَرن السابع على التعميد وتثبيت العاد » 
ob pally‏ المقدس . فلا كان الثانى عشر حددت الأسرار المقدسة سبعة 
أسرار : التعميد » وتثبيت العاد e‏ والكفارة > والقربان المقدس › 
والزواج » ورتبة الكهنوت » والمسح بالزيت قبيل الوفاة . أما الشعائر 
الصغرى الى تنح البركة الإلهية كالرش UL‏ المقدس أو علامة الصليب 
— فل تکن من هذه الأسرار ومعيت sacramentals‏ أى المتعلقة بتلك 

وكان التعميد el‏ تلك الأسرار كلها » وكان دف إلى غرضن : عو 
الحطيئة الأولى » بحيث يولد اأشخص مولداً جديداً يستقبل على أثره فى حظرة 
الدينالمسيحى . وكان المفروض أن يطلق الأبوان على طفلهما فى هذا الحفل اسم 
أحد . Casall‏ > ليكون هذا القديس ف المستقبل شفيع الطفل » وأنموذجه e‏ 
وحاميه » liag‏ هو واسمه المسيحى a‏ أو اللحاص . وقبل أن يحل القرن 


Ca VO 


التاسع كانت طريقة التعميد المسيحية الأولى — طريقة تمر الطفل كله 
قد استبدلت ما تدريجا طريقة الرش لأنها أقل خطراً على الصحة من الطريقة 
الأولى فى الحو اء الباردة الشمالية . وكان فى وسع أى قسيس - أو أى 
مسيحى عند الضرورة - أن يقوم بعملية التعميد ؛ وكانت الطريقة القدعة » 
طريقة. ork.‏ التعميد حى بكر الطفل . قد استبدلت لها طريقة التعميد 
فى Gu‏ الرضاعة ؛ وقد أنشأت بعض الحماعات و نخاصة فى Ulaj‏ 


كنائس صغرى خاصة لأداء هذه الشعيرة . 


CIT‏ مراسم تثبيت العاد والقربان المقدس تام عند أتباع الكئيسة 
الشرقية بعد التعميد مباشرة . أما عند أتباع الكنيسة ay all‏ فقد أجلت 
سن تثبيت الماد شين فشيئاً إلى السنة السابعة من حياة الطفل Se‏ يستطيع أن 
يتعلم المبادى” الأساسية للدين المسيحى . ولم يكن يقوم ole‏ العملية إلا أحد 
الأساقفة »> ويصحها دعاء إلى الروح القدس أن يدخل فى جسم التعميد E‏ 
ومسح جبهته بالزيت المقدس ولطمه لطمة خفيفة على خده ¢ sips‏ 
الطريقة الشبمة بما كان متبعاً فى el‏ الفروسية يثبت .المسيحى الصغير 
فى a‏ »- ويكون له تبعاً لذلك كل ما للمسيحى من حقوق وعليه كل 
ما le‏ ل المي من واجبات 1 

al 1‏ من هذا مراسم الكفارة . فإذا كانت عقائد الكئيسة تلقن الناس 
أنهم کو ن » فقّد كانت تعرض pple‏ وسائل تطهير أرواحهم حا das‏ 
حن ol‏ يعار فوا بذنوسهم إلى قسيس » ويقوهوا بمراسم AMIS‏ فقد 
ورد ف الإتجيل ( مى الآية 19 من الأصعاح السادس عشر » والآية VA‏ 
من Lee‏ الثادن عشر ) أن المسيح غفر الخطايا . وأنه منح الرسل هذه 
القدرة تفسها قدرة «الربط والحل » . Jaig‏ الكنيسة إن هذه القدرة قد 
اتحدرت بالتوارث من الرسل إلى المطارنة الأواين » ومن بطرس إلى 


البابوات » ثم وها المطارنة إلى القسيسين فى القرن الثامن . واستبدلت 


ee‏ لايك 


بطر بقه الاعتراف العلنى التى جرت ما العادة قى أيام المسيحية الأولى طريقة 
Col fet‏ السرى الفردى حى لا تعمس كرامة بعض الكبار ؛ ولكن 
الاعتر اف العلى بق عند بعض الطوائف الحارجة على sale‏ الكنيسة . 
وكانت الكفارة العلنية تفرض أحياناً عند ارتكاب بعض الحراكم الشنيعة 
atif‏ سالونيك أو قتل Becket CS‏ . وقد قرر مجلس لاتران الرابع 
(vy ve)‏ أن يتكرر الاعتراف والعشاء الرباف كل عام » وجعلهما من 
الواجبات الحطيرة > إذا أهملهما إنسان حرم من جميع خدمات الكنيسة ومن 
الدفن دفنة مسيحية . وأريد تشجيع من يريدون التوبة وحمابهم فوضع 
yan‏ على كل توبة بمفردها ؛ ومعنى هذا اللحاتم أنه لا يجوز لقس أن 
يفشى مااعترف له به . ونشرت منذ القرن الثامن قواتم تحدد الكفارة 
القانونية ( الى قررتما الكنيسة ) لكل مذنب - الصلوات e‏ والصيام » 
والحج » وإخراج الصدقات » أو غيرها من أعمال Sl‏ أو التصدق . 
ولهذا « النظام العجيب » ٠‏ كنا يصف ليبتتز مراءم الكفارة » كثير 
من النتائج الطيبة . فهو يريح التائب من لام وخز الضمير الصامتة KI‏ 
للأعصاب ؛ وهو يمكن الس من إصلاح أحوال أتباعه الخلقية والحسمية » 
وهو يريح بال المذنب le‏ يبعثه فيه من أمل فى صلاح حاله » وهو كما 
يقول قلتير e USA‏ قيد يقلل من Mel KA‏ . ويقول جيته 
Goethe‏ 5 لقد كان من الواجب yi‏ يحرم بنو الإنسان من الاعتراف 
السمعى OD‏ . لكنه لم حل من بعض النتائج السيئة : فقد كان 
هذا للنظام يستخدم أحياناً لتحقيق أغراض سياسية » وذلك حين كان 
القساوسة مثلا يأبون أن يغفروا للذين يناصرون الأباطرة على SISA lil‏ 
وكان يستخدم أحياناً فى محاكم التفتيش كما حدث حن أمر القديس 
شارل برميو (oA — NOYA) St. Charles Borromeo‏ رئيس أساقفة 
ميلان قساوسته أن يطلبوا إلى من يأتونهم للتوبة على أيد.هم أن خروم 
بأماء كل من يعرفونهم من الملحدين أو ممن تحوم حولم شة DALY‏ 


— ۱¥ 


وأخطأ بعض السذج فظنوا أن الغفران يببح لم أن يعودوا إلى ارتكاب 
الذنوب . ولا ضعف التحمس الديى كانت الكفارات القاسية hag Al‏ 
على من يتقدمون للتوبة مما يغر-هم بالكذب » وأجبز للقساوسة أن يفرضوا 
على التائبن عقوبات مخففة » كانت ف العادة هى التصدق UL‏ لغرض 
ترتضيه الكنيسة . ونشأت من هذا ١‏ التخفيف » صكوك الغفران . 


وم يكن the‏ الغفران رخصة بارتكاب الإثم » بل كان إعفاء War‏ 
USS!‏ دن yaar‏ اقات ا Seca abe‏ لماعل HOT‏ 
الدنيوية + أو من هذا العقات كله > وهذا الإعفاء تمنحه إيّاه الكنسة o‏ 
وكان الغفران الذى يمنح ate‏ الاعثراف. عادر bel‏ الى “ee og‏ 
بکاسہا إلى cerh‏ ولكنه لم يكن يعفيه من العقاب « الزمى » المعرتب 
على as]‏ . وكانت أقلية صغرى من المسيحيين. هى الى تكفر عن ذنوما 
فى هذا العام تكفير آ تاماً » أما ما بی من ibs‏ التكفير فيحدث ف الطهر . 
وكانت الكنيسة تدعى لنفسما حتى التجاوز عن هذا العقاب e‏ وذلك Ok‏ 
Je‏ إلى أى تائب مسيحى يقوم بأعمال معينة من التى أو التصدق قسما 
صخرا عن كنوز البركة الى تجمءت من تعذيب المسيح وموته »2 ومن 
أعمال crs‏ الأبرار الذين تزيد حسناتهم على اب . وقد منحت 
صكوك الغفران منذ القرن التاسع ؛ وأعطى بعضا فى القرن الحادى عشر 
الحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسة ؛ وكان أول صك بالغفران PASM‏ 
الذى عرضه إر بان الثانى ى عام ٥‏ على من يشتركون فى الحرب الصليبية 
الأولى . ونشأتمنهذه EL Slob‏ منح صكوك الغفر ان من,تلو نأدعية معينة 
أو يوادون ols‏ دينية خاصة » أو ينشئون القناطر » أو الطرق » أو الكنائس 
أوالمستشفيات e‏ أو يقطعون الغابات » أو يجففون المستنقعات ء أو ate‏ عون 
بالمال لحر ب صليدبة أو Ba‏ كهنوتية أو لعيد gai‏ » أو حربمسيحية . .. . 
واستخدمت هذه السنة فىكشر من الأغراض الصالحة » ولكلها فتحت الأبواب 
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للمطامع البشرية ؛ فقد بعثت الكنيسة ببعض رجال الدين » وكانوا فى العادة 
من الرهبان » ليجمعوا JU‏ بأن يعرضوا على الراغبين صكوك الغفران 
phi‏ هبات يقدمها الطالبون » أو توبة من الذنوب » أو صلوات يو دوا . 
وقد نشأ من هذه العروض الى یسمما wey!‏ « غافرات pardoners‏ 
تنافس شديد جلل بالعار Ves‏ 7 ن المسيحيين ‘ فكانوا بتظاهرون بتعظم 
بعض الآثار الدينية المزورة ليحملوا الناس على الترع Jüt‏ > وکانوا 
ò his‏ لأنفسهم من هذه الأموال بقسط قليل أو s5‏ . وبذلت الكئنسة 
عدة محاولات لتقايل هذه المساوئ » من ذلك أن مجلس لاتران الرابع أمر 
المطارنة أن ينهوا المؤمنن إلى ما هنالك من UV‏ الدينية الكاذبة والشبادات 
المزورة ¢ she's ee‏ الأديرة من Ge‏ إصدار صكوك الغفران e‏ 
وفرضت بعض القيود على حق المطارنة فى إصدارها »> وحثت جميع رجال 
الدين على أن يراعوا جانب الاعتدال فى تحمسهم لهذه الوسيلة الخديدة .. 
وندد مجلسن مينز الديى فى عام ۱١١١‏ بكشر من موزعى هذه الصكوك e‏ 
ووصفهم بأنهم ادق حار ون ما عار ون عليه من عظام الناس 
أو الحيوان على أنها عظام أو لياء صالحين ؛ مرنوا على البكاء حين يشاءون » 
يساومون على التطهير من الذنوب Si‏ ما يستطيعون الحصول عليه من 
المال وبأقل ما E‏ من الأدعية و الصلو ey OPS!‏ تنا الس 
كنسية sel‏ مثل هذا reall‏ مجلس فين ١١١ ) Vtenne‏ ( و مجلس 
راقنا ( 004۳۹۷ e‏ لکن ax‏ المساو ئ تنقطع 1 


al Jt! وكان العشاء‎ 


فشكت بحرفية العبارة المعز وة إلى المسيح وقت تناول العشاء الأخر « والقائاة 


الأسرار المقدسة بعد التعميد . ذلا أن الكايسة 


Aaa ie E ol‏ وإن النبيذ ala. asd‏ ما تقوم عليه a ê pad‏ العشاء LS‏ دو 
ڪول 3 غيف a‏ وكأس er) dull‏ المسيح ودمه بقدرة القسيس المعجزة؛ 


PEES‏ الأول ل من القداش هو أن يسمح للمؤمنن بأن ps‏ كوا فى« جمم» 


ETE 

الأقنوم الثانى من الثالوث AY‏ ( دمه » ورحه 6 وألوهيته « » وذلك ust‏ 
القربان المقدس 4 وشرب النبيذ المقدس 1 وإذا كان شرب هذا dell‏ يعرض 
دم المسيح للانسكاب على الأرض فقد نشأت ف all‏ الثانى عشر عادة الاكتفاء 
بتناول العشاء الربانى باللحمز وحده ؛ ولا أن طالب بعض انحافظن ( الذين 
ore isl‏ الموسيون البوهيميوك (Hussites of Bohemia)‏ أراءهم فا بعد 
أن يتناولوا القر بان بصورتيه ليتأ كدوا من أنهم حصلوا على دم المسيح وجسمه» 
قال elle ê‏ الدين إن دم المسيح « ملازم ) Of 9 >» gt ern‏ جسمه 
1 ملازم ( لدمه 2 OO Jacl‏ . واننشرت call‏ قصة وقصة عن مقدرة al‏ 
المقدس على إخراج الشياطين » ومداواة ANN‏ مراض » وإطفاء poll‏ ان؛ والكشف 
عن الكذب باختناق OD GUST‏ . وكان يطلب إلى كل مسيحى أن Jatt,‏ 
العشاء الربانى مرة فى العام على الأقل » وكان تناول الشاب المسيحى لأول 
مرة فرصة لإقامة المهرجانات الفخمة والحفلات اأسارة i‏ 

ونشأت عقيدة حضور المسيح فى أثناء العشاء الربانى نشأة بطيئة . وكانت 
الصياغة الرسمية الأولى هذه العقيدة هى الى أذاعها مجلس نيقية ىغام VAV‏ . 
e‏ قام راهب بندكى فرنسی يدعى رتراموس Ratramus‏ ف عام Aoo‏ وقال 
إن اديز والحمر المقدسن لم يكونا جسم المسيح. ودمه إلا بطريقة روحية 
لا جسدية . وقام ,, Berenegar l£‏ رئيس شمامسة تور Sym‏ عام ٠١64‏ 
وجهر yb‏ تابه ی تحول sd‏ والحمر إلى جم المسيح ودمه 4 فكان eh‏ 
الحرمان من الدين 4 وكذب Lafranc fil aY‏ رئيس دير بك ts, Bec‏ 
عليه ( 5 )١٠١‏ يقرر فيه العقيدة الدينية الصحيحة قال فيه : 

إنا لنعتقد أن المادة الأرضية . . . تستحيل بتأثير القوة السماوية الى 
لا يستطيع أحد وصفها ... أو إدراك yS‏ إلى جوهر جسم المسيح ؛ على حين 
أن مظهره » وبعض صفاته الأخرى المتصلة مبذه الحقائق نفسهاء GS‏ خافية حى 
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ينجو الناس من هول رؤية الأشياء deel‏ المخضبة بالدماء » وحى ينال 
المؤمنون الحزاء الكامل لإعانهم . ومع هذا كله OP‏ جسم المسيح ذاته يبى 
فى اأوقت عينه فى السماء ... مصونا كاملا + الاعسه أذئ ON aid gh‏ 

وأعلن مجلس لاتران فى عام ١71‏ أن هذه العقيدة من المبادئ الأساسية 
فى الدين المسيحى > وأضاف مجلس ترنت Trent‏ إلى هذا القول فى عام ۹۰ 
أذكل جزىء من Hl‏ المقدس مهما کسر يحتوى جسم عيسى المسيح كلة e‏ 
ودمه » وروحه ؛ وبهذه الطريقة تعظم الحضارة الأوربية والأمريكية البوم 
شعيرة من أقدم الشعائر فى الأديان البدائية ‏ وهى أكل الإله . 

وقد رفعت الكنيسة من شأن عقدة الزواج إلى أكير حد » وجعاتها عقدة 

icla‏ > حن جعلت الزواج من الأسرار المقدسة . وحن يحتفل بضم إنسان إلى 

٠‏ رجال الدين مب المطران القس الحديد بعض القوى الروحية الى Mos‏ عن 
الرسل والتى يفترضون أن الله نفسه قد وها إياهم عن طريق المسيح . وق 
آخر الأسرار المقدسة وهو المسح الأخير > يستمع الس إلى fel‏ افات المسيحى 
وهو يافظ أنفاسه الأخيرة » وعنحه المغفرة الى تنجيه من النار » ويعسح 
أعضاءه حى تتطهر من dead‏ وتصبح مستعدة للبعث أمام Atl‏ العدل . 
ويدفنه الأحباء من alal‏ دفنة مسيحية بدل أن يرقو امه iS‏ يفعل 
الوثنيون » OY‏ الكنيسة كانت تقول إن etl‏ أرقا سيك de Le‏ اموت 
وهم يلفونه فكفنه » ويضعون قطعة من النقود نى تابو تة كنا كان يفعل الأقدمون 
إذ يعتقدون أنهم يكجرون كارون Charon‏ لنقله إلى الدار OYE SM‏ > 
م يحملونه إلى قيره باحتفال مهيب ينفق فيه الكثير من الال . وقد يستأجر 
النائدون أو النائحات ليبكوه وينوحوا عليه ويرتدى أهله عليه سود الثياب مدة 
عام » حى لا يستطيع أحد أن يعرف لطول مدة الحزن أن قبا تائياً » وقسا 
خادما » قد ضمنا لهذا الرجل جنة النععم . 


a a 


Oe re ee eee 
Aal 


الشعائر الدينية ف كل دين عظم لازمة لزوم العقيدة فسا 4 فهى تعلم 
Ole‏ » وتغذيه » وتوجده فى كشر من الأحيان ؛ وهى تربط المؤمن بربه 
برباط يريحه ويطمئنه ؛ وتفتن الحواس والروح بمظاهرها الروائية وشعرها > 
وفنها ؛ وتربط الأفراد برباط الزمالة » و تخلق مم iela‏ مؤتلفة Gm‏ تقنعهم 
بالاشثر اڭ ف شعائر واحدة c‏ وترانم واحدة © وأدعية وصلوات واحذة c‏ 


م يفكرون آخر الأمر تفكيراً واحدا . 


وأقدم الصلوات المسيحية هما الصلاة الى مطلعها « أبانا الذى فى السموات» 
Sy‏ مطلعها « نؤمن بإله واحد» » وقبل أن ينتهى القرن الثانى عشر بدأت 
الصلاة الرقيقة الحببة الى مطلعها ( السلام لك يا مريم ) تتخذ pane‏ المعروفة . 
وكانت هناك غر هذه الصلوات أوراد شعرية من الثناء والتضرع . ومن‌الصلو ات 
فى العصور الوسطى ما يكاديكون رق GSE‏ من يتلوها من الإتيان بالمعجزات » 
ومنها ما هو إلحاحمتكرر لا يتفق مع تحريم المسيح « للتكرار العديم النفع 9306© . 
ونشأتعند الرهبان والراهبات تدرياً » وعند غير رجال الدين فا بعد »عادة 
استعالالمسبحة »وهی dale‏ شرقية جاءما Wo pahali‏ .ونشر الر هبانالدءنيك 
هذه العادة » كا نشر اله نسسكان عادة « طريق الصليب» أو و مواضعه ) وهی 
الى تقضى gly ob‏ المتعبد صلوات أمام صورة أو لوحة من لوحات أو صور 
أربع عشرة نمثل كل Yee‏ مرحلة من مراحل لام المسيح ؛ فكان القساوسة » 
والر هبان » والراهبات » وبعض العلانيين ينشدون أو يتلون أدعية الساعات 


القانونية - وهىأدعية» وقراءات gags‏ امير » وتر انى صاغها البندكتيونوغر هم 
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وجمعها ألكوين Alcuin‏ و .جر نجورى السابع 6 en‏ موجر . وكانت هذه 
الأدعية تارق أبواب السماء a‏ ن مليون كنسة 2.a Luy‏ 48 3 ل CA‏ أ اء 
الأرض كل وم وليلة 3 فرات ow‏ كل واحدة والى تا | ثللاث ساعات . 
وما من شاك ف أن نغانها الموسيقية كان ها أحسن الوقع على آذان ciel‏ 
البيوت الى تستمع لاما کا يول أوردركس قيتالس : Ordericus Vitalis‏ 


» ما احا 


acct 2‏ العيادة all 4a i‏ ی تطمئن r‏ | قلوب المؤمنين 3 وتدخل 


5 Cy السرو ر‎ erie 


وكثبراً ما كانت الصلوات الرسمية الى se‏ الكنائس توجنّه إلى الله 
الأب ؛ وكان عدد قليل منها يوجته إلى الروح القدس + Shy‏ صلوات 
الشعب كانت توجه 2 الأغلب الأعم إل عسى وهريم ء Al y‏ يسين : 
ols,‏ الناس Olt‏ الله A ites‏ » فتمد كان Jp Y‏ يتصف ف 
عمو J‏ العامة بكثر ô gm ll Oo ٠‏ الى ى “كانت لوه 3 وكيف عرو الشخص 
المذنب الساذج أن يوجه صلاته إنى ذلك العرش الرهيب البيعد ؟ إن عيسى 
لأقرب ad)‏ من EUS‏ العرش > ولكنه هو أيضاً al‏ » ومن أصعب الأشياء 
أن يحرؤ الإنسان على مخاطبته. وجهاً لوجه بعد أن أنكر نعمه هذا النكران 
التام .ومن أجل هذا بدا للناس أن من الحكة أن توجه الأدعية والصاوات 
إلى أحد القديسين ( أو ois‏ القدينات ) تشرد قوانين الكنيسة عقامه 
£ اة 0 1 يتوسل إليه ob‏ يكون وسيلته عند ail‏ وله 
الطريقة » : بعثت ف عقول العامة م ن الماضى الذى y‏ بسك ex fal‏ مظاهر 
الولف عة اد و ت ا کو 
الأرواح 4 Gull Gals‏ > وتشد عزانمهم 1 وتکون هم إخوة على الأرض 
تقر هم إلى السماء . وتخلص الدين من عناصره الأكثر CTT‏ فكان لكل أمة » 
ومدينة » ودير + وكنيسة»› وحرفة» ونفس » وأزمة من أزماتالحياة c‏ وها 
الشفيع النصير » كا كان لكل منها إلا فى رومة القديمة . كان EY‏ القديس 
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جورج ٠‏ ولفرنسا القديس دنيس ؛ وكان القديس بارثوليو حاى الدابغين ع 
oF‏ جاده سلخ وهو حى ؛ كان صانعو الشموع يضرعون إلى القديس 
يوحنا لأنه تمر فى قدر مليئة بالزيت المشتعل ؛ وكان القديس كرستفر 
St. Christopher‏ نصير الحمالين لأنه حمل المسيح على كتفيه » وكانت 
مريم الجدلية تتلتى توسلات بائعى العطور EY‏ صبت زيوا عطرة على 
قدمى المسيح المنقذ . وكان لكل من Sue‏ له حادث طاری“ » أو يصاب 
عرض » صديق فى السموات ؛ فكان القديس سبستيان والقديس رتش . 
Roch‏ ذوى قوة وبأس فى أيام الوباء . وكان القديس St-Appolinia lid yh‏ 
الذى كسر HL‏ فكه يشى ألم الأسنان ¢ والقديس St. Blaise jb‏ يشى 
آلام الحلق » والقديس كورفى St. Corneille‏ بحمى الشران » والقديس 
Gall Lye‏ عم النجاع IS 6 RLS got T pal‏ اديس 
ميدار Médord‏ هو الذى تتضرع إليه فرنسا أكبر من سائر القديسين J pd‏ 
إلا المطر 3 فإذا لم يعزله ole all‏ الذين ينفد صر هم تمثالا له فى الماء من 
حين إلى حن > ولعل هذا كان ale‏ رقية سحرية0") , ١‏ 
ووضعت الكنيسة kyä‏ كنسيا جعلت كل يوم فيه عيداً لأحد 
القديسين . ولكن التقوبم لم يتسع للخمسة والعشرين WAT‏ من القديسين الذين 
اعترفت مهم قوانين الكنيسة قبل أن عل" القرن العاشر الميلادى . وقد 
بلغ من معرفة الشعب بتقويم القديسين أن التقويم العادى قسم السنة 
الزراعية أقساما أطلق على كل منها اسم أحد القديسن ؛ فى فرنسا مثلا 
كان Ae‏ القديس ‏ چورج يوم البذر » وفى إنجلئرا كان عيد القديس 
قالنتن St. Valentine‏ دد آخر فصل الشتاء ؛ فإذا حل ذلك | اليوم « 
على حد قوم > تزاوجت الطيور بماسة فى الغابات » ووضع الشباب 
الأزهار على أعتاب النوافذ فى بيوت البنات ort SMW‏ . ومن 
القديسن عدد كبير اعترفت بهم الكئيسة oY‏ العامة داوموا على proke‏ 
ED‏ ذکراهم > أو LIS OF‏ قد ol‏ على هذه العبادة على الرغم من 


T y e 


معارضة رجال الدين . وعلقت صور ووضعت تمائيل للقديسين فى إلكنائس » 
والميادين العامة » وفى الطرق » وفوق GU‏ » وتلقت من أنواع العبادة 
الناقائية ما le‏ العان ينض القلاد له وعطتى لصون a Ladd‏ واضطر 
كلوديوس أسقف تورين إلى الشكوى من أن كثيرين من الناس « يعبدون 
صور القديسن ؛ agi...‏ لم يقلعوا عن عبادة الأصنام » بل كل ما فى 
الأمر .آم غير وا أسماءها Oe‏ . و-هذه الطريقة » على الأقل » أوجدت 
إرادة الشعب وحاجته شكل العبادة الى يتعبدها . 


وما دام القديسون قد Pre AT‏ إلى هذا الحد » فقد كبرت es‏ لذلك 
oe ile‏ — عظامهم » وشعورهم E‏ وأثواہم > وأى شىء استعملوه S‏ 
et>‏ . وكان المفروض أن كل مذبح يشمل واحداً أو ATT‏ من واحد من 
هذة CAL‏ ؛ فكانت باسلة! القديس بطرہں تباهى بأنما SF‏ جسدى 
القديسين بطرس وبولس اللذين أصبحت رومة بفضلهما كعبة الحجاج من 
حميع أنحاء أوربا . وكانت كنيسة فى سانت أومر St. Omer‏ تدعى أن فما 
قطعاً من الصليب الحقيتى ومن الحربة الى اخترقت جسم المسبح » ومن 
مهده » وقيره » ومن المن الذى نزل من السماء » ومن عصا هارون » ومن 
المذبح الذى تلا عليه القديس بطرس القداس ٠»‏ ومن شعر تومس 
أبكت وقلنسوته » وقيصه المنسوج من الشعر » والشعر الذى جز من مقدم 
رأسه » ومن الألواح الحجرية الأصلية الى cl‏ علما الوصايا العشى 
أصبع الله WP nai‏ ع و توق كنسنة أمين al Amiens‏ يوحنا المعمدان 
فى كأس فضية OP‏ » ويحتوى دير القديس دنیس جسم ديونيسيوس 
الأريويجى Dionysius the Areopagite‏ وتاجه الشوكى . وتدعى واحدة 
من ثلاث كنائس متفرقة ى فرنسا أن فما جسد مريم الجدلية كاملا( E‏ 
كنا تكد خمس كنائس فى فرنسا أن فى كل ما الأثر الحقيى الوحيد 
.الاق من ختان Weal‏ . وتعرض كنيسة Exter ZS]‏ أجزاء من 


— Yo — 


الشمعة الى استعملها ملاك الله لإضاءة قر عيسى » وأجزاء من العشب الذى 
تحدث منه الله إلى مومى O‏ . وق a‏ وستمنستر بعض دم المسيح وقطعة 
من الرخام علا طابع Pani‏ . ويعرض أحد آديرة درهام مفصلا من 
مفاصل القديس لورنس » والفحم الذى أحرقه » والصفحة الى قدم علا 
رأس يوحنا المعمدان إلى هرود © وقيص العذراء » وقطعة من الصخر 
علا علامات نقط من YS‏ . وكانت كنائس القسطنطينية قبل عام ١١١4‏ 
غنية أكثر من غير ها بانخافات المقدسة . فكان فما الحرية الى نفدت ى 
جسم المسيح aS Hines‏ الى ضرب Ole‏ 
وقطع كثيرة من الصليب الحقيق مغلفة بالذهب > وثريد Hl‏ الذى قدم 
Ib oJ‏ فى العشاء الأخر > وشعرات من لحية المسيح » وذراع يوحنا المعمدان 
aal‏ . .20 . وسرقت كثر من هذه الخلفات حين بت القسطنطينية e‏ 
ثم اشترى بعضها » وأخذت تتنقل من كنيسة إلى كنيسة فى بلاد الغرب إلى 
أيدى من يوادى y‏ أكر OEY‏ . وكانت تعزى إلى جميع المحلفات قوى 
معجزة » وتروى مئات CY‏ من القصص عا محدثه من المعجزات . وكان 
الرجال والنساء يبذلون كل ماف وسعهم للحصول على أقل أثر » أو أقل 
أثر من أثر ليتخذوه طلا — كخيط من ثوب قديس » أو قليل من تراب 
علبة Olde‏ » أو نقطة زيت من مصباح مقدس فى ضريح . وكانت الأديرة 
تتنافس وتتنازع فى حع الخلفات وعرضها على العباد الأسياء » OY‏ امتلاك 
المخلفات الشهيرة كان يدر على الدير أو الكنيسة ثروة طائلة . 


وحسبنا مثلا لهذا أن نذكر أن «نقل » عظام تومس أبكت إلى ضريح 
جديد ی كنسة کنتربری الكترى CNY)‏ جع من الذين شاهدوا هذا 
العمل مايقدر بنحو ٠٠‏ ٠ر١٠٠"‏ ريال أمريكى بنقود هذه OU‏ واجتذب 
هذا العمل Sl A‏ أمنممارسيه » فكانت مخلفات ز ائفة كثير ة تباع للكنائئس 
والأفراد » وكانت بعض الأديرة يغرمها الكسب ب « كشف » Dule‏ 


— ۲١ 


bd A>‏ حين >تاج dl‏ المال . وكان شر هذه المساوئ هو تقطيع الآولياء 
الأموات ليتيسر لعدد من الأما كن be ol‏ لى برعاية القديس وقو وقو 8 Og‏ _ 


وما بذ ك ر بالحمد لبعض رجال الدين من غير رجال الأديرة » وللكثرة 
الغالبة من الأديرة نفسها » أا م تكن ترضى » وأنها كثرا ماكانت تندد » 
مبذه الدكا كرية ( الفيتنشية ) المسرفة الواسعة الانتشار . ومن الرهبان الذين 
يسعون إلى العزلة فى pebble‏ من لم يكونوا يرضون عن المعجزات الى 
تفعلها مخلفات pel‏ . من ذلك أن رئيس جرامونت Grammont‏ توسل 
إلى مخلفات القديس استيفن أن تمتنع عن الإتيان بخوارق العادات » WV‏ 
تغرى Gg‏ الصاخرة بالتجمع 3 م هدد القديس بقوله : « وإلا ألقينا 
عظامك فى الہر ٩۳۲‏ , ولم تكن الكنيسة Me‏ تزعمت حركة Ge‏ 
الأقاصيص الحرافية عن معجزات الخلفات أو مضاعفة عددها c‏ بل الشعوب 
هى الى فعلت هذا » وكثيراً ما كانت الكنيسة تحذر اللهاهر من تصديق 
ما يذاع من تلك الأقاصيص CO)‏ . مثال ذلك أن مرسوما إمبراطورياً لعله 
صدر بناء على طلب الكنيسة حرام على الناس « حمل » olde‏ القديسين 
« أو بيعها ) وأن القديس أوغسطين شكا من المنافقين الذين يلبسون toe‏ 
الرهبان » والذين « يتجرون فى أجسام الشہداء » إذا كانوا شهداء عق » ؛ 
وقد أعاد چستنيان نشر هذا CDe ga MH‏ . وكتب الأب جرت النوچتى 
Guibert of Nogent‏ حوالى عام 8 رسالة فى كلفات wall‏ سبع ينادى 
فما بوضع حد WEI Opt‏ » ويقول إن الكشر من هذه الآثار « لأولياء 
٠‏ اشمهروا فى جلات لاقيمة ها » » Oly‏ بعض « رؤساء الأديرة أغوتهم کر ة 
ما يحمل إلهم من الحدايا » فقبلوا اصطناع المعجزات الكاذبة » » « ونمة 
bed‏ عجائ: و نساء ساقطات کشر ات (nitty‏ بالأقاصيص الكاذبة عن القديسين 
الشفعاء وهن يعملن على أنوالمن ... فإذا AGL‏ إنسان أقوالمن 
هاجمته . . . بلقاطامہن » . ويقول ai]‏ قلا أوتى aol‏ من رجال الدين 
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الحرأة أو الشجاعة على الاحتجاج » ويعترف بأنه هو نفسه قد سكت جين 
رأى تجار الخلفات يعرضون على المومنىن المصدقين « بعض ذلك tl‏ عينه 
الذى مضغه السيد المسيح بأسنانه نفسها » ؛ ذلك « أنى لو جادلت IAL‏ 
“Ue Gt‏ القول بأنى مجنون Oa‏ . ويضيف إلى ذلك أن فى عدد من 
الكنائس غو كاملة ليوحنا المعمدان »> erg‏ ما كان هذا اديس من 
رءوس كثيرة لا يمكن أن يقطعها قاطء OY‏ . وجرم البابا اسكندر الثالث 
(VIVA)‏ على الأديرة أن تطوف با عندها من الختلفات لجمع الترعات ؛ 
كنا حرم مجلس لاتران المنعقد فى عام ٠۲٠١‏ عرض الحلفاث فى Ie‏ 
Mae a$‏ ؛ ونده مجلس ليون الثانى (AYE)‏ و bd‏ من قدر » 


. وااصور*‎ Clas 


ويمكن القول بوجه عام إن ما قامت به الكنيسة لم يكن هو تشجيع 

obl El‏ يل كان أكر تنصيب ها فى هذه الناحية هو os YÍ‏ من خيال 
الناس أو من ANB‏ عام البحر المتوسط . وكان الإيمان ما لبعض الحافات » 
والطلاسم 3 ells‏ : والرق as‏ من قدو على الإتيان بالمعجزات عزيز del‏ 

المسسيحيين والمسلمين على السواء » وقد وردوا هذه العقائد من الأديان الوثنية 
القديعة . ويقيت أشكال acu‏ من bole‏ عضو التذ كير زمناً طويلا ى العصور 
الوسطى e‏ ولكن الكنيسة ألغنها شيئاً OVE tS‏ . وورثت عبادة الله بوصفه 
رب اليوش » وملك الاوك » بعض أساليب التقرب إليه وتعظيمه » 
ومخاطبته » من الساميين والرومان ؛ وتذكرنا عادة حرق البخور أمام المذبح 
أو ر.جال الدين بعادة تقريب القرابين Sy Al‏ ؛ أما عادة الرش بالماء المقدس 
فكانت صورة قدية من التعاويذ tag‏ المواكب ومر اسم التطهير فهى امتداد 
لشعائر موغلة فى القدم ؛ وملابس القساوسة e‏ وتلقيب البابا باحر a‏ 
Pontifex Maximus‏ تراث من رومة الوثنية . ووجدت الكئيسة of‏ معتنی 
المسيحية من آهل الريفلايز الون يعظمون بعض العيون» والآبار» والأشجار» 
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والحجارة ؛ فرأت أن من aR‏ أن تخلع الركة على هذه الآشياء » وأن. 
يستخدمها المسيحيون بدل أن تقضي قضاء Lelie‏ سريعاً على عادات شديدة 
الارتباط بعواطف اللحلق . واتباعاً هذا دشنت مجموعة من الحجارة فى صورة 
مائدة فى بلواريه Plouaret‏ على آنا مصلى القديسسن السبعة » وحللت Bale‏ 
شجرة البلوط بأن علقت على الأشجار صور القديسين المسيحيين('26 . وعادت 
ay pl Git gl OV‏ غل YM gt tll‏ يسما کی تريح للا 
الحروج على قواعد الأخلاق وأضحت أعياداً مسيحية » واستحالت الطقوس 
الوثنية النباتية طقوساً كنسية مسيحية وظل النأس كنا كانوا من قبل يوقدون 
النران فى منتصف الصيف عشية عيد القديس Olay‏ ؛ وسمى عيد قيام 
ا ( عيد القيامة ) بالاس.م sis‏ القدم Eostre‏ وهو اسم ad}‏ ااربیع 
التيوتونية القديمة » وحل تقويم القديسن المسيجى محل التقويم الرومافى ؛ 
وأجازت الكنيسة أن Ga‏ الأرباب القديمة العزيزة على الناس وأن حمل 
أسماء قديسن مسيحيين » فأضحت Dea Victovria pall ib)‏ ]4 إقلم 
الألب Go‏ هی القديسة. فكتوار St. Victoire‏ » كنا ولد كاستر ويلكس 
Castor and Pollux‏ من جديد وأصبحا هما القديسين كزماس Cosmas‏ 
l ٠. Damian öka‏ 

وكان أعظ ما ظفرت به هذه الروح » روح التكيف FAM‏ من نصر هو 
السمو بعبادة الإلحة الأم الوثنية واستحالتها إلى عبادة مرم أم المسيح . وهنا أيضاً 
كان الشعب هو البادئ بهذا التسامى . ذلك أن سيريل Cyril‏ كبر أساقفة 
الإسكندريةو مو عظةله شير ة ألقاها 59 cetyl Ephesus‏ 
مرم بكشر من العبارات الى كان الوثنيوت من أهل تلك المديثة يصفون ا 
Sl orl )‏ ( اسن — ديانا Artimis-Diana‏ دلالة على حهم at‏ 


) 6 ويطلق عل هذا ple Yu dali‏ ية اسم de oy Easter‏ هذه ay!‏ حتفل به 3 
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واعتزازهم مما > ووافق مجلس إفسس ف تلك السنة على أن تلقب مريم « أم 
الإله » وعلى الرغم من احتجاج نسطوريوس Nestorius‏ . وما cts‏ أرق 
صفات Ate‏ وت e‏ وسيبيل » وأرتميس e Ubay c‏ وإيزيس أن حعت كلها 
doled‏ مريم . ثم قررت الكنيسة فى القرن السادس إقامة الاختفال بعيد 
صعود العذراء إلى السهاء 4 وحددته باليوم pe ¿Jej‏ من شهر أغسطس ¢ 
وهو تاريخ عيدين ress‏ لإيزيس وأرتميس cals 8 AV‏ مرم القدسة 
الشفعية للقسطنطينية وللأسرة payl‏ اطورية » وكانت صورتما تحمل فى مقدمة 
كل موكب عظم c‏ وكانت (ولاتزال) تعلق فى كل كنيسة وبيت فى العام 
المسيحى اليونانى . ST,‏ الظن أن الصليبيين orl‏ جاءوا من الشرق إلى 
اأغرب بعبادة العذراء dole‏ قوية عظاهر ذات حمال وروعة59) 5 

dy‏ تشع الكنيسة نفسها عبادة مرم . نع إن آباء الكنيسة كانوا قد 
كرموا مر م وفضلوها عن حواء £ ولكن gales‏ للمرأة بو جه عام 6 
ووصفهم إناها tel‏ « الوعاء الضعيف » e‏ ومصدر كل غواية بارتكاب 
ey‏ ؛ وخوف الرهبان من النساء وفرارهم مهن » dag‏ الوعاظ على 
مفاتن النساء ونقائصهن — هذا كله لم يكن من شأنه أن soty‏ إلى عبادة 
مرم هذه العبادة القوية الشاملة . وكان الشعب وحده هو الذى ابتدع Jal‏ 
زهرة ف العام الروحى etii‏ العصور الوسطى وجعل مرم أقرب الأشخاص 
إلى القلوب فى التاريخ كله . ذلك أن سكان أوربا المستفيقة من ey‏ 
لم يعودوا يقباون تلك الصورة الصارمة لإله يعاقب الكثرة الغالبة من خلقه 
بإلقائهم فى نار جهنم »> فخففوا من تلقاء أنفسهم الأهوال الى حدم 
عنها elle‏ الدين بما خلعوه على أم المسيح من صفات الرحمة والحنان e‏ 
وكانوا يرون أن فى وسعهم أن يقتربوا من عيسى - وهو لايزال عندهم 
al‏ وأعدل من أن يتصلوا ره مباشرة ‏ عن طربق أمه الى لاترد سائلا » 
والی لا يستطيع اها أن يرد لا شفاعة . de We trey‏ رأى الناس 


كاه “لاح 


ق مر مالقصة الى ير وا قيصريوس padl‏ باخى Caesarius of Heisterbach‏ 
(VY)‏ وهى أن شابا أغواه الشيطان بإنكار المسيح نظر ثروة طائلة 
وعدها ob]‏ » واکنه لم يفلح فى أن يغريه بإنكار مر م ۽ فلا تاب الشاب 
استطاعت مريم أن تقنع اسبح بالعفو عنه . ويحدثنا الراهب تفه عن أخ 
له سترسى من غير رجال الدين سمعه يناجى المسيح بقوله : « رباه ! إن لم 
تنقذنى من هذه الغواية فسأ شكوك إلى أمك OM‏ . وقد بلغت صلوات الناس 
لها من الكثرة حداً جعل خيال العامة يصور عيسى فى صورة من يغار منها » 
فيقولون إن شخصاً Se‏ السموات بصلاة العذراء « السلام لك يا مريم » 
فظهر له المسيح » كا تقول القصة الطريفة » وأنبه أشد التأنيب وقال له : 
« إن أ لتشكر لك Tes‏ قدمت ها .ن Leal‏ وصلوات » ولكن thle‏ 
مع ذلك ألا تغفل عن الصلاة لى OMG Lal‏ . ولقد كانت عدالة المسيح. 
فى حاجة إلى. رحمة مرم لتخففها » كما كانت صرامة هوه فى حاجة إلى 
المسيح . والحق أن أم المسيح أصبحت كا وصفها القرآن » ثالثة الثالوث. 
الحديد » Ait,‏ كل إنسان فى Go‏ والثناء علها + فالعصاة Je‏ أبلار 
ينحنون هما Ps) O ¢ La YA‏ أمثال روتوف Rutebeuf‏ © 
والمتشككون الصخابون أمثال المدرسيين الحوالين لم يكونوا بجرءون على 
النطق بكلمة نابية عنها ؛ وكان الفرسان ينذرون أنفسهم AE‏ » والمدن 
تقدم U‏ مفاتيحها » والطبقات الوسطى الرأسمالية الناشئة ترى فما الرمز 
الطاهر للأمومة والأسرة ؛ والحفاة الغلاظ من رجال النقابات الطائفية ‏ وحى. 
أبطال التكنات وميادين القتال الذين لا يتورعون عن النطق بأقبح الألفاظ فا 
فق مقدس ‏ يتبارون مع الفتيات القرويات والأمهات الناكلات نى توجيه. 
صلواتهم إلمها ووضع COL ati as Able‏ . وكان أقوى أسفار العصور 
الوسطى عاطفة هو ذلك الورد الذى بعلن فى حاسة متأججة متزايدة مجدها 
Golly‏ معونها . ولم يكن »کان ما يخلومن صورة لها » بل لم JE‏ مہا منحنيات. 
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الشوارع وملتقيات الطرق والحقول . ولا أن تمخض القرنان SU‏ عشر 
والثالث عشر عن أنبل مولد للشعور الديى فى التاريخ أقبل الفقراء والأغنياء » 
والأذلاء والعظاء 4 ورجال الدنيا ورجال الدين 4 والفنانون é‏ والصناع 6 
Jal‏ هولاء ha‏ بجودون K‏ ادخروه من مال وبما ord‏ من حذق alerg‏ 
لتكريمها فى ألف كنيسة وكنيسة “ميت كلها إلا القليل منها باسمها أو كان 


. ما فہا حرماً خاصاً هر ضريحها‎ el 


es‏ هذا الحو iss‏ دين جديد 6 ela ETON das‏ الكثلكة إلى هذا 
اليوم lel ga‏ استوعبت هذا الدين . و صبغ إنجيل اريم > لا تعبر ف ره الكنيسة » 
ولا رصدقه العقل < ولكنه opts‏ به “dé leat‏ عن الوصف 3 وضع الشعب. 
ما فيه من القصص وسطرها الرهبان ؛ نذ كر ما اله DAN‏ الى تقول إن 
أرملة قدمت ولدها الوحيد استجابة لنداء وطلها » فلما أسره العدو أخذت. 
الأرملة تصلى إلى العذراء فى كل يوم أن تنقذ ولدها وترده إلما ؛ ومرت 
على ذلك أسابيع طوال لم تستجب العذراء لدعائها » فا كان مها إلا أن 
سرقت تمثال. الطفل te‏ من بن ذراعى ad‏ وأخفته فى بيا »> Bry‏ 
فتحت العذراء السجن » وأطلةت سراح الشاب » وأمرته أن « بلغ 
ak « dd‏ أن ترد إل" ae Gy‏ أن رودت E AN tay Gl]‏ 
وجميع رئيس دیر oi A‏ يدعى anid ye‏ ده كوانسى Gaultier de Coincy‏ 
أقاصيص مربم ى قصيدة طويلة مؤلفة من ثلاثين ألف بيت © جد 
فما العذراء تشى راهباً مريضاً Ob‏ تجعله منص اللن من ثدما العذب . 
وقبض على لص كان على الذوام يصلى لما قبل أن يقدم على السرقة » وعلق 
اللص ليشنق » ولكن يدما ظلتا ترفعانه دون أن al,‏ أحد فلما تبين الناس 
wes I‏ أطاق سراحه ؛ وخرجت daly‏ من ديرها Lad‏ حياة ey!‏ 3 
فلما عادت إلى الدير بعد عدة سنن تائبة محطمة الروح» وجدت العذراء الى 
لم تغفل هى عن الصلاة إلا نى كل يوم قد شغلت مكانما على الدوام » وأن 
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إنساناً ما لم يلاحظ MILLE‏ . ولم يكن فى مقدور الكنيسة أن ترتضى هذه 
القصص كلها » ولكها كانت ež‏ احتفالات عظيمة فى ذكرى Sal dl‏ 
البارزة فى حياة مريم ‏ كالبشارة » MEU My‏ » والتطهير ( عيد تطهار 
العذراء ودخول المسيح إلى اليكل ) » والصعود ؛ ثم خضعت الكنسة wat‏ 
الأمر إلى aih‏ أجيال من غير رجال الدين ومن الرهبان الغر نسسكان فأجازت 
للمومنين أن يعتقدوا ale c‏ فى عام 65 أن يعتقدوا e‏ بالحمل 
بلا دنس أى أن مريم قد حملت Te pa‏ من أثر اللحطيئة الأولى الى تلطخ › 
حسب قول الكنيسة » كل طفل ولد من رجل وامرأة من عهد آدم وحواء . 

واستحالت الكثلكة بفضل عبادة مريم من دين رهبة ‏ أعلها كانت 
ضرورية نى العصور الوسطى ‏ إلى دين رحمة وحب ؛ Oly‏ نصف ما ى 
العبادات الكاثوليكية من حال » وكشراً مما فى الفن الكاثوليكى والغناء 
الكاثوليكى من روعة وجلال » لمن خلق هذا الإيمان Gill SLU‏ يتجلى 
فى وفاء امرأة ورقتها » بل وى حمال جسمها ورشاققها . لقد دخلت بنات 
حوّاء JSA‏ وبدلت روحه ؛ وكانت هذه الكثلكة الحديدة من الأسباب 
انى طهرت الإقطاع فاستحال فروسية » ورفعت من شأن المرأة إلى حدما 
فى عالم من صنع الرجال ؛ وبفضله وهب النحت والتصوير فى العصور 
الوسطى فن تلاك العصور عقا ورقة LG‏ كان اليونان lee sha‏ عهدهم . 
dy‏ وسع الإنسان أن gin,‏ عن كثير مما فى دين وف pe‏ أوجدا مريم 
وكنائسها الكبرى . 


(«) زيارة مرم العذراء لإليصابات قبل أن تلد هذه ابا يوحنا المعمادان + و تتفل 
OS‏ بهذه الأكرى فى ؟ يولية من كل عام . (atl)‏ 
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لقد كانت الكنيسة حكيمة إذ أفسحت فى فنها » وترانيمها » وصلواتها e‏ 
مكاناً لعبادة العذراء ؛ ولكلها أصرت فى العناصر القديمة من lobe‏ 
وطقومها على النواحى الصارمة الحدية من الدين . من ذلك pi‏ جرت على 
السنة التى كان le Cot‏ الأقدمون » ولعلها رأت نى هذه السنة فائدة 
iral‏ > فشرعت الصيام فى أوقات معينة % Se‏ فہا عن أكل اللحم J‏ 
جميع أيام الدمعة » كما حرمت JST‏ اللحم» والبيض » obla‏ » طوال أيام 
الصوم الكبير الآر بعن > وأمرت أن يدوم ذلك الصوم حى الساعة الثالثة 
بعد الظهر ؛ وأمرت كذلك ألا يكون فى هذه الفترة زواج » أو طرب ء 
أو صبد » أو محاكات فى دور القضاء » أو صلات جنسية بين الرجال 
ML,‏ . وكانت هذه نصائح لمن أراد أن يكون مسيحيا كاملا » وقلما 
كان أحد يتمسك ها › أو يرغم على اتباعها » US,‏ أفادت فى تقوية 
الإرادة و كبح الشبوات var PIX Le‏ شو انين ; 

وكات الصاوات أيضاً ما ورثته الكنيسة عن الأقدمين : ثم عدا تفصارت 
أشكالا من العثيل الدينى » والموسيى الدينية Gilly‏ الديى » رفيعة » سامية c‏ 
ارق CHT ys ceils‏ أقدم العناصر فى الصلاة المسيحية هى مز امير العهد 
القديم ieis‏ هيكل أورشام وعظاته » وقراءات من العهد LAL!‏ ؛ وتناول 
افر بان المّدس . وأدى انقسام الكنيسة شرقية وغربية إلى اختلاف فى الشعاڈ 
الدينية » كما أدى عجز البابوات الأولين عن أن يفرضوا إرادتهم كاملة خارج . 
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| !ر سطى إلى وجود خلاف ق الحفلات الدينية حى داخل الكنيسة‎ Lado 
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اللاتينية نفسها . من ذلك أن أحد الطقوس الذى استقر فى ميلان انتشر إلى 
أسيانيا ¢ وغالة ¢ وأير لندة ¢ وشمالى بريطانيا 2 هلم تتغلب عليه الطقوس 
الرومانية إلانى عام 5174 . وأصلح LUI‏ هدريان الأول طقوس الكنيسة 
d‏ منشور خاص بعث به شرلمان حوالى آخر القرن الثامن ؛ ولعل عمله هذا 
كان ageh LU]‏ بذها جر>ورى الأول فى هذه السبيل » ودون جويوم 
al Guillaume Durand ol 9.‏ طقوس الكئيسة الرومانية ق aS‏ 
« عرص لاوظائف ni‏ بقام على Rationale divinorum Jil‏ « 
(TAT) officiorum‏ . وى tawy‏ أن ندرك ما لقيه هذا المؤلف من Jas‏ 
إذا عرفنا أنه أول ما طبع من الكتب بعد الكتاب المقدس . وكان انحور 
الذى تدور عليه العبادات المسحية و آم شعائر ها هو القداس . وكان هذا 
Sti!‏ يعرف فى القرون الأربعة الأولى باسم ( الحمد Eucharist‏ ) 2 وقد 
بقيت هذه الذ كرى القدسية للعشاء الأخبر جوهر الصلوات وعمادها الأساسى » 
م اجتمعت ae‏ فى خلال pte Ql‏ قرناً من الزمان مراسم متتابعة 
معقدة من الأدعية والترانم تختلف باختلاف أيام السنة » وفصوها » 
والغرض الذى يقام من أجله هذا القداس أو ذاك e‏ ودونت هذه 
المر اسم فى كتاب القداس ليسهل على القس الرجوع إلا . وكانت 
الكنيسة اليونانية تفصل بين الرجال والنساء وقت الاجماع لإقامة القداس 
كنا كانت الكنيسة اللاتينية تفعل ذلك فى بعض الأحيان dy.‏ تكن هناك 
کرامی نجاس علا المصاون c‏ بل كانوا يوئدون الصلاة وهم وقوف » وكانوا 
ف بعض اللحظات الر هيبة يدو نما را كعين ؛ويعنى من الوقوف وااركوع الشيوخ . 
الصلاة الطويلة أفاريز صغيرة فى أمكنة الترتيل لتسند الحزء الأسفل من العمود 
الفقرى A‏ وأضحت هذه miserieovoliae EUEN‏ موضع عناية ct‏ الحشب 
وحذقه. وكان القس GA‏ يقم القداس يدخل وعليه ( توغا toga‏ ) کالی 
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lead»‏ اليونان والرومان الأقدمون » يغطها قميص أبيض طويل call‏ وحلة 
القداس Cbasuble‏ وبطرشيل stole‏ وكلها oli‏ زاهية علہا زخارف 
رمزية » أكثر ها ظهوراً الأحرف IHS‏ وهى أوائل الكلات Jesos Huiss‏ 
Soter‏ أى عيسى ابن ( الله م المنقذ . وكان القداس نفسه يبدأ عند أسفل 
المذبح ذا النشيد المتواضع : سأدخل فى مذبح الله » ويضيف إليه السادن : 
« إلى الله الذى يضى البجة على شبالى » . ثم يصعد القس المذبح ويقبله 
لأنه المكان المقدس الذى أودعت فيه مخلفات القديس . ويثرم بالدعاء الذى 
مطلعه كترى اليسون kyrie eleison‏ ) وارحمنا STL‏ » ) وهو La‏ يونانية 
فى القداس اللاتينى . ويتلو بعدئذ دعاء aal‏ ر « الجد لله فى العلا ) 
والدعاء الأساسى الذى مطلعه « نؤمن بإله واحد » e‏ يدشن قطعاً صخر ة 
من oH‏ وقدحاً من الحمر لتكون جسم المسيح ودمه ob‏ يتلو علا تلك 
الكلمات : هذا جسدى وهذا دى . 
Hoc est corpus meum 5 COHic est sanguinis meus‏ 

ثم يعرض هذه العناصر المتحولة ‏ أى ابن الله لتكون قرباناً يتقرب به 
إلى الله وإحياء لذكرى التضحية على الصليب » وبديلا من التضحية 
القديمة بالأحياء . E‏ يلتفت القس إلى ohall‏ ويأمرهم Ob‏ يسموا بقلو ٣م‏ 
إلى الله » ade ond‏ السادن بوصفه نائياً عن المصلين بقوله : « إنا نرفعها 
إلى الرب » g‏ ويتاو القديس بعدئذ القداس الثلث Triple Sinis‏ وحمل 
الله Ognus Dei‏ » وأبانا الذى © ويشترك هو نفسه فى تناول PT‏ 
pls‏ المقدسين > ويقدم العشاء الرياق إلى الحاضرين » وبعد أن 
goy‏ عدة صلوات إضافية ينطق بالصيغة الأخنرة وهى : تفرقوا » 
حان Ite missa est ól ai‏ . ولعل لفظ القداس Ge mass z deyl‏ 
من لفظ missa‏ هذا" . وببى بعد هذا من القداس T‏ أشكاله المتاخرة 
أن يبارك القس المصلين »> وأن تتلى بعض فقرات أخرى من الإنجيل - وهى 


» hevaspocue LA n الساخر ون‎ gol ومن هذه الألفاظ‎ (e) 
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dole‏ الديباجة الأفلاطونية الحديدة من hfl‏ يوحنا . ولا يقام القداس عادة 
إلا على يد مطران e‏ وبعد القرن الثانى عشر لم يكن بقام إلا إذا i‏ فيه 
راهب موعظة . 


وكان القداس ينشد على الدوام فى أول الأمر » وكان المصلون بشتركون 
فى إنشاده ؛ ثم قل اشتراكهم فيه أثناء القرن al J‏ وما بعده » وأخذ 
مرتلون مختصون يردون على COL‏ . وتعد الترانم الى يتغى ہا S‏ 
الصاو ات الحتلفة بالكنائس من peel‏ ما أنتجته العاطفة والفن فى العصور 
الوسطى روعة وأقواها فى النفس أثراً . ويبدأ التاريخ المعروف للترائم 
اللاتينية مبلارى Hilary‏ أسقف پواتييه ( المتوى عام ۳۹۷ ) . ذلك أنه لما عاد 
إلى غالة من منفاه فى بلاد الشام جاء معه ببعض الترانم اليونانية ‏ الشرقية ٠‏ 
وترحمها إلى اللغة اللاتينية » وأضاف Wl‏ ترام أخرى من عنده » وقد 
فقدت هذه كلها . ووضع أمر وز cl dıl Ambrose‏ فی ميلان e‏ 
ولدينا من ترانيمه الطنانة مان عشرة ترنيمة كان لحرارتها KU‏ أعظم 
الأثر فى نفس أوغسطين . وأكير الظن, أن ترنيمه الشكر والإيعان النبيلة 
الى مطلعها « الشكر لك يا ألله » والى كانت تعزى قبل إلى أميروز قد 
tS‏ يقيتاس مطران Remisiana Ulma)‏ $ أواخر OA‏ الرابع : ورعا 
كانت al‏ انم ALS‏ فك أضيبحتة أن ق من الترانم السابقة إحساسا Jais‏ 
صورة لتأثرها بالشعر Gall‏ الإسلاتى والر OPO SL,‏ . ومن الترانم 
ما يكاد یکون عبارات ركيكة لا تزيد عن bull‏ رنانة » مقفاة ؛ غير أن 
ترانم عهد العصور الوسطى الزاهر ‏ ف القرنين Stl‏ عشر والثالث عشر 
ضحت من جوامع الكلم > محكمة العبار ات » تتخللها القواقى الرخيمة »2 
oy‏ عن أفكار طيبة رقيقة » ترفعها إلى مستوى peel‏ الشعر الو lox‏ 
الذى أنتجه GoW‏ العالمى . 


( » ) انعر الباب الثالث والثلاثين ففيه تفصيل واف لموسيى القداس . 
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وجاء إلى دير القديس فكتور الشبير القائم فى خارج باريس حوالى 

عام ۱۱۳۰ شاب من بريطانى بفرنسا » لانعرف من انمه أكبر من آدم 
تزيل دير القديس فكتور . وقضى الشاب ف ذلك الدير الست عاما الباقية 
من عمره هادثاً راضياً » وتشرب بروح هوجو Hugo‏ ورتشرد.الصوفین 
الذائعى الصيت » وعبّر عن هذه النزعة الصوفية Tps‏ متواضعاً » حلوآ : 
قويا » gil i‏ يقصد ععظمها أن da‏ بعد مراسم القداس . وبعد مائة عام 
من ذلك الوق تألف راهب فرنسسكانى يدعى Oy Se‏ ده تودی Jacopone‏ 
yal hess acl ) 1۳۰% — © \YYA) de Todi‏ الوسطى BET‏ 
المعروفة باسم « وققفت الأم Sébat mother‏ » . وكان چکوپون هذا Vole‏ 
ناجحاً فى تودى القريبة من بروجيا Perugia‏ » واشئهرت زوجته بصلاحها 
sith Bebe nes yoy hata stage Us,‏ غلبا “فق wel‏ 
الأعياد ؛ فذهب الحزن fin‏ جكوبان » dehy‏ يحول على غير هدى 
فى طرق أميريا Umbria‏ مردداً lel‏ صوته 48 وأحزانه » وطلى نفسه 
بالقار والريش isl, e‏ عشی cals > el de‏ إلى جماعة الفرنسسكان 
Lut,‏ القصيدة النى تحتوی فى إيجاز ما کان فى هذا الوقت من تی وحنان : 

وقفت الأم كسيرة القلب ٠»‏ | 

تزرف الدمع أمام الصليب 

وابها معلق محتضر E‏ . . 

وقذ ië‏ فى روحها المثقلة بالأحزان © 

e adad من‎ dts, وهی تندبه‎ 

عبن الأنى الثار 5 

| ألاما أشد حزنها gi‏ 7 
| تلك الأم الى أن الله علها بابنها الوحيد 5 
٠‏ والتى رماها الزمان يسهامه 1< , 


LYA 


وأخذت وقتئذ تنتحب وتندب سوء حظها » 

wh tel حين أبصرت عذاب‎ ad yy 

ومنذا الذى لا يحزن 

إذا شاهد أم منقذنا 

وقد Yond‏ القضة ¢ 

منذا الذى يستطيع أن حاجز نفسه عن أن يشاركها أحزانها حن 
يرى هذه الأم الحنون 

تندب مصير ولدها ؟ . 

» يا منبع الحب‎ » oll يا‎ Lil 

وأشعرينى LYT‏ با کاها 

دعينى أشاركك أحزانك » 

واشعلى فى قلى نار الشوق 

وحب المسيح Ld]‏ ومنقذنا » 

دعي Pa‏ قلبه بالسرور ! 

! الأم المقدسة » افعلى هذا رحمة بى‎ Wi 
فیا‎ le Ga Ol ne اغرتن‎ 

. فى قلى‎ iat 

دعيى أقاسى آلام 

ابنك الذى أصيب بجرح ألم 

وتحمّل الموان من أجل ! 

دعيى أبك ge‏ إلى جانبك e‏ 

وأقض cH‏ حياق كلها 


ةا 
أشاركك الحزن على ابنلك المصلوب . 
ألا GU‏ أستطيع أن أكون معك » 
وأقف بجوار الصليب فى حعبتك › 
وام مغتبطا » مرترطا نی الحزن بك 
لسن ا 
ولتنجنى آلام gall‏ المنقذة للبشر o‏ 
ولرعى بلطفه c‏ | 
وإذا ما cb‏ جسمى 
فلتنظر روحى فى أمجاد السماء 
إليه وجه لوجه . 
وليس ف الشعر ما يضارع هذه الترانم المسيحية الى ق: العصور 
الوسطئن زلا قصيدتان إحداها هى قصيدة عيد القر بان Pange iingue‏ .¢ 
والأخرى قصيدة ١‏ يوم cass‏ ال ت :إلى LS‏ تومس السلانوى 
Thomas of Celono‏ حوالى ۱۲۵۰ ‘ والى تنشد ف القداس الذى ela‏ 
للمونى ؛ وهنا توحى رهية يوم المساب بقصيدة لاتقل a us‏ عن ol‏ 
حلم a‏ ن أحلام دانى ONE Gall‏ , 
وأضافت الكنيسة إلى طقوسها ذات الأثر الشديد فى النفس والمشتملة عن 
الأذعية والترائم والقداس ‏ أضافت إلى هذه الطقوس ما محدث فى الأعياد 
الديفية من حفلات وموا كب . وأخذ عيد الميلاد فى البلدان الشمالية المراسم 
المفرحة لاطبقة التى كان التيوتو نالوثنيون le goad‏ احتفالا بانتصار الشمسوقت 
الانقلاب الشتاليعل الظلمة المقيلة ‘ ومن هذا نشأت he JES‏ الميلاد الى :حرق 
فى بيوت الألمان »> وأهل فرنسا الشمالية » والإنجايز » وأهل اسكنديناوة » كا 
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ols‏ شجرة عيد اليلد الى تثقل بالهدايا » والولاثم المرحة الى Bei‏ البطون. 
القوية حى الليلة الثانية عشرة بعد هذا العيد » وكان ثمة أعياد واحتفالاته 
أخرى يخطها الحصر ‏ عيد الغطاس > وعيد OBEI‏ » وحد السعف > 
رع اا 6 رغد لرن aces‏ لا وان هاه Sie‏ 
وأيام الاحاد كلها إلى درجة أقل ما قليلا » أحداثاً مثيرة فى حياة رجل 
العصور الوسطى . وكان يستعد لاستقبال عبد القيامة بالاعتر اف با مهمه أن 
يتذكره من ذثوبه » ويستحم > ويحلق ad‏ أو يقص شعره © ويلبس خر 
ملابسه وأكثر la‏ مضايقة له » Enb‏ الله فى العشاء الربانى 6 ots‏ 
Gel‏ الإحساس بالمسرحية المسيحية الحطيرة. الشأن الى SAS‏ عليه أن يكون ٠‏ 
جزءاً منها . وكانت حوادث آلام المسيح تمثل فى كثير من المدن فى الثلاثة 
الأيام الأخمرة من أسبوع الآلام » تتضمنها مسرحية دينية ذات حوار وأغان 
سيطة ¢ كذلك كانت عدة أوقات أخرى دن السنة الكنسية تمتاز بأمثال 
هذه « الطقوس الحفية » . وحدث ى عام ١74٠‏ أن أبلغت Juliana GU y‏ 
رئيسة دير قريب من ليبج Liége‏ قس القرية الى eë‏ فا أن رو سماوية 
قد نتا إلى أنه لا بد من تكريم جم المسيح Ge‏ يستحيل القربان إلى aed‏ 
ودمه فى العشاء الربانى وذلك بإقامة عيد فخم رهيب » وأقر البابا إربان الرابع 
هذا الاحتفال نی عام ۱۲۹۲ وعهد إلى تومس أكوناس أن بضع له « صلاة 
Wy‏ من ترانم وأدعية تناسبه » . وقام الفيلسوف oly‏ المهمة على > وجه ء 
ونی عام ۱۳۱۱ ثبت أخبراً عيد القربان واحتفل به فى أول يوم خميس بعد عید 
العنصرة Pil:‏ م وكب من مو اكب السسَّدَة المسيحية بأحمعها . وكانتهذه DWLI‏ 
نجتذب إلها جموعا لايحصى عددها » وتبعث الهجة والمرح ف قلوب الكشرين 
من ats‏ كون فيا ؛ وهى التى مهادت السبيل للمسرحية غير الدينية في العصوز 
الوسطى e‏ رساعدت على قيام موا كب النقابات الطائفية واحتفالاتها » وألعاب ` 
ألار جا س و الاحتفال بننصيب الفرسان » وتتويج الملوك » وشخلماهنالكمن فراع 


اي 


ی حياة الأملين الذين لا يميلون بفطرتهم إلى الم والنظام بالحركات Ball‏ 

عن gil‏ » والصلاح ¢ والمناظر الى تسمو بأرواحهم إلى أعلى الدرئجات . 
ولم تكن الكنيسة تق تعائمها الأخلاقية » الى تصل إلما عن طريق العقائد 
.الدينية على الحدل المؤدى إلى الإقناع » بل كانت تلجأ فى الوصول إلى هذا 
الغرض إلى الحواس عن طريق العثيل > والموسيى » والتصوير » والنحت e‏ 
والعارة » والقصص » والشعر ؛ ولا يسعنا إلا أن نعترف أن الالتجاء إل 
العواطف على هذا النحو أكثر نجاحا وأهذى إلى الغرض - شرا کان 
Le 3‏ — من الالتجاء إلى العقل المتقلب ذى de SI‏ الفردية . ولقد: 
أوجدت الكنيسة بالتجائها إلى هذا فن العصور الوسطى . 


وكانت deel‏ المهرجانات ما يقام منها عند أماكن الحج . فقد كانه 
الرجال والنساء يحجون ليكفروا عن ذنب أو يوفوا بنذر ».أو يطلبوا 
شفاء من داء بإحدى المعجزات » أو ينالوا غفرانا ؛ وما من شك فى gel‏ 
كانوا يسعون » كا يسعى السياح فى هذه الأيام e‏ ليشاهدوا بلدانا جديدة 
ومناظر جديدة ¢ ولبةوموا ف طريقهم بمغامرات تطرد مأ يلقونه فى pele‏ 
الضيقة الرتيبة من ملل وسامة . وكان هناك عشرة آلاف مكان معيرفه 
iL‏ الحج إلها ق أواخر القرن الثالث عشر . وكان أكثر الحجاج 
شجاعة يمون فلسطين النائية ».وهئهم الحفاة » ومنهم من لايلبسون إلا Mai‏ 
. واحداً ؛ وكانوا يحملون فى الصلاة » صليبا » وعكازا e‏ وكيسا من النقود 
تناولوها كلها من يد قسيس . وحدث فى عام ٠١84‏ أن سار ليدببرت 
Leidbert‏ أسقف كر يه على رأس ONT ae‏ حاج dl‏ بيت المقدس »> وق 
عام ٤‏ سار کې ا اف كرارق وة وأساقفة c pel‏ وبامرج » 
وأوترخت إل بيت المقدس أيضا » ومن ورالهم عشرة ONT‏ مسيحى هلك 
مهم SOIT BH‏ الطريق 6 ولم يعد منهم إلى أوطانهم سالمين إلا ألفان : 
yes‏ حجاج آخرون جبال البرانس » أو جازفوا pelt‏ فى المحيط الأطلنطى 


ت 


لز وروا الما کن‌الی بةال إن ہا عظام الرسول يعقوت بقميستيلا Compostela‏ 
من tel‏ ااا د Ad Gy‏ علق HEY‏ يوت إلى فر التديين SAS‏ 
Cuthbert‏ $ درهام » وإلى قر ادورد Edad the Confessor eal‏ 
فى وسةمنستر » أو إلى قير القديس إدمند St, Edmund‏ فى بيورى e Bury‏ 
أو إلى الكنيسة الى أنشأها كا يقولون يوسف Joseph of GUL‏ 
å Aremathea‏ جلاستنر ى Glastonbury‏ وكان el‏ من هذه الأماكن 
كلها ئی نظر wey‏ ضريح تومس أبكت فى Sy AT‏ . وكانت فرنسا 
vies‏ الحجاج إلى قر القديس مارتن ی ثور Shy‏ نبردام فى تشارتر C‏ 
ونردام E‏ له پوئ al‏ قُلاى Le-puyen-Velay‏ وی إيطاليا كنسة 
القديس فرانسس وعظامه فى e Assisi gi‏ وفها أيضاً سانتا » كاسا 
Santa Casa‏ أو Cull‏ المقدس فى )55 oe Loreto su‏ المتقون أنه هو 
البيت الذى سكنت فيه مرم مع عيسى فى الناصرة e‏ وأن KAWI‏ حملت 
هذا الكوخ من فلسطين حين طرد الأتراك آخر الصليبيين ما » وطارت 
به فى المواء ثم أنزلته فى دماشيا (AVAL)‏ + ثم طارت فوق البحر 
الأدرياوى إلى OLE‏ أنكونا ر اللورتوم Louretum‏ ) التى اشتق ما اسم 
هذه القرية المكرمة . 


وآخر ما نذكره فى هذا المقام أن كل طرق العام المسيحى كله كانت توادى 
با لحجاج إلى رومة ¢ ليشاهدوا قر ی بارس وبولس 4 ولينالوا الغفر ان بزيارة 
المنازل المقدسة » أو الكنائس القائمة فى تلك المدينة » أو الاحتفال بعيد من 
الأعياد » أو SS‏ سازة فى التاريخ المسیحی . وحدث فى عام ١1948‏ أن أعلن 
البابا غاس الثامن أن سيةام عيد كبر 3 عام ٠. ٠٠‏ وعرض أن يغفر ee‏ 
من دخل أبواب رومة من الغرباء فى كل يوم من أيام هذه الشهور الاثى عشر 
لم يكن يقل عن مائی ألف > ون مليونى زائر مع كل مهم نذر يناسبه وضعوا 


-o 


| ما معهم من الكنوز أمام قر القديس بطرس ؛ وقد بلغت هذه الكنوز من 
| الكثرة حدا Jae‏ قسيسين AB‏ يعملان بالنجارف لبلا ونهارا لجمع D5, iN‏ 
CASS‏ دلائل السياح ترشد الحجاج إلى الظرق الى يسلكونها » والأماكن 
الى لا بد لم أن يزوروها فى طريقهم أو حن يحطؤن رحافم . وق وسعنا 
أن نرسم لأنفسنا. صورة حقيقية من فرحة الحجاج المتعبين » وقد كسام 
العثير » وحين تقع أبصار مم آخر الأمر على المدينة الخالدة » وحين ترتفع 
عقير تهم بأغنية الفرحة والحمد البى بتلوها الحجاج : « أى رومة النبيلة » 
يا ملكة هذ العام US‏ » ويا pe‏ المدائن كلها e‏ يا ذات اللون الأحمر 
الياقوق الذى كستك به دماء الشهداء الوردية » ولكنك كالسوسن النى 
عن فيك من العذارى . إليك دى WLS‏ خلال Grind)‏ وندعو لك e pb‏ 
ونحييك من خلال القرون ! » . | 1 i E‏ 
وقد أضافت الكنيسة إلى الحدمات الدينية ikai‏ حدمات أخرى اجمّاعية 4 
د عدوت الاين ال UNS ce‏ 6 رار رسا العمل dehy BG‏ 
والصناعة .. ووافقت على أن = العال فى نقابات طائفية » ونظمت نقاباث 
طائفية دينية CLAW‏ على أعمال الصدقات9'؟ . وكانت كل كنيسة 
حرماً مقدساً من حق كل من يطارّد أن يلجأ إلها ليجد فها lie‏ له 
حى نمدأ سورة من يطارده وضع للإجراءات القانونية « ghal Oy‏ 
هؤلاء الرجال من هذا الحرم cml‏ تدنيساً له يعاقب من يرتكبه بالطرد 
من حظرة الدين . وكانت الكنيسة الصغيرة و الكبيرة lew SME‏ 
P Ad‏ أو المدينة . وكان حر gs‏ المقدس فى بعض الأحيان أو الكنيسة 
نفسها يستخدمان برضاء القساوسة OE‏ الحبوب أو الدريس أو النبيذ » 
كا كانا يستخدمان Lal‏ فى طحن الحبوب أو عصر ODL‏ 0 
الك line‏ م أهل القرية c‏ وعندها سوف تدفن كثرتهم . وفہا 
جتمع الان ف بام الأحد ليتجاذبوا أطراف الحديث أو ne‏ 
ى شؤون القرية » ويجتمع الشبان والشابات رى بعضهم Lig‏ . 
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وعندها جتمع المتسولون وتورّع الكنيسة صدقاتها » وفها يجتمع كل ما تعرفه 
القرية من فن إلا القليل منه ليجمل بيت الله » ويبمج ألف فقير بما يشهد 
من te‏ المعبد المقدس الذى شاده الناس بأمو الهم etis‏ : والذى بعد ونه 
ملكا لم > وموطهم ابمهاعى والروحى . وكانت الأجراس المعلقة فى برج 
الكنيسة تدق ساعات اليوم » أو تدعو المؤمنن إلى الصلاة والدعاء e‏ 
وكانت موسيى هذه الأجراس أحلى من كل ما عداها إذا استثنينا الر انم 
الى تؤلف بن الأصوات والقلوب وتوحدها » أو تبعث BALI‏ قاوب 
‘esd‏ الإعان الفاتر بتسابيح القداس . وقد ارتفعت أبراج الكنائس e‏ 
المستدق مہا وغير المستدق » فى أقطار الأرض من نفجورود إلى فارس» 
ومن بيت القدس إلى هر يدة تش الفضاء لأن الناس لا يستطيءون الحياة 
لا ال ro Vy‏ 
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اناس 
القانون GAS!‏ 
نمت إلى Gaile‏ الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشبرائع . 
الكهنوتية أكثر منها تعقيداً e‏ > تنظم أعمال الكنيسة وقراراتها . وكانت الكنيسة 
ذلك الوقت تسيطر على دواة أعظم رقعة وأكثر bis‏ من al‏ إهبر اطورية . 

وقد Tas‏ التانون الكنسى شيا ss t‏ من العادات الدينية القديمة »> ومن, 
خقرات فى الكتاب المقدس ء وآراء آباء الكنيسة » وقوانين رومة أو القبائلء 
المتتربرة > وقرارات مجالس الكنيسة » وقرارات البابوات وآرانهم : 
وعدالت أجزاء ot‏ قانون جتان لک اقرف ی ساو وجاك الدين » 

وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكى يتفق مع آراء الكنيسة فى الزواج » 

والطلاق ¢ Cle pe dely Lie ly‏ من الشرائع TEE‏ فى البلاد 
الغربية فى Al‏ السادس والثامن > كا أعد أباطرة بعزنطية من 
حين إلى Se‏ مجموعات مثلها فى بلاد الشرق . وصيغت قوانين الكنيسة 
. :الرومانية. y‏ صيغتها اللهائية الى كانت علا فى العصور الو T?‏ على يد 

l . ١١58 حوالى عام‎ Gratian Olt > 

وكان جراتیان هذا من رهبان بولونيا »و لذلك لايبعد أن يكون قد درمر 

على sil‏ يوس Irnerius‏ فى جامعة تلك المدينة . وسواء كان هذا أولم يكن فإن 

.الذى لا شك فيه أن الموجز الذى أصدره يدل على de‏ غزير بالقانون الرومااى 

وفلسفة العصور الوسطى . وقد سمى كتابه التوقري بين القراعر المتعارضم 
Concordia. discordantium Canonum‏ 3 ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة 
اسم cia‏ : وقد حمعت فيه ما أصدرته الكنيسة من قو onl‏ > وما كان ها. 


من عاد ت» ley‏ أصدر ته الجالسالدينية والبابوات gm‏ عام ۱۱۳۹ من‌قرارات 


خاصة بالعقائد الدينية » والطقوس ٠‏ والأنظمة » والقواعد الإدارية > 
والمحافظة على أملاك الكنيسة وإجراءات الحا كي الكنسية » وما ها من سبوابق © 


العرض قد أخذت عن كتاب أبلار Sic et non.‏ « هكا وإبر فمر » 


وما من شلك فى أنها كان لها بعض الأثر نى الطريقة المدرسية بعد 
جراتيان Gratian‏ » فهى تبدأ بقضية مقررة ثم تنقل أقوالا أو واف 
تعارضها » ونحاول أن تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح 
والتعليقات . ولم تتخذ الكنيسة نى العصور الوسطى هذا JSI‏ مرجع 
نهائيا » ولكنه أصبح ف الفترة الى كان EG‏ فا نصا لاغئ غنه 6 
ويوشك أن يكون نصا مقدسا . وأضاف adj‏ جريجحورى التاسع ( ۱۲۳١‏ ) 
وبنيفاس الثامن ( ۱۲۹١‏ ) وكلمنت الخامس ( ١9#‏ ) ملاحق من 
pte‏ > وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل ما شأناً مع کتاب 
جراتیان فى عام ۲ باسم « مجموعة من القوانين الكنسية مقابلة مجموعة 
oul‏ جستنيان المدنية »© , | 


GAN‏ أن الميدان الذى يشغاه القانون الكنسى كان أوسع من الميدان الذى 
يشغله أى قانون مدنى معاصر له » فهو لا بقتصر على الإبحث فى تكوين الكنيسة » 
وعقائدها » وأعمالها » بل ببحث فوق ذلك نى القواعد الى تعامل Valarie‏ 
غير المسيحيين ال1تيمين فى البلاد المسيحية ؛ والطرق الى تستخدمها عند النظر 
فى أمر dy « wy‏ الت E RPE‏ ؛ وف تنظم الحروب الصليبية ؛ 
وى قوانين الزواج وشرعية الأبناء » والمهور c‏ والزنى» والطلاق» والوصايا » 
والدفن وأحوال الأرامل » واليتاى ؛ Gals dy‏ الإعان › ونقضها Sly e‏ 

. حرمة المعابد » والتجديف والمتاجرة بالدين والرتب الكهنوتية » e Sally‏ 


. أصبحت مجموعة القؤانين الكندية المعدلة هىقانوان الكنيسة الرسمى‎ VAHL ٠١ وف‎ (e) 


\ 
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والربا » والأتمان العادلة: ؛ وفيه قواعد لتنظم المدارس والحاهعات » وهدنة 
لله وغيرها بنن الو سائل المقيدة للحرب والمنظمة للسام ؛ ؛ وما يحب أن تكون 
عليه ee‏ الكنسية والبابوية » وحق استخدام الطرد من الدين واللعنة 
CEER: E‏ العقوبات الكنسية ؛ والعلاقة القائمة ببن aie‏ المدنية 
و sis‏ الدينية » وبين الدولة والكنيسة . وكانت. الكنيسة ترى أن الواجب 
sil‏ ض على المبيحيين جميعاً أن يخضعوا هذه المجموعة الضخمة من 
القوانين » وأن من حقها ھی أن توقع على كل من يخرج على, أى شی ء 
منها محتلف العقوبات البدنية أو الروحية » لايستثى من ذلك إلا شىء واحد 
وهو أنه لا يجوز ae a‏ كنسية أن تنطق ب « حكم اللام sl — a‏ أن 
KE‏ بالإعدام على شخص ما . | 

وكانت الكنيسة قبل عهد ا کم CO iaai‏ تعتمد على وسائل الإرهاب 
الروجئ ؛ Ole LOIS‏ الأصغر sell et Minor excommunication‏ 
من DEN‏ العقاء Gh jl‏ وق طقوس AEM‏ وكان من يدق كل رجل 
من رجال الدين OT‏ يصدر هذه العقوبة ؛ وكان معناها عند المومنين العذاب 
eal‏ فى نار el‏ إذا مات الآ تم قبل العفو عنه . أما الحرمان الأ كر 
Maior excommunication‏ ( وهو Ole Dt‏ الوحيد الذى تستخدمه الكنيسة 
ئ (pL Vode‏ فلا يصدره Gale]‏ ديى أومطارنة أعلى مرتبة من القساوسة » 
كا le) pues Wall‏ أشنخاص داخل دائرة هذه الجالس أو أولئك المطارنة . 
فإذا صدر dal‏ اروم من كل اتصال قاثوقى أو روحى باجتمع المسيحى : 
فلا يستطيع أن بقاضى » أو يرث > أو dae‏ عقداً beer‏ من الوجهة القانونية » 
yt oS‏ رة أن Auth‏ رھ عل col‏ سمس أنه باعل أو بک 
وإلا Go‏ عليه Poon‏ . ولا أن صدر قر Hj‏ مان على ربرت ملك 


)=( أو دو أوين. التحقيى کا يسوها grán‏ 
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فرنسا CAMA)‏ لزواجه من ابنة عمه » تركه جميع رجال حاشيته وجميع خدمه 
تقريباً ؛ وكان الحادمان اللذان بقيا عنده يلقيان فى النار ما يتبى من طعامه 
بعد كل وجبة من وجباته » حى لا تدنسهما هذه البقايا . وكانت الكنيسة 
فى الحالات القصوى تضيف إلى الحرمان عقوية اللعنة Anathema‏ ¢ وهى 
عقوبة ذكر فها بعناية وبأقوى عبارة » وبكل ما تحتويه العبارات القانونية 
من لغو » كل مأ يتصل هذه العقوبة.. وكان oT‏ لجا الكنيسة هوحق البايا 
فى أن يصدر قرار ترم (interdict)‏ على أية بقعة من العام المسيحى ‏ أى 
أن يعنع إلى أجل جميع الخدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها . وإذ كان 
الناس فى تلك الأيام يشعرون err‏ إلى العشاء الربانى » ويمخشون أن 
oils‏ المنية قبل أن يعتى عن خطاياهم > فقد كان امحروم يضطر Mele‏ 
أو آجلا إلى مصاحة الكنيسة . وقد صدرت قرارات OK AL‏ من هذا 
| النوع على فرنسا فى عام ۸ ء deg‏ ألمانيا فى عام e ٠٠١۲‏ وعلى إنجلترا 
فى عام ۱۲۰۸ > وعلى رومة نفسها ى عام ه6١‏ . 

وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم be‏ فى ضعف 
La‏ فى القرن الحادى عش ٠"‏ . فقد كان البابوات يصدرون بين 
الفينة والفينة قرارات لأغراض سياسية ؛ كا حدث Ge‏ هدد إنوسنت 
الا مدينة پز | بإصدار قرار التحريم We‏ إذا d‏ تتضم إلى الجامعة 
OVS‏ . وبلغت قرارات الحرمان ALG‏ — للغش فى أموال الزكاة 
التى كانت الكنيسة تتقاضاها من الأهلين - من الكثرة أن أضحت أقسام 
كشرة من الجتمع المسيحى محرومة كلها فى وقت واحدء وما مالم 
تكن تعرف Yl‏ محرومة » كما أن منها ما أغفل قرار الحرمان أو سخر 
be by Pain‏ به . من ذلك أن قرار الحرمان phe At‏ على ميلان 
وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات ى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وظلت 
soil Oe‏ عشر ينعاماً تتجاهلالقرارالثالث . ويحدثنا الأسقف جويوم له مير 
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Guillaume le Maire‏ ق عام 95" عن هذه القرارات فيةول : « لقد 
Af,‏ بعیی 3 ar‏ الأحيان أربعائة روم فى أسقفية واحدة بل al‏ 
سبعائة منهم .  .‏ يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف 
والسباب للكنيسة OMe Sy‏ ولم Ly‏ فليب أغسطس وفليب اللحميل 


بقرارات الحرمان الى صدرت علہما . 


وكان ما حدث آنا بعد آن من ald‏ لهذه القرارات بداية اضمحلال: 
سلطان القانون الكنسى على غير رجال الدين فى أوربا . وكانت الكنيسة 
قد أخضعت YL‏ طائفة كبر ة من شئون الحياة البشرية حن تضعضعت 
السلطات المدنية فى الألف السنة الأولى من التاريخ المسيحى ؛ فلما أن قويت 
الحكومة المدنية فى القرنين الثالث pte wl My pte‏ استرد القانون GAM‏ *ن 
القانون الكنسى طائفة بعد طائفة من الشئون البشرية . نم إن الكنيسة قد 
نالت مكاسب جديدة فى التعين فى الوظائف الدينية » أما فى معظم الميادين 
الأخرى فقد أخذ سلطانها يضمحل ف شئون التعلم » والزواج ؛ والأخلاق o‏ 
والاقتصاد » والحرب . فقد أعلنت الدول الى نمت وترعرعت فى ظل النظام 
الاجماعى الذى أو جدته هى والذى أجاز ها أن تنمو وتترعرع » أعلنت هذه 
الدول ict‏ شبت عن الطوق وبدأت تلك العملية الطويلة ‏ عملية التحرر 
من السلطة الدينية ‏ التى بلغت غايتها فى هذه الأيام . ولكن جهود واضعى 
القانون الكنسى d‏ تذهب هباء » ىا لاتذهب هباء معظم الحهود المبدعة الحلاقة 
فى هذا العام > فهى الى أعدت ودربت أعظم من أخرجهم من الحكام : 


3 


Ce ri) 1 اہم‎ 3 sh- الدين الذين كانت بيد م مفاتيح‎ dle, لعله يريد سلطة‎ (e) 
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Bagels‏ فى نقل القانون الرومانى إلى العالم الحديث » وأيدت الحةوق 
القانونية للأرامل JULY,‏ » ووضعت ف القانون المدنى المعمول به فى أوربا 
الغربية المبدأ الذى يجعل للزوجة فى حياتها نصيبا من مال OD ge gs‏ 
وكان له نصيب فى صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطلحاتها . وملاك 
القول أن الشريعة الكنسية كانت من أعظ الأعمال الى #خض عنها العقل 
البشرى فى العصور الوسطى . 


0۱ س 


لعزا سای 
الدين 


t 

iab‏ رجال. الدين وطبقة » رجال Wall‏ ( وكان الراهب من رجال الدين 
وكانت الراهية من نسائه > ومن الرهبان من كانوا أيضاً قسيسەن yas‏ 
يكونون « رجال الدين النظاميين » أى رجال الدين الذى يتبعون قانون 
الأديرة (regula)‏ ¢ أما est‏ من رجال الدين فكانوا يسمون « اون « 
cl‏ يعدرشون فى الدنيا « (saeculum)‏ » وكانت Slab‏ رجال الدين جميعها 
تمتاز من غبرها ad ole‏ الرأس وبأن يلبس أفرادها Type‏ طويلا ذا لون 
. واحد أيا كان » ما عدا اللونين الأحر والأخضرء تضمه أزرار بطوله كله 
من الرأس إلى القدمين . ولم يكن افظ رجال الدين يطلق على من كان 
مهم TE‏ الدرجات الصغرى ( فحسا — أى ly‏ الكنائس Gus c‏ 
الصلوات > وقارثى الرقى e‏ والسدنة ‏ بل كان يطلق كذلك على جميع . 
طلبة الدين lel LI 2 An jla g‏ 62 وعلى کل من حلةوا قة prs‏ 
~ أى دخلوا فى زمرة رجال الدين - وهم طلاب ثم أصبحوا فا 
da,‏ أطباء ial 5 olé al‏ فئانين 4 أو مولفشين s‏ أو اشتغلوا محاسين 
أو مساعدين لرجال الأدب . وهذا هو السبب الذى من أجله ضاق معى 
Clerk ¢ Clerical ad‏ فضارا ركتابياً » و« tas‏ ) . وكان يسمح لرجال 
الدين من غير الطبقات العليا أن يتزوجوا وأن يشتغلوا بأية مهنة محترمة » 
dy‏ یکو نوا باز مون Ob‏ بظلوا مستمسكين بعادة حلق قم رؤوسهم . 

أ( الطيقات الغلاث « الكرى » أو « الطبقات المقدسة » — أتباع ¦ 
الثهامسة ‏ والشهامسة = والقساوسة = فلم يكن يجوز لمن انضم إلا أن حرج 
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> ؛ وقد أغلق أمام أفرادها بوجه عام باب الزواج بعد القرن الحادى عشر‎ le 
ولكن لدينا شواهد تدل على أن بعض القساوسة اللاتن بعد أيام جريجورى‎ 
السابع كانوا يتخذون هم أزواجاً أو خليلات(1) › غر أن هذه الحالات‎ 
وكان على‎ » COS poll فشبئاً حتى كانت من الحالات الشاذة‎ Bae أخذت تقل‎ 
قس الأسقفية أن يقنع بالمتع الروحية . وإذ كانت حدود الأسقغية تتفق فى‎ 
العادة مع حدود الضيعة أو القرية » فإن مالاك الضنيعة كان فى أغلب الأحوال‎ 
بالاشتر الك مع الأسقف . وقلا كان هذا القس ممن نالو‎ ONY هو الذى يعين القس‎ 

e موفور أمن التعلم ؛ $ وسبب ذلك أن التعلم الحامع ى كان وقتئذ كبر النفقة‎ Lg 
رت يقرأ الصلوات‎ EA كان‎ Iib y وأن الكتب كانت نادرة ؛‎ 
والقداس » ويقوم بتقديم العشاء الربانى وتنظم شئون العيادة والصدقات فى‎ 
من الحالات أكثر من مساعد أو نائب يستأجره‎ Sd يكن‎ dy . الأسقغية‎ 
. قس أكير منه ليؤدى الحدمات الدينية فى الأسقفية نظير ربع دخله من معاشه‎ 
من أربع‎ tle وكان فى مقدور القس الكبير هذه الطريقة أن يكون له‎ 


سسسب 


ع لقد خلقت العزوبة العامة بين الرهبان والتساوسة والرادبات dwe‏ عام Ayya‏ 
مشكلة من المشاكل الحنسية . ولرما كانت أوربا قد قاست بعض GGL‏ القوة الحيوية من 

جراء امتناع غدد كدير من الأشخاص الأصواء عن الاضطلاعء بواجب الأبوة والأمومة » ولكئنا 
لائر ف على وجه التحقيق إلى أى حد تورث القدرة الا على التناسل .. وأقرب ge‏ هذا 

لبحث إلى الذاحية العلمية أثر التفارت فى العدد بين الر جال والناء الذين opi Y‏ إلى الطبقات 
w‏ والناثى' من ترم الزواج على الرهبان والقسيسين . ولا زادت ذسبة الوفيات بن 
dle‏ على مثلها بين النساء بسبب الأسفار للتجارة وغيرها > وبسيب الحروب العادية 
والمبليهية > والنز اع بين الأفراد والماءعات » وغير هذه من الأخطار » بيت ad‏ كبيرة من 
الساء عائسات أو لمأن إلى الاختلاط git!‏ غير المشروع . وكانت الكنيسة ترحب يمن 
يردن أن يترهين من النساء إذا استوفين شروط الترهب e‏ ولكن دده الرديان والقاوسة 
Gy OI gue‏ عذك ار اعات كع ...ومو let‏ هذا Ob‏ .جنات ن Sot‏ 
لايتزوجن كثيراً ما كن يوهين إلى الأديرة LT‏ بنات غير هذه Wall‏ فكن يلجأن إلى 
العمل على ne‏ الغزل » أو يمشن مم بعض أقارون » أو out‏ فى جو من العار والردية 
اليشبعن مطالب dle‏ من ذوى المكانة . l‏ 
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أبرشيات أو هس » أما قبس الأبر شية فكان Lt‏ حياة الفقر COMTI,‏ 
يعتضر دخله من « رسوع cll‏ » أو التعميد » أو عقود الزواج » أو الدفن » 
أو قراءة القداس للموق . وكان فى بعض الأحيان ينحاز إلى جانب الفقراء 
ی حرب الطبقات » نا فعل بجون بول John Ball‏ ب i‏ يكن ol gimme‏ 
الحلى يضارع 'مستوى قس هذه الأيام الذى سما إلى ما سما إليه بفضل المنافسة 
الدينية » ولكنه كان بوجه عام يقوم بعمله صابراً حريصاً على إطاعة نداء 
الضمير وواجب الشفقة والرحة . فكان يعود المرضى » ويواسى المحرومين » 
ويعلم الشباب » ويلوك صلواته » ويبث ف الأهلين الغلاظ الشداد شيئاً من 
التحضر والحلق الطيب . ويقول أقسى ناقدى هذه الطائفة إن كثيرين من 
قساوسة الأبرشيات « كانوامن لا غى ere‏ فى هذا العام OND‏ وقال ere‏ 
لكى Lecky‏ المتحرر من قيود الدين : « ليس EE‏ طائفة غر مم أظهرت ما 
. أظهر وه هم من غير ة جامعة مجردة من الانهماك فى متاع الدنيا » لا يثنها عن 
هدفها مصالحها الشخصية » يضحى أفرادها فى سبيل الواجب المفروض wee‏ 
أعز ما فى العالم من متاع » ويواجهون جميع الصعاب أيا كان نوعها وألوان 


العذاب والموت بسالة لا تز عزع ولا تلن ,)12( 


وكان القساوسة والأساقفة يوكلفون فما بيهم iib‏ رجال الكهنوت . فأما. 
الأسقف فكان قسنًا اختر ليولف من عدة أبرشيات وعدد من القساوسة 
أسقفية و احدة . وكان الذين مختارونه لهذا المنصب من الوجهة النظرية وف 
بداية الأمر هم القساوسة والشعب » ولكن الذى كان برشحه لمنصبه عادة قبل 
أيامجر>ورى السابع هو البارون أو الملك » وكان تاره بعد عام ٠٠٠١‏ كهنة 
الكنسة الكرى بالاشتر اك مع البابا نفسه . وكان يعهد إليه بكثير من الشئون 
الدنيوية والكنسية » كا كانت KE‏ الأسقفية تنظر فى بعض القضايا المدنية 
وق يع القضايا ای تمس رجال الدين على اختلاف طبقاتهم . وکان من حقه 

(ه اج ه- مجلا + ) 
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أن يعن القساوسة ويفصلهم > ولكن سلطته على الأديرة ورؤسائها فى أسقفيته 
نقصت فى الوقت الذى نتحدث عنه OV‏ البابوات أخضعوا Ola Job‏ 
لسلطائهم المباشر 'لحوفهم من سلطان الأساقفة . وكان إيراد الأسقف Sh‏ 
بعضه من الأبرشيات التابعة له » ولكن معظمه كان agh‏ من الضياع التابعة 
لكرسيه ؛ وكان فى بعض الأحيان يعطى إحدى الأبرشيات من الال AST‏ 
مما isi‏ منها . وكان المتقدمون لشغل مناصب الأساقفة يتعهدون عادة Ob‏ 
يؤدوا ‏ للملك Ul EY‏ فما اط درا Jill ja‏ نظير تر شيحهم ؛ وكانوا 
بوصفهم حكاماً دنيو يبن يطرأ عليهم ما يطرأ على غير هر من ميل لتعيين أقارمهم 
ف المناصب ذات الإيراد النجخزرى — وكان ما يشكو منه البابا إسكندر الثالث 
أنه « لما حرم الله الأساقفة من الأبناء وههم الشيطان أبناء الإخوة 
والأخوات OND‏ . وكان pS‏ ون من WLAN‏ بحيون الحياة المترفة » الى 
تليق بالسادة الإقطاعيين . F‏ كثير ين مهم كانوا هبون أنفسهم لواجباتهم 
الروحية والإدارية . ولقد كان أساقفة أوربا e‏ بعد أن أصلح ليو التاسع 
نظام الأسقفيات > خر الطوائف كلها فى العصور الوسطى من الناحيتين 
العقلية واللحلقية . 

وكان يرأس أساقفة كل إقلم AS‏ الأساقفة أو المطران » وكان 
له هو وحده حق دعوة مجلس الكنيسة الإقليمى ورياسته . وكان بعض 
كبار الأساقفة » با أوتوا من قوة فى GE‏ أو سعة فى الثراء ع 
يسيطرون علىحياة أقالمهم من نواحما كلها قربا os,‏ کان Ll‏ 
مدن برج » وبرمن » وكولونى myst‏ » ومياز » ومجدبرج» وسلز برج 
الألمانية من السادة الإقطاعيين الأقوياء » يتارم م الأباطرة ة فى كثير من الأحيان 
لتصريف شثون الإممراطورية أو ليكو ee BV yi‏ مستشارين .9 EMIS‏ 
اضطلع كبار أساقفة نی ورون وکر > fe‏ هذا الواجب 
الحطر فى فرنسا » ونورمندية » وإتجلترا . ومن كبار الأساقفة - ى 
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طليطلة » وليون » ونربوتة » وريمس » وكولونى » وکر برى - منأصبحوا 
» رؤساء ( (us:‏ ذوى ساطان غير منازع على oe‏ رجال الدين re)‏ أقالعهم 5 

وكان كبار الأساقفة يجتمعون فى مجلس alls‏ منه من حن إلى Oe‏ 
حكومة نيابية للكنيسة . وكانت هذه المجالس فى العهود المتأخرة تدعى لنفسها 
ساطات تعلو على سلطات UU‏ ؛ أما فى العصر الذى نتحدث عنه » عصر 
أعظم ابابو ات 4 فلم يكن أحد Losi re)‏ الغربية ينازع ساطان أسقف رومة 
ساطاته العليا الدينية والروحية . وكانت فضائل ليو التاسع وهادبراند قد 
كفّرت عن فضائح القرن العاشر » كا أخذ سلطان البابوية ينمو ببن صروف 
القرن الثانى عشر التقلبة وكفاحه Te‏ مكن إنوسنت الثالث من أن يداعى 
أن هذا السلطان يمتد إلى جميع بقاع الأرض . فقد كان الملوك والأباطرة 
يمسكون بركاب خادم خدم الله » ذى الثياب البيض » ويقبلون قدميه . 
وأضحى منصب البانوية ى ذلك الوقت Gel‏ ما يطمع فيه إنسان على ظهر 
الأرض » فكانت أذكى العقول وقتئذ تيا نى أشد مدارس اللاهوت 
والقانون صرامة لتشغل فيا بعد مكاناً بن رجال الكنيسة . وكان الذين 
يرقون ممم إل الذروة رجالا o’‏ ذوى العقول الحبارة والقاوب الباسلة 
لا ose‏ أن كوا قارة بأحمعها ؛ وقلا كان موت الواحد مہم يثى غيره 
عن مواصلة السياسة الى lass‏ هؤلاء الرجال هم ومجالسهم ؛ فلقد أتم 
إنوسنت الثالث مالم يتمه جر يجورى السابع > وفاز إنوسنت الرابع والإسكندر 
الرابع بالنصر فى CUS‏ الذى قام به إنوسنت الثالث وجريجورى التاسع 
ضد الأباطرة الذين أرادوا تضييق سلطان البابوية . 


المسيح الحوارين . وكانت حكومة الكئيسة مهدا call‏ حكومة igo‏ ب أئ 
حكومة الشعب » عن طريق الدين 6 على أيدى خلفاء الله ف الأرض ; لکن 
الكنيسة كانت Gas‏ آخر حكومة دمقراطية : فةد كان فى وسع أى إنسان في ' 
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العام المسيحى » عدا المصابين 3 عقوم أو أجسامهم ‘ وامحكؤم a erie‏ 
جرائم ارتكبوها » والمطرودين من حظيرة الدين » والأرقاء ‏ كان ى 
وسع أى إنسان عدا هؤلاء أن Lb steel,‏ أو بابا . وكان الأغنياء فى هذا 
Leds dial‏ فى كل جال سواه » تتاح لهم فرص أ کر oY eto‏ 
و ot é 7 . 1 a0 & ee‏ . 
عدوا أنفسهم لتسم درجات هذا السام الديى الكثر ة ؛ غير أن الباب a‏ 
مفتوحاً لجميع الناس على السواء »> وكانت المواهب العقلية » لا الاباء 
والحدود » هى الى يعتمد علها النجاح فى أكثر الأحيان . وقد خرج مئات 
من الأساقفة وعدد pS‏ من اليابوات من بين صفوف الطبقة OW; pal‏ € 
عثابة غذاء مستمر لعقوهم > وقد «ظل عصوراً طوالا الاعتراف العمل 
الوحيد بمساواة الناس بعضهم بعضاً لفك 5 

ولقد مر بنا أن حق اختيار البابا قد اقتصر على « الأساقفة الكرادلة » 
المقيمين ch‏ رومة ؛ 5 زيد عدد هؤلاء الكرادلة السبعة تدرا عن ضمهم 
البابوات إلمم من أم oe 6 iae‏ أضحوا كلية مقدسة aal ga‏ من سبع 
عضوا يمتازون من ر eget‏ الحذراء ومازرهم الأرجوانية › 
وأضحو | طبقة جديدة فى سم الدرجات الدينية لا بعلو علهم إلا البابا نفسه . 


( * ) من LIS‏ جيمس وستقول طمسن James Westfall Thomsou‏ « تاريخ 
العصور الوسطى الاقتصادى والاجتاعى Economic and Social History of the Middle‏ 
8 المطبوع بنيويورك سنة ۱۹۲۸ ص ١ء٠‏ . انظر أيضاً قول قلتير : , كانت 
الكاثوليكية متاز على الدوام بأنها تخص بذوى المدارة ما تختص به الحكومات الأخرى ذوى 
النسب العريق » . .قال فى آداب أوريا وأخلاتيها (Esssay on the Manners and Morals‏ 
of Europe‏ ف مجموعة مؤلفاته المطبوعة فى نيويورة عام ٠۹۲۷‏ المحاد الثالث pte‏ ص ٠.‏ ) 
ويقول هتلر إن هذا هو مصدر السلطة القوية الى لا يصدقها العقل والى :تقر فى ais‏ المنظمة: 
المعبرة ls.‏ آنا هذا ge SM Akt‏ الروساء الدينيين. > fas‏ البق الى es yr‏ علا اها 
دون استثناء سنة سد ما Thay‏ على صفوفه من نقص بين dol‏ طبقات Jai » eV‏ هذه السنة 
يحتفظ هذا الحشد le‏ بينه وبين fle‏ العاطفة الشعبية من رابطة غزيرية » ويضمن انفسه فوق هذا 
قدرا من الطاقة والنشاط والقوة سيظل هذه الصورة موجوداً إلى أبد الدهر فى Byer‏ 
الشعب . من كتاب كفاحى Mein Kamp‏ المطبوع فى نيويورك سنة ٠۹۴۳۹‏ ص 54#) . 
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وكان البابا SA‏ دولة روحية باغت فى القرن الثالث عشر ذروة c lade‏ 
وساعده فى حكها أولئك الرجال وطائفة كبيرة ٠ن‏ رجال الكنيسة وغير هم 
من الموظفين يولفون حيعاً « الكوريا Curia e‏ أو ANA‏ التنفيذية والقضائية . 
وكان من حقه وحده أن يدعو للانءتماد Lule‏ عاما من الأساقفة » ولم يكن 
لما يصدرونه م من الشرائع al‏ قوة إلا إذا صدق عليه البابا مر سوم من قبله . 
وكان له الحرية المطلقة فى,تفسير قانون الكنيسة » وإعادة النظر فيه » 
وتوسيعه » وإعفاء من E eels mE‏ هو اسك الفلا Sr‏ 
تستأنف إلها أحكام محاكم الأسقفيات » وكان هو وحده الذى يستطيع أن 
يغفر بعض الذنوب اللحطر ة أو يصدر صكوك الغفران الكيرى » أو يسلك 
شخصاً فى زمرة القديسن . وكات على جميع القساوسة بعد عام ٠١594‏ أن 
يقسموا us‏ الطاعة له » Oly‏ يقبلوا رقابة Bate‏ البايا على شئومم . 
وكانت جز اثر مثل سردانية وصقلية » وأثم Aly » EYS‏ » والأسبان 
تعترف بأنه سيدها الإقطاعى وترسل إليه الحزية ؛ وكان فى وسعه أن يرقب 
بعينيه ويحرك بيديه كل جزء من أجزاه ملكته عن طريق الأساقفة ؛ 
والقساوسة c‏ والرهبان » المنبشن فى كل مكان » فقد كان Tya‏ يكونون 
dee‏ للمخابرات والإدارة لا pai‏ لا فى أية دولة من الدول . وهكذا عاد 
إلى رومة bs‏ فشيثاً » بدهاء بابواتها > ما كان لا من سلطان على أوريا 
معتمدة على ما كان لكلمة الدين من قوة عجيبة . 
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لے )الا 
البابوية فى أوجها ۱۲۹٤ Ao‏ 


ولم يقض على النزاع الذى قام بين الكنيسة والدولة حول المناصب 
الكنسية بعد عهد جر يجورى السابع shes‏ الإمراطورية فى الظاهر ٠‏ بل 
ظل هذا النزاع قائماً جيلا من الزمان » تولى فيه عدة أحبار » وانتهى بر اض 
بين الطرفين ف اتفاق ورمز Worms‏ ( ۱۲۲۲ ) الذى dae‏ بن البايا 
کان الان Calixtus Il‏ والإمير اطور هری اللخامس . وقد سلم هری 
عقتضى هذا الاتفاق بحق الكنيسة فى « تعيين كل من يتمتعون بال حاتم 
والعصا » » ورضى أن « يجرى » انتخاب الأساقفة ورؤساء الأديرة 
١‏ حسب القوانین الكنسية » » أى أن يقوم به رجال الدين أو الرهبان ذوو 
الشأن ‏ « وأن يكون Gale‏ من كل تدخل » واستخدام للمال . ووافق 
كلكستس على أن رى انتخاب LY‏ ورؤساء الأديرة الذين يمتلكون 
Las)‏ من التاج فى حضور الملك ؛ aly‏ إذا قام النزاع حول الانتخابات 
كان من Ge‏ الملك أن يفصل بين cre stall‏ بعد استشارة أساقفة الإقلم ؛ 
aie de oly‏ أو رئيس الدير الذى بمتلك أرضاً من الملك أن يوئدى له 
جميع OUIW‏ الإقطاعية الى يجب على التابع أن يدها للمتبو OM‏ 
وكانت اتفاقات ماثلة لهذا الاتفاق قد عقدت قبل ذلك الوقت مع ple}‏ \ 
وفرنسا . وادعى كل من الطرفين أنه هو ٠ pall‏ والحق أن الكئيسة 
تقدمت ذه الاتفاقات خطوة كبيرة نحو استقلالها بشئونها » ولكن الروابط 
الإقطاعية ظلت تعطى اللاك الكلمة المسموءة فى اختيار الأساقفة فى جميع 


0 


OMT ad, 
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وحدث فى عام 1١0‏ أن انقسمت هيئة الكرادلة شيعتتن » اختارت 
. إحداهما لکرسی البابوية إنوسنت الثانى واخبتارت الثانية أنكليتس guy‏ 
Anacletus 1‏ . وكان أنكليتس ينتمى إلى pul‏ 3 پیر 345 Pierleoni‏ 
الشريفة » ولكنه كان له جد ہو دع الوق الوك ال Silane‏ 
يسمونه والحد البودى » ؛ وبعث القديس برنار » وهو رجل كان ى 
غير ae‏ ا ف NG Beg‏ لوقي 
الثانى 1[ Lothaire‏ يقول إن ١‏ ما يحلل المسيح بالعار أن ole‏ رجل ف 
eel |‏ ہو دى على كرمى القديس بطرس  )‏ وقد نسى قوله هذا أصل 
بطر س نفسه وأيدت iS‏ رجال الدين » al,‏ ماوك أوريا كلهم Y‏ 
واحدا مهم > إنوسنت الثالى » oi alt! Sisty‏ أوزيا hed‏ نفسها 
بتوجيه المثالب لأنكاينس > ail alely‏ يضاجع المحرمات عليه » وينبب 
الكنائس المسيحية ليغنى Whyal‏ أضدقاءه المود ؛ ولكن أهل رومة ظلوا 
يؤيدونه إلى يوم وفاته FA)‏ . وأكير الظن أن قصة أنكليتس هى 
مصدر خرافة أندريس Andreais‏ الى ذاعت فى القرن الرابع ie‏ عن 
| « البابا البؤدى 01١500‏ | 


0 وكان هدريان الرابع ( 9384 ۱۱١۹‏ ) مثلا آخر لما يستطيع أن يرق 
إأيه من الدرجات الرفيعة ذوو المواهب السامية . فقد ولد من أسرة وضيعة فى 
je]‏ » وجاء إلى أحد الأديرة يطلب الصدقات . وارتفع نق ولاس بریکسپر 
Nicholas Breakspear‏ بجدارته وحدها إلْمنصب رئيس الدير Jus S My‏ 
ثم إلى bb‏ . ووهب أير لندة إلى هری الثانی ملاك إنجلترا » وأرغم بربرسا على أن 
يقبل قدميه » وكاد le‏ على payl‏ اطور العظم ويقنعه بان يسلم بحتی البابوات 
فى أن يتصرفوا حسب مشيلهم فى عروش الاوك . ولا مات هدريان اختارت 
كثرة الكرادلة إسكندر الثالث ( (AA ١٠٠١١‏ واختازت أقلية منهم 


<< فكتور SM‏ وأراد بربرسا أن يستعيد الساطة الى كانت للأباطرة ES‏ 


ets: ee ta 


على البابوية » فدعا كلا الرجلين لأن يعرضا عليه مطالهما . فأما الإسكندر , 
فر فض الطلب » وأما فكتور E‏ > وأيد بربرسا ف مجمعيافيا المقدس Ny‏ 
اختيار فكتور لكرمى البابوية » فا كان من الإسكندر إلا أن أصدر/قراراً 
oL‏ فردريك gely e‏ رعايا الإسراطور من طاعته فى الشئون المدنية ‘ 
وساعد الثورة القانمة عليه ى asail‏ . وأذل انتصار الحامعة اللمباردية 
فى لنيانو AYT)‏ فرديك » فعقد الصلح مع الإسكندر فى مدينة البندقية 0 
وقبل قدمى البابا مرة أخرى . وأرغم هذا البابا نفسه هنرى الثانى ملك 
Ale!‏ | على أن يسر Qual Ge‏ إلى قر بكت oly » Becket‏ يتلى هناك 
درساً فى الطاعة a‏ قساوسة ري . وكان كفاح الإسكندر زمنا 
طويلا ونصره المؤزر فى هذا الكفاح هما اللذين مهدا السبيل لبابا من eel‏ 
البابوات على بكرة أبهم . 

ولد إنوسنت الثالث فى أنيانى القريبة من رومة فى عام ١١5١‏ . وكان 
وهو لايزال Gow‏ لوتاریودی e Lotariodei Conti gS‏ ابن كونت 
سنى Segni‏ يتصف بجميع المزايا الى تاز ا أبناء الأشراف ممن نالوا 
ts‏ كبيراً من الثقاقة . ثم درس الفلسفة واللاهوت فف باريس » والشريعة 
الكنسية والمدنية فى Bologna Uyy‏ » ولا عاد إلى رومة استطاع عهارته 
الدبلوماسية » وعلمه الواسع بالعقائد الدينية » وصلاثه بأصحاب النفوذ » 
أن يرق رقياً سريعاً فى المناصب الدينية ؛ فكان وهو في الثلاثين من عمره 
شماساً أكر « Wy‏ بلغ السابعة والثلاثين اختير بابا بإجماع الآراء وإن م يكن ٠‏ 
قد أصبح قسيساً ( ۱۱۹۸ ) e‏ وجلس على كرسى البابوية فى اليوم التالى 
ليوم اختياره » وكان من حسن حظه أن الإميراطور هترى السادس الذى 
تمت له السيادة على إيطاليا وصقلية قد مات ó‏ عام ۷ وترك عرش 
الإممراطورية لفرديك الثانى » وهو طفل فى الثالثة من عمره . وانهز 
نو ou,‏ هذه الفرصة MLN‏ » وكان فى استخدامها جد عنيف : فقد 


ob‏ رئيس بلدية رومة Guy‏ من منصبه E‏ وأخرج الملعزمين الألمان من 
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أسبوليتو Spoletp‏ ويروجيا Jäs: Perugia‏ خضوع ULKS‏ » وأعاد 
S>‏ البابا فى الولايات البابوية » واعترفت به أرملة هترى سيدا أعلى 
oadal‏ » وقبل هو أن يكون Ley‏ على ابا » dy‏ تمض عشرة شهور, 

کی کان اوت تند اليا :راذا pi‏ 


ویدل ما لدينا من الشواهد على أنه كان gael‏ أهل زمانه عقلا » aa‏ 
ألف وهو ف بذاية العقد الرابع من عمره أربعة كتب نى علوم الدين e‏ 
تمتاز بغزارة المادة وبلاغة الأسلوب » ولكن هذه الكتب قد طغى علما سنا 
شهرته السياسية . وكانت عباراته الى ينطق ما فى الشثون البابوية تمتاز 
بالوضرح و التفكر المنطى el‏ > وقوة العبار ; ؛ وأولا منصبه gull‏ لبلغ. 
فى الفلسفة ما بلغه ٠» ely ST‏ ولبلغ فى الأدب مبلغ أبلار وإن امتاز عنه 
بصدق العفيدة . وقد أكسبته عيناه الثاقبتان » وأكسبه وجهه الأسمر » مهابة 
ل ينتقص مما قصر قامته . ولم تكن تعوزه الفكاهة ¢ وكان بيد الغناء › 
وبقرض الشعر ؛ وكان رقيق الحاشية » وى وسعه إذا شاء أن يكون رحما e‏ 
صبورا » ومتضاعا فا يمس شئونه الخاصة . أماا فما Gat‏ بعقيدته وأخلاقه e‏ 
فلم يكن يقبل أل ارات" عن أحكام الكنيسة أو LAEI Vole‏ ؛ وإذ كان 
le‏ الإيمان والأمل المسيحيين هو الدولة الى دعى AB Wald‏ كان يسعه 
كا يسع غيره من الملوك أن ile,‏ عن دو لته بحد السيف إذا لم تكف الكلمة 
لادفاع عنما . وكان وشو الذى ولد فى مهد الراء يعيش عيشة البساطة 
E‏ ظاهن الاق اق رت و ي 
OTP OKs‏ . وما كاد يتولى منصبه حى حرم على موظى هيئة الكرادلة أن 
bli,‏ | أجرا على ما Oya git‏ به من اعمال ركان صب أن eS Ce‏ 
الرسول بطرس يترى من مال العام كله ؛ ولكنه كان يصرف أموال البابوية 
زاغ SIT Loh Neagle OWS. Dyin‏ ل Ge Sate cota‏ 
النقائص الخلقية البى تلازم هذه الحرفة OE eM‏ . وكأن الزمن قد عاد به 


aay 


Us te ol‏ إلى الوو له © by ght pl dead‏ رومانا رواقا JST‏ مد 
سیا 4 y‏ يشاك قط ف أن من سواه أن کم العام 5 


وكان من الطبيعى » وذكرى هولاء البابوات الأقوياء لا تزال مائلة 
فى أذهان أهل رومة » أن يقم إنوسنت سياسته على الاعتقاد بقداسة 
منصبه ورسالته . أوهذا كان شديد الحرص على أمة الاحتفالات البابوية 
وفخامها » ولم UK,‏ قط أمام pall‏ عن قلامة Ab‏ من جلال منصبه 
وعظمته . وكان OLY Goble‏ بأنه هو وارث السلطات الى يعتقد الناس 
عامة أن المسبح وهها للحواريين وللكنيسة » فلم يكن نى مقدوره أن يعترف 
بأن لأحد ماله هو من السلطان . ومن أقواله فى هذا i gall‏ إن المسبح 
ل يدرك لبطرس حكم الكئيسة كلها فحسب بل ترك له حكم العالم OYO analy‏ 
ولم يكن يدعى لنفسه السلطة العليا فى الشئون الأرضية أو الزمنية الخالصة › 
لهم إلا فى الولايات OPH yl‏ » ولكنه كان يصر على أنه إذا ما تعارضت 
السلطة الروحية مع السلطة الزمنية وجب أن تسمو السلطة الروحية على السلطة 
الزمنية كما تسمو الشمس على القمر . وكان يستمسك JBL‏ الأعلى الذى 
ستمسك به جريجورى السابع - وهو أن على الحكومات أن ترضى بأن 
يكون هما مكان فى دولة عالمية يتولى البابا رياستها » على أن تكون له الكامة 
العليا فى حيع الشئون القضائية » والأخلاقية » والعقائد الدينية » وأوشك 
فى وقت ما أن يحقق هذا الحلم » فقد نفذ جزءاً من خطته على أثر استيلاء 
الصايبيين على القسطنطينية فى عام ٠٠٠١‏ » إذ خضعت الكنيسة اليونانية إلى . 
أسقف رومة i‏ واستطاع أن يتحدث وهو مغتبط عن ثوب المسيح غير الحيط ؛ 
وأخضع بلاد العرب وأرمينية البعيدة نفسها لسيطرة الكرسى البابوى فى زومة ؛ 
راستطاع أن يكون هو صاحب GA)‏ ف تعيين رجال الدين فى مناصهم ؛ واندفع ٠‏ 
فى سلسلة من المغامرات والزاع اللخطيرة Cit‏ بإرغام رؤساء الحكومات  ٠‏ 
ال ربية على الاعتّر اف بسيادته me‏ سيادة لم يسبق لها من قبل متيل . هذا فى 
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فى cole‏ إيطاليا » أما فى إيطاليا نفسها فكانت سياسته أقل” من هذا نجاحا : 
فقد عجز فيا بذله من جهود متعددة للقضاء على الحروب القائمة يبن دول 
المدن الإيطالية » ونغقّص عليه أعداؤه السياسيون فى رومة حياته وجعلوها 
غير آمنة حی كان فى وقت من الأوقات ott‏ المقام فى عاصته . كذلك 
أفلح الماك د شر Severre‏ الرويجى ( ۱۱۸۴٤‏ - ۱۲۰۲ ) فى مقاومته بالرغم 
من صدور قرار الحرمان عليه“ هو وبلاده » وتجاهل فليب الثانى ملك 
فر نسا أمره حن عقد الصلح مع إنجلترا » وإن كان قد خضع لما pel‏ علي 
البابا من أن بعيد زوجته الى هجرها » واقتنع ألفنسو التاسع صاحب ليون 
Leon‏ أن يفارق برجاريا Berengaria‏ الى تزوجها KÝ‏ من قريباته المحرمات 
عليه . Jia Ca fely‏ ‘ وأرغونة > وبلاد الجر » وبلغاريا » eb‏ 
إقطاعيات LL Ehel 6 Argh‏ جزية سنوية » ولا رفض الملك چون yl‏ 
البايا بتعيين لابن TS Langton‏ لأساقفة قفة کنر برى اضطره LL‏ بقرار 
E pul‏ الذى أصدره" fe de‏ \ وبدهائه السیاسی أن ple] på‏ | إلى 
الإقطاعات البابوية . ووسع إنوسنت سلطاته فى ألانيا بأن أعان أتو الرابع 
على فليب Gale‏ سوابيا Swabia‏ » ثم أعان فيليب على أتو » وحصل 
فى كاتا WEI‏ على منح وامتيازات للبابوية نظير انتصاره لكلا الطرفن 
المتنازءءن > فضلا عن تحرير الولايات البابوية ما كان aoa‏ من التطويق ؛ 
وأذكر wy‏ اطور أن بايا من البابوات هو cil‏ نقل » السلطة 
Sua‏ من اليونان إل الفرنجة » وأن شارلان لم يصبح إمبراطوراً 
إلا بعد أن مسحة LU‏ وتوجه > oly‏ ى مقدور البابوات أن gases‏ 
ما منحوا . وحسبنا دليلا على سلطان إنوسنت ما وصفه به زائر بيزنطى إلى 
رومة إذ قال إن sh‏ سنت « ليس خليفة oe‏ بل خليفة okiki‏ انيد 


sete:‏ الحكام )3 منيونمن جهود لفرض الضرائب علىر جا لالدين 
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وبلل: ما فى وسعه لتحسين تربية رجال الدين وتعليمهم ؛ وقد رفع من 
pele‏ الاجماعية حن عرف الكنيسة بأنها ليست جميع المؤمنين المسيحيين 
بل هى جميع رجال الدين المسيحين ؛ وقاوم عادة استيلاء الأساقفة أو رؤساء 
لأديرة على العشور الى تجمع من الأبرشيات وحرمان قساوسة الأبرشية 
Ope‏ . وعمل على إصلاح ما كان فى أديرة الرجال والنساء من تراخ 
وزهمال بان نظ زيارات متتابعة oid‏ الأديرة لمعرفة أحوالها والتفتيش 
علا . واستطاع بفضل ما وضعه من التشريعات أن يحدد العلاقة بين رجال 
الدين وغير رجال الدين » Guy‏ القساوسة والأساقفة » والأساقفة 
وانبابوات . ورفع من شأن الجلس البابوى فجعله محكمة قديرة للمشورة e‏ 
والإدارة » والقضاء » حى أضحت وقتئذ أقدر هيئة حاكة فى زمانها ع 
وقد ساعدت إجراءاها ومصطلحاما على تشكيل فن الدبلوماسية وطرائقها . 
وأكر الظن أن إنوسنت نفسه كان pal gael‏ زمانه Tag‏ فى القانون ع 
aly‏ كان قادراً على أن ag‏ فى المنطق والسوابق سنداً Gyu‏ لكل قرار 
يصدره . وكان العلاء والمشترعون مبرعون إلى « مجمع الكرادلة » حيث 
كان برأس هذه الميئة بوصفها IRE‏ الكنسية العليا » ليفيدوا من نقاشها 
وأحكامه فى المسائل القانونية المدنية والدينية ؛ وقد أسماه بعضهم uly‏ القانون 
oleg e OW Pater iuris‏ آخرون Le‏ وتفكهاً سلمان OME SE‏ 

وكان آخر ما ناله من نصر بوصفه مشترعاً bhy‏ أن رأس S‏ عام ٠۲٠١‏ 
مجلس لاتران الرابع الذى عقد فى كنيسة القديس يوحنا برومة . وأقبل على هذا 
انس العام الثانى عشر Call‏ وخسمائة منروساء الأديرة » والأساقفة » ورؤساء: 
a bs > iY‏ من ide‏ رجال الدين والمندوين فوق العادة من جميع الآم 
ذات الشأن ف العام المسيحى المتحد . وكانت خطبة الافتتاح الى ألقاها البابا 
il fet‏ وتحديا غابة فى PAI‏ إذ قال « إن أ كبر سبب فى فساد SEI‏ هو فساد 
رجال الدين أنفسهم » وهذا هو مصدر كل ما ف العام المسيحى من شرور : فقد أ 
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انمحى الإيمان » وطمست معالم الدين . .> ووطئت العدالة بالأقدام » وكثر 
الحارجون على الدين » وجرة' الناس على الانشقاق » وازداد غير المؤمندن 
قوة » وانتصر COMO yoledl‏ ورضيت سلطات الكنيسة وعقوطا المجتمعة . 
فى هذا انجلس أن نسيطر علها وجل واحد سيطرة تامة » .فكانت أحكانه 
هى قرارات المجلس 6 ,13 هذه السلطاث أن يعيد هو تعريف عقائد 
الكنيسة الأساسية » out of,‏ معناها ؛ وعرفت لأول مرة تعريفاً رسمياً 
عقيدة استحالة العشاء الربانى إلى لم المسيح ودمه . وقبل الجلس قرارات 
البابا الى تطلب إلى غير المسيحيين فى البلاد المسيحية أن يلبسوا شارة خاصة 
از هم من غير te‏ 5 استجاب ile‏ إلى دعوته بشن حرب على الملاحدة 
الألبجنسين ؛ والكنه أيضاً أيده نى الاءتراف بنقائص,الكنسة وعيوما ٠‏ 
Per‏ ب oual‏ الزائفة » وانتقد انتقاداً شديداً صكوك الغفر ان الى 
tose Vs‏ بعض رجال الدين .. . عن منحها ويسرفون فى ذلك إسرافاً 
بعيداً عن المكمة » والتى أضحت مفاتيح الكنسة بفضلها محتقرة. » وفقدت 
التوبة ما كان لها من قوة 2000© . وحاول الجلس أن يصلح حياة الرهبنة 
إصلاحاً شاملا » وندد بإدمان رجال الدين الحمر وما احدروا إليه من فساد 
فى الأخلاق » وزواج فى UEI‏ ؛ واتخذ بإزائهم إجراءات شديدة ؛ ولكند 
رفض ما ادعاه الألبجنسيون من أن كل اتصال بين اارجال والنساء إثم . 
وملاك القول أن مجلس OLY‏ الرابع كان ى كثرة من حضره » وف 
اتساع مداه وآثاره » al‏ مجمع عقدته الكنيسة بعد مجلس نيقية . 


وبعد أن بلغ إنوسنت ذروة المجد فى حياته أحذ يهار مسرعا نحو منيته 
العاجلة .ذلك أنه قد الماك فى توسيع سلطانه وإدارة أعماله Lgl‏ دابا لم Ale‏ 
فيه قطإلى شى ء منالراحة » وأنبلك قواه وهو لايزال فى اللحامسة والحمسينمن 
مره . ومن أقواله وهو يتحسر 0 ليس لدى متسع من الوقت أفكر قيهدق . 
الشئون السهاوية » بل إنى قلما أجد و ti‏ للتنفس » ولقد كرست حیاتی لغری 
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حى كدت أصبح غریناً عن تفسی OV‏ 
حياته أن or‏ بذاكرته إلى أعماله » وأن يكم علا Le po pa IR‏ أصدق. 
من F>‏ علا فى عمرة النزاع ill‏ كان وقت أن قام ما . لقد أخفقت 
الحملات الصليبية الى نظمها لاسترداد فلسطين » وكانت الحملة الى 
حت sly ty‏ هى اى al‏ فا «الالستسيون ى Lip gr‏ روخف 
ia t‏ من كل رحمة . نعم إنه نال إغجاتب مواطنيه c‏ ولكنه لم ينل w>‏ 
كا ناله جريحورى الأول أو ليو التاسع > وقد شكا بعض رجال الدين من 

أنه كان ملكا pol‏ منه رجل دين ؛ وظن القديس لتجاردس Lutgardis‏ 
أنه لن يستطيع الفرار من الثار إلا Oa A‏ ؛ وحتى الكنيسة 


» » ولعله کان سعه فی آخر سنة من 


نفسها امتنعت عن أن تسلكه فى عداد القديسيين وفهم من هم Ji‏ وار 
Se Se Sige al al as‏ .تسريه OS Sy‏ مادق 
us‏ 

e ينبغى لنا أن نضن عليه بآنه رفع الكنيسة إلى ذروة مجدها‎ YEN, 
نحلم به من أن تصبح دولة عالمية مسيطرة على‎ Gals ما‎ Git Ol ele sly 
شكون الناس الأخلاقية . وكان هو أقدر حكاء زمانه » يعمل لتحقيق أغراضه‎ 
بعد نظر » وإخلاص» ومزيجهن الإصرار والمرونة » وجهود لايكاد يصدقها‎ 
» كانت الكنيسة قد بلغت من دقة التنظم‎ ٠١١١ الإنسان ؛ فلما مات فى عام‎ 
» وبعد الصيت › وقوة السلطان » مالم تعرف له نظيراً قبل‎ > il وعظم‎ 
. ومالم تستمقع به بعد إلا فى فترات جد نادرة وقصيرة‎ 

وليست فونوریوس الثالث adle Te ) ۱۲۲۷ YNT)‏ ف سجلات 
التارييخ القاسية ‏ لأنه كان لرقة حاشيتهعاجزاً ع نأن بخوض بقوة الحر ب الناشبة 
بنن الإمير اطورية والبابوية ؛ أما جريجورى التاسع ( ۱۲۲۷ ٠١١١‏ ) فقد 
Gols‏ غار ods‏ الحرب بعزيمة تكاد تصل إلى درجة التعصب » وإن كان قد 


بلغ العانن من العمر حن جلس على wee‏ البابوية ¢ وقد حارت فردريك 


ae 

الثانى وانتصر عليه انتصاراً كان من أثره آن تأخر عصر BL dad‏ عام ؛ 
وهو الذى نظ Re‏ التفتيش » ولكنه كان إلى ذلك مخلصاً إخلاصا لا يرق 
إليه الشاك » تقيا إلى حد البطولة » قويا فى دفاعه عما حسبه أنمن ما يملكه 
بنو الإنسان وهوالدين الذى جاء به المسيح . 

وهل كان هذا الرجل قاسياً غليظ القلب » وهو الذى حى 
كردينال فرانسس وهداه بحكته » ولولا هذا لكان من ULI‏ أن يصبح من 
الملحدين المارقين . وقضى إنوسنت الرابع ( 1554-1747 ) على فردريك 
الثانى » وأقر استخدام محكة التفتيش OM iat‏ . وكان نصيراً Bate‏ 
لافلسفة » مساعداً للجامعات » مؤسساً لدارس yi‏ ن . وكان اسکندر 
الرابع dull Le Ya Yet)‏ ؛ رحما » شفية شفيقاً Yole‏ « أدهش العام 
ببعده على الاستبداد ٠"٠‏ ومعارضته لصفات sai‏ العسكرية OD‏ » 
يفضل التى عن السياسة ؛ وقد مات « كسر القلب » كا يقول مؤرخ 
فرنسسكانى « ولم يتقطع يوما عن التفكير فيا بين المديحيين من CI‏ 
متزاید رهيب OMi‏ ؛ وعاد كلمنت الرابع ( ١558-1١56‏ ) لل 
امتشاق الحسام » ودبرهزيمة مانفرد «Manfred‏ وقضى على أسرة هوهنستاوفن 
Lill de,‏ الإمراطورية . ولا استعاد اليونان مدينة القسطنطينية تعرض 
الاتفاق eld‏ بن الكنيسة اليونانية والرومانية be‏ الزوال ؛ ولكن جريجورى 
العاشر )١775--1171/1(‏ استحق حمد ميخائيل بليلجوس Miehael Palealogus,‏ 
عقاومته مطامع شارل دوق أنجو فى الاستيلاء على القسطنطينية ؛ فلما عاد 
إمير اطواطور الروم إلى ملكه أخضع الكنيسة اليونانية إلى رومة » وعادت 
البابوية إلى ما كانت عليه من تفوق . 


A —‏ سے 


LÜ 
مالية الكنيسة‎ 


لقد كانت الكنيسة. فى واقع الأمر دولة أوربية فوق الدول جميعها : 
تضطلع بشئون العبادات » والأخلاق « والتعلم » والزواج © والخروب 
العامة » والحروب الصايبية » والموت > والوصايا » لنصف سكان قارة 
من القارات » وتشيرك اشتر اکا فعايا فى تصريف الشئون الزمنية > وتقم 
أكثر الصروح نفقة فى تاريخ العصور الوسطى e‏ ولهذا كله لم تكن تستطيع 


أن تقوم od‏ الوظائف كلها إلا باستغلال مائة مصدر من مصادر الإيراد . 


وكانت العشور أكير مصادر هذا الإيراد : ذلك أن قانون الدولة فرض 
بعد شارلمان على جميع الأراضى الى عتلكها غير رجال الدين أن توادى عشر 
مجموع غلا أو ريعها The‏ أو faa‏ إلى الكنيسة المحلية ؛ كذلك فرئض على 
كل أبرشية بعد القرن العاشر أن تبعث ejt‏ من عشورها إلى مطران 
الأسةفية . وأجازت مبادئ الإقطاع أن تقطع «pal at Sl 5 yte‏ 
وترهن » ويوصى مما » وتباع » شأنما فى هذا شأن جميع الأملاك أو الإيراد ؛ 
فلم يكد يحل القرن الثانى Ge pte‏ نشأت شبكة مالية معقدة كانت الكنيسة 
الحلية وقسيسها هما otal‏ على جمع عشورها dy‏ يكونا من Sipa‏ ; 
وكان ينتطر من القس أن « يصب اللعنات من أجل عشوره » على حد 
قول الإنجليز ‏ أى أن يخرج من الدين من يحاولون القلص من أدائما 
أو يزورون فى إيرادم ؛ OV‏ الناس فى تلك الأيام كانوا يكرهون 
أداء العشور للكنيسة الى يرون أن أعمالهها لازمة لنجاتهم ٠‏ كما يكرهون 
ف هذه الأيام أداء الضرائب للدولة . فنحن نسمع عن ثورات يقوم مما دافعو 
العشور من آن إلى آن : فقد حدث d‏ رجيو إميليا Reggio Emilia‏ عام 
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۰ »2 كا يقول الراهب سلمبين Salimbene‏ > أن تحدى الناس قرارات 
ol JI‏ والتحر م > وتعاهدوا a‏ « ألا dol saty‏ مہم أى عشور إلى رجال 
الدين . . . وألا يجلسوا معهم على مائدة الطعام . . . وألا يقدموا لي طعاما 
أو شرابا _ وهو حرمان معكوس . اضطر معه الأسقف إلى أن 
يئر O ale‏ ع | 
| وكان مصدر إير اد الكنيسة الأساسى هو أر اضما الى حصلت علما EAk‏ 
أو الوصية ٠‏ وبالبيع أو إغلاق الرهن » أو بإصلاح الأراضى البور بأيدى 
حماعات الرهبان أو la pe‏ من اللماعات الدينية . وكان ينتظر من كل مالك 
gee ys OF S Gall Gam‏ عق UE‏ ضر من ماله ل »وكات 
الذين لا يفعلون هذا يرتاب د ele]‏ © ويتعرضون لعدم الدفن 
فى الأراضى المخصصة للموثى الصالن OM‏ . وإذا كان الذين يعرفون 
ULSI‏ من غير رجال الدين نسية alts‏ من cna‏ > فإن القس كان هو 
الذى يدعى فى العادة إلى كتابة الوصايا . وقد أصدر البابا إسكندر الثالث 
فى عام ١١7١‏ قراراً يحرم على cl‏ إنسان عمل وصية صحيحة من الوجهة 
القانونية إلا فى حضرة قسيس » وينص على أن كل موثق من غير رجال 
الدين بحرو على كتابة وصية بغر هذا الشرط يطرد من حظير ة الدب e AD‏ 
وكانت الكنيسة وحدها هى الختصة dee SUL‏ الوصايا . وكانت CUA‏ 
أو الوصايا لكنيسة ما فى نظر الناس هى أول الطرق الموثوق ما للنجاة من 
آلام المطهر . وكان عدد كبر من الوصايا للكنيسة › wiy‏ قبل عام 
١‏ م يبدأ هذه العبارة : Adventante mudi vespero‏ 2 ومعتاها ‏ أنه 
« لما كانت أمسية العالم قريبة OED‏ . ولقد سبق القول إن بعض اللاك كانوا 
Osu‏ عن Al yl‏ إلى Gey, LS‏ ذلك Wt‏ في من العجز : فكانت 
الكئيسة cal sats‏ راتباً سنويا وترعاه فى حال المرض والشيخوخة » على 
أن تنس تركته WE‏ من جميع الحقوق العينية حين OM Gy‏ وكانت بعض 
الأدير ة ٠‏ تؤاخى » المحسنين Vl‏ فتمنحهم نصيباً من تخفيف عذاب E AD‏ وهو 
١ 7-2) | oe‏ - ملد ؛ ) 
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التخفيف الذى ناله الرهبان بفضل صلواتهم وصالح اعا 0140 ١‏ ول يكتف 
الصليبيون ببيع أراضهم إلى الكنيسة Ole‏ بخسة ليحصلوا ببيعها على 
ما يحتاجونه من JU‏ » بل oe)‏ استدانوا الأموال من SAI‏ الكنسية بضان 
ممتلكاتهم أو برها لها ؛ وكثيراً ما كانت هذه الممتلكات تؤول إلى تلك 
الميئات لعجز Geel‏ عن أداء ما علها من الديون . ومنالناس من كانوا يموتون 
وليس لم ورثة. طبيعيون فيتركون أملاكهم كلها للكنيسة » من ذلك أن 
ماتلدا دوقة تسكانيا Countess Matilda of Tuscany‏ حاولت أن wre‏ 

للكنيسة بما يكاد يبلغ ريع مساحة إيطاليا كلها . 
وإذ كانت أملاك الكنيسة مما لا وز انتقاله إلى غبرها » وكانت قبل 
عام ٠٠٠١‏ معفاة فى الأحوال العادية من الضرائب UI‏ فقد 
أخذت هذه الأملاك تنمو على مر القرون » فلم يكن من الأمور غير العادية 
أن تمتلك كنيسة كبرى » أو يمتلك دير للرجال أو النساء » عدة CONT‏ 
من الضياع تشمل فيا تشمله نحو اثنى عشرة بلدة » بل تشمل أحياناً مدينة 
SIS‏ أو مدینتین OD‏ . فقد كان Wa Langres £Y Gaal‏ يمتلك 
المقاطعة كلها . وكان دير القديس مارتن فى تور يحكم عشرين ألفا من 
أرقاء الأرض » وكان أسقف بولونيا يمتلك ألى ضيعة 6 وكان ادير 
لورسش -Lorsch‏ مثل هذا القدر من الضياع » وكان لدير لاس هويحاس 
Las Huelgas‏ فى أسيانيا أربع وستون MBL‏ ؛ وكانت الكنيسة فى 
قشتالة تمتلك حوالى عام ٠٠٠١‏ م ربع الأراضى الزراعية ؛ وكانت نى إنجلترا 
تمتلك حمسا » وى ألانيا ثلا o‏ وى ليقونيا Ohia Livonia‏ . على 
أنه jut‏ بنا أن at‏ القارى* إلى أن هذه التقديرات تقريبية » وليست كلها 
ما Sy‏ بصحته . وأضحت هذه الثروة المكدسة موضع حسد الدولة ومطمعها . 
فد joke‏ شارل مار تل أملاك الكنيسة مول ها حروبه » وأصدر لويس التق 
oh nla!‏ حرم على من كان له أبناء أن 3 صى بأملاكه إلى OM LS‏ , 
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وجرّد هنرى الثانى إمبراطور ألمانيا Tes‏ الأديرة من أراضها » وقال 
فى تریر هذا العمل ol‏ الرهبان قد نذروا ia of‏ راد i‏ وَوضعت 
بعض القوانين الإنجلمزية اللخاصة بالأموال المرصودة قيوداً على انتقال الأملاك 
dt‏ » الحيئات ( ا المماعات الكنسية . واستولى إدورد الأول من الكئيسة . 
الإنجامزية فى عام ۱۲۹۱ على عنّشر أملاكها » کا استولى منها فى عام ١71944‏ 
على نصف دخلها السنوى . وبدأ فليب الثانى Tle‏ فرض الضرائب 
أملاك الكنيسة فى فرنسا » وجرى القديس F‏ على هذه Tall‏ وجعلها 
فليب الرابع شريعة مقررة . ولا تقدمت الصناعة والتجارة 6 وكرت 
النقود » وارتفعت الأثمان » أصبح دخل الأديرة والأسقفيات SW‏ معظمه 

من الرسوم الإقطاعية إلتى كانت مقدرة من قبل على أساس مستوئ NEW‏ 
المنخفضة e‏ والى لم يكن يستطاع رفعها فى هذه الأيام » نقول أصبح دخل 
الأديرة والأسقفيات لايق ععيشة من فمها > دع the‏ ترفه 040 0 فلم J‏ 
عام ۱۲۷۰ حى كانت BST‏ الكنائس والأديرة فى فرنسا مستغرقة فى الدين ؛. 
ذلك أنها كانت قد استدانت من أصحاب المصارف بفوائد مرتفعة. لتى 
عطالب الملوك ¢ وکان هذا من أسباب ضعف نشاط البناء فی فرنسا ى 
=T‏ ر القرن الثالث عشر . 


ala‏ البابوات فى فقر الأسقفيات بما فرضوه من الضرائب على أملاكها. 
bal ls‏ بمولوا الحروب الصليبية فى بادئ الأمر » وليوفوا بنفقات الكرسى 
البابوى المطردة الزيادة فما بعد ؛ وكان لاد من وجود مصادر للخل المركزى 
كلا وسعت البابوية Uet Sle‏ وزادنا تعقيداً . وتحقيقاً odd‏ الغاية أمر البابا 
نوسنت الثالث ( 1149 ) جميع الأساقفة أن يرسلوا إلى كرس القديس بطرس 
hee‏ من أربعين جزءاً من إبرادهم فى كل غام » وفرضت ضرائب على جميع 
أديرة الرجال والنساء > وعلى الكنائس الداخلة فى دائر ة ALI‏ البابوية مباشرة . 
وفرض البابوات على كل أسقف ف أول اختياره لمنصبهضريبة تعادل من الوجهة 
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النظرية جميع إيراده فى السنة الأولى » YS,‏ كانت من الوجهة العملية 
نصف هذا الإيراد ؟ وذلك نظر تثديته فى منصبه . وكذلك كانت مبالغ كبيرة 
تنقظر Gt‏ يعينون رؤساء أساقفة » وكان يطلب إلى كل بيت من البيوت 
المسيحية أن يرسل إلى الكرمى البابوى Lat‏ ستويا ( نبب من الريال الأمريكى ) 
يعرف باسم « بنسات بطرس » . وقد جرت العادة على أن تفرض. رسوم 
على القضايا انى تعرض على ARAL‏ البابوية . وكان البابوات يدعون لأنفسهم 
حق المحروج على القانون الكنسى فى بعض الحالات » كالإذن بزواج من 
عورم 57 من ذوى cl‏ إذا بدا هم أن ar‏ غاية سياسية طيبة تور 
هذا الحروج » وفرضت أجور على الإجراءات القضائية الى ينطلها هذا 
العمل . كذلك جاءت إلى البابوات أموال طائلة ممن ينالون صكوك الغفران 
البابوية » ومن cl!‏ القادمين إلى رومة . وقد حسب دخل الكرسى ٠‏ 
البابوى فى عام ۰ فكان أ کار من دخل. رؤساء الدول“الأوربية الزمنيين 
تجتمعين 21440 . ولقد تلتى LUI‏ من SI Wd]‏ عام vey‏ ثلاثة Jel‏ 
إيراد التاح*“ . 

ومهما تكنثروة الكنيسة متناسبة مع اتساع وظائفهاء فقد كان تهذهالروة e‏ 
do Vitel‏ هذا العصر. فق دأعلنآر نلدالر شيائى Arnold of Brescia‏ أن كل 
.قس أو راهب موت ولهملكمآله لار لعا لة 0610 , وزادالبجوميل Bogoniles‏ 
والولدنس Waldenses‏ « والباترين وعماءع)دمء والكاثارى1:ةط)ة© على ذلك 
فشنواحملة شعواء على ثروة أتباع المسيح .وكان منقصائد الحجاء المتداو لة فى القرن 
الثالث عشر قصيدةعتوانما « الإجيلحسب AU‏ الفضية » مطلعها : « وقال 
البابوات للرومان فى تلك الأيام : إذا جاء ابن الإنسان إلى مقعد جلالتنا فليكن 
أول ما تقولون : أمما الصديق لم جات إلى هذا المكان ؟ فإذا لم يعطكم شيئا 
فألقو ا به فى الظلات الحارجية »"* . وإنا لنجد فى يع آداب. ذلك الوقت 
فى الأقاصيضن الجرافية» وف الأغانى» وفى قصةالوردة Roman de La Rose‏ 
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Gy‏ قصائد الشعراء الحائاين » وأشعار شعراء الفروسية الغزليين » وق قصاء 
دانی > وق أقوال مؤرخى الأديرة he YI‏ يبن أنفسوم شكاوى من حل 
رجال الدين أو Oly‏ . وقد ناد وار Mathew. Paris nt‏ |> 
الرهبان الإنجليز ate‏ رجال الدين HEM‏ والرومان الذين يعيشون منعمين 
cr‏ أملاك PO mall‏ . وكتب هيوبرت دە رومان Hubert de Romans‏ 
رئيس طائفة الرهبان الدمنيك عن « بائعى صكوك الغفران البابوية الذين. 
يفسدون E'H‏ الدينية Le‏ يقدمونه من الرشا )20900 . ويتحدث py‏ س كانتور 
Petrus Cantor‏ وهو نفسه قسيس > عن القساوسة الذين يبيعون القداس. 
أو أدعية OPV 4 sal‏ ۽ وشنع يكت Beckte‏ رئيس أساقفة . كنتر Sp‏ 
له يفخر فيه ol,‏ جميع أعضاء مجلس الكرادلة يتقاضون منه OM) yl‏ 
والحق أن نهم الرشوة والفساد قد وجهت إلى كل حكومة ظهرت ف التاربخ . 
وإن فى هذه الم لشيئاً من الحقيقة فى جميع الأحوال > غير أن فما كذلك. 
بعض اليالغة تى حوادث latii‏ أمثلة صاخبة حدثت فى بعض الأوقات » 
ولك هذه الم تشر Chol‏ غضياً بكاد بلغ حد Sy gtll‏ » ولقد كان 
عر أ i‏ ور لسعم 
ode‏ الذين أقامو | بدر poly‏ الكنائس eb‏ العذراء أن يحتجوا وهم 
غضاب على جشع الكنيسة جتمعة 4 وكم من مرة قتلوا قسا OM ice‏ 
واشتركت الكنيسة نفسها فى نقد جشع رجال الدين » وبذلت PIAS‏ 
yg!‏ > للقضاءعلى شره رجاها وترفهم . فلةد J gly‏ مئات من رجال الدين من 
القديس بطر س داميان St. Peter Damian‏ » والقديس برنار St. Bernard‏ 
والقديس فرانسس » والكاردينال ده فترى Cardinal de Vitry‏ إلى صغار 
الرهبان تقليل هذه المساوى***“ e‏ وإن ما كتبه sYa‏ المصلخون من رجال 
‘ 5 و و به هو ول من ر 
الكنيسة همو af‏ المصادر الى عرفنا منها ما نعرفه عن هذه alll‏ . وقام عدد 
من طوائف ال öka‏ ينادون بضرورة إصلاحها » ويضربون بأنفسهم المثل لا 
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يجب أن يكون عليه هذا الإصلاح » وندد البابا اسكندر الثالث ويجلس 
أو مسح المشرفن على الموت » أو القيام عر اسم الزواج > ودعا جر يجورى 
العاشر مجلس ليون wll‏ سنة ٠۲۷١‏ خاصة SEY‏ الإجراءات اللازمة 
لإصلاح الكنيسة . ولم يكن البابوات أنفسهم فى ذلك العصر ممن يبدو علهم ' 
ميل إلى الرف > وقد كسبوا مالم بالاهماك نى أداء واجباتهم aK‏ . 
Oly‏ من المآسى الى تتعرض ها الروحانيات ET‏ تضمحل ويضعف els‏ 
إذا لم يعن بتنظيمها » وأنها تفسدها ما يتطلبه تنظيمها من ضرورات مادية . 


UL 
محا ك التفتيش فى بداية عهذها‎ 
ل‎ fees 


os 
الإلحاد الالبجنبى‎ 
القرن الثانى عشر.‎ oT وصارت الحملة على رجال الدين سيلا جارفاً فى‎ 
» منعزلة من التصوف الدينى والعاطفة الدينية‎ WE فقد كان فى عصر الإعان‎ 
واف حل‎ Utel عن‎ Ansty الك دة اة ار‎ peel Go Blanes 
٠ .بلاد الغرب موجات جديدة من التصوف الشرق لعلها سارت فى ركاب‎ 
' الصليبيين العائدين إلى بلادم . وجاءت من بلاد فارس عن طريق‎ 
والشيوعية‎ Ma وبلاد البلقان أصداء الاثنينية‎ Grell آسية‎ 
٠. من‎ TREN المزدكية . وجاءت من بلاد الإسلام كراهية الصور‎ 
٠ القساوسة ؛ وأعقب الحروب الصليبية وإخفاقها شك خى فيا يعزى‎ 
إلى الكنيسة المسيحية من أصل قدسى ومعونة إلهية . .وجاء ماهر"‎ 
وبروقانس عن طريق بلاد البلقان فارين نحو‎ Ulla) إلى‎ Paulicians 
الغرب من. وجه الاضطهاد الببزنطى » يحملون معهم سخريتهم من الصور‎ 
٠ روحى‎ Me المقدسة والعشاء الربانى » ورجال الدين » وقسموا الكون إلى‎ 


(s)‏ المانوية أتباع Gl‏ > وهو رجل من آهل olia‏ عاش بين tie ule‏ و كلام 
وقال إن كل شىء co‏ من أصلين ئيسيين هما 'النور والظلام أو اللير والشر: . ( المترجم ) 


5 
من خلق الله وعالم مادى من خلق الشيطان » وقااوا إن الشيطان هو Eyr‏ 
الوارد ذكره فى العهد القديم . وتكونت طائفة البجوميل Bogomiles‏ 
(أى أصدقاء الله ) ف بلغاريا » وتسموا فما بهذا الاسم »> وانتشروا 
فى البوسنة بنوع خاص ؛ وهو<وا بالسيف والنار فى أوقات uke‏ القرن. 
الثالث pte‏ » واساتوا فى الدفاع عن أنفسهم > ثم استسلموا آخر PM‏ 
(E)‏ للإسلام Y‏ للمسيحية . 
وظهرت فى عام ٠٠٠١‏ شيعة فى طولوز ( طلوشة ) وأورليان »> تنکر 
المعجزات وقدرة التعميد على غسل الذزوب ووجود المسيح OL alls‏ المقدس c‏ 
وتأثير الصلوات للقديسين . وأغفل asl‏ إلى com‏ ثم حوربوا » وأحرق. 
ثلاثة عشر مهم أحياء فىعام 1١7‏ . ونشأت شيع ماحدة أخرى شبية eer‏ 
وأعقبت نشأتهم bs!‏ ابات فى كدر یه » وليبج ( ٠١78‏ )› وجسلار Goslar‏ 
(؟6١٠) c‏ وسواسون )١١١5( Soissons‏ 6 وکو ANEDE‏ »> وغيبرها 
من المدن e‏ أحصى مہا Wy‏ الرجتزبرجى Berthold of Regensburg‏ 
مائة وخسين شيعة فى القرن الثالك Oe‏ + منها olla‏ عديمة الضرر تلتى 
ليقرأ بعضها إلى بعض OLS‏ المقدس بلغا القومية دون الاستعانة بقسيس » 
وليفسروا بأنفسهم ما فيه من عبارات اختلف الناس فى تفسيرها : وما 
حاعات Humiliati Zhe yao tue‏ ى إيطاليا » والبجوين Béguines‏ 
والبغار د Beghards‏ ف البلاد الوطيئة » تتمسك GAL‏ ف كل شىء إلا فی 
إصرارها امير على أن يعيش shal‏ سة فقراء . وكان الفر نسيسكان شيعة 
من هذا الصنف o‏ وكانت UGE‏ من الشيم اللحدة ولم تنج من هنذا 
إلا بشق الأنفس . 
لکن الولد نزيين Waldenses‏ م ينجوا منهذا المصير » فقد استأجر تاجر 
ثرى يدعى بطر س ولدو Pater Waldo‏ فى عام dole ١١117٠١‏ من العلاء Vand‏ 
الكټاب المقدس إلى اللانج دك langue d'oc‏ لغة Os‏ فرنسا. وأقبل على 
درس الترجمة بشغض 6 وخرج من هذا الدرس Taim‏ أن من واجب المسيحيين 


بلالا 


٠ 


أن يعيشوا كا كان يعيش الرسل ‏ ليس لاواخد مهم ملاك خاص . 
ثم نزل عن جزء من ثروته ازوجته » ووزع الباق مها على الفقراء » وقام 
يدعو الاس إن ol‏ يعيشوا ٠ el ad‏ وجمع al pa‏ طائفة قليلة العدد هى « رجال. 
ليون الفقراء » لبسوا مسوح الرهبان »> وعاشوا عيشة العفة والطهارة + 
ومشوا حفاة أو منتعلين الصنادل » وكانوا بنفقون من مكاسم Mislis‏ , 
وصير pele‏ رجال الدين بعض الوقت فلم يعارضوهم فى شىء > وسمحوا 
ot ê‏ يقرأوا أو ينشدوا فى Ot‏ . ولكن بطرس ضرب منجله 
محصول رجل غيره » منفذاً بذلا أوامر الإنجيل رفيا » فأذكره رئيس 
أساقفة ليون بعبارة قوية أن الأساقفة وحدهم هم الذين جوز ê‏ أن lgba‏ 
ااناس . وسافر بطرس إلى رومة ( ۱۹۸4 ) > وطلب إلى الإسكندر الثالث 
أن bay onc‏ بالوءظ © فأجابه البابا إلى alb‏ على شريطة أن يوافق على 
ذلك رجال الدين المحليون » oly‏ يكون خاضعاً لإشرافهم . وواصل بطرس 
عظاته > دون أن يحصل على موافقة رجال الدين الليين ؛ وأصبح أتباعه 
من أشهر رجال الدين تمسكا بالكتاب المقدس e‏ وحفظوا فقرات طويلة منه عن 
ظهر قلب . واصطبغت هذه الحركة تدريجاً ino‏ معادية لرجال الدين » 
wri s‏ حميعاً » وأنكرت der‏ العشاء الربانى الذى يققدمه cel fe‏ وعزت 
إلى كل مومن alb‏ الآدرة على العفو عن الذنوب . وعارض يعدن 
الأعضاء صكوك الغفران » وعقيدة المطهر » وتحول القربان المقدس إلى 
جسم اليح ودمه » والصلاة للقديسن . وقامت طائفة مهم تنادى بأن 
« الأشياء حميعها يجب أن تكون ملكا مشاءاً Oy‏ . ونادت طائفة أحرى 
ob‏ الكنيسة هى المرأة الحمراء المذكورة فى سفر الروئبى © . وصدر ى 
عام 1١١44‏ قرار بحل هذه الجماعة ٠‏ وقبل إنوسنت الثالث فى الكنيسة 
عام 15١5‏ فئة مها هى فلة « الكاثوليك الفقراء » » أما UWS‏ 
فقد أصرت على BOW iT‏ على الدين » وانتشرت من فرنسا إلى 
أسپانيا Lill,‏ . وأصدر مجلس عقد فى طولوز عام 1778 » لبةاوم ' أغلب 
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الظن انتشار هذه الشيعة » قراراً يقضى بألا يمتلك شخص من غير رجال الدين 
LS‏ مقدسة عدا كتب الترتيل والأدعية ( ومعظمها مزامر ) ؛ peers‏ 
أن يقرأوا هذه الكتب بغير اللغة اللاتينية » OY‏ الكنيسة لم تكن حى ذلك الوقت 
قد بحثت أية ترحمة إلى الاغات القومية One cal,‏ . ولا قاوء.ت حركة 
القضاء على الألبجنسين حرق آلاف من أتباع ولدو » ومات بطرس نفسه 
فى بوهيميا فى عام 17117 » ويبدو أنه مات ميتة طبيعية . 


وقبل أن ينتصف القرن الثانى عشر كانت بلدان أوربا {ater dy al‏ 
للشيع الملحدة c‏ حى قال أحد الأساقفة فى عام 114٠‏ إن Gall a‏ ملأى بأولئك 
الأنبياء الكاذبن Oa‏ » وكان ف ميلان وحدها سبعة عشر ديناً جديداً i‏ وكانه 
ei‏ الشيع الملحدة فہا شيعة pel‏ يائين Patarines‏ — ويبدو أن اسمهم مشتق من 
بتاريا Pataria‏ أحد الأحياء الفقيرة نى البلدة . ويلوح أن هذه الحركة بدأت 
احتجاجاً على الأغنياء » ثم استحالت حركة ضد رجال الدين » وأخذت تندد 
بالرشا وبيع المناصب الكهنوتية » وثراء رجال الدين وزواجهم e‏ وانتشار 
النسرى بيهم » واقترحت كا قال أحد زعمائها « أن تصادر أموال ley‏ 
الدين » وأن تباع أملا كهم بالمزاد ؛ فإذا قاوهوا فلتبح pras‏ لهب ء 
«وليطردوا هم وأبناواهم غير الشرعيين من المدينة ۾ . ونشأت شيع مثلها 
ضد رجال الدين فى x3‏ بو Viterbo‏ » وأركيتو c Veronals p39 Orvieto‏ 
وفرارا Ferrara‏ ويارما P Parma‏ زم > وربميى 
e OO... Rimini‏ وكانت هذه الشيع فى بعض الأوقات هى ااسيطرة 
على Sleek!‏ الشعبية » والمستولية على زمام الحكم » وبلغ من سلطانما أن 
فرضت الضرائب على رجال الدين لمويل المشروعات CORA‏ . وأمر 
إنوسنت الثالث مندوبه فى لمبارديا أن يستقسم جميع موظى البلديات ألا يعوا 
Tuoi‏ من الملاحدة فى al‏ وظيفة أو أن يوافقوا على owl‏ من هذا 
القييل . وثار الغوغاء فى مدينة ميلان عام ۱۲۷۳ وأخذوا « جهروله 
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à ON, عن ذكرها‎ 


وكانت أسماء. مختلفة تطلق على أقوى الشيع الملحدة كلها » فكانت 
تسى شيعة الكاثار ى » وهذا اللفظ مشتق من كلمة يونانية معناها « الطاهر » . 
أو البلغاري نسبة إلى أصلهم ( ومن هذا اللفظ اشتق تكلمة « بجر Bugger‏ » 
للسباب ) ؛ والألبجنسين نسبة إلى بلدة ألبى Albi‏ الى كانوا يكثرون فا 
بنوع خاص.. وكانت مدائن منهليه » ونربونه ومرسيليا المراكز الفرنسية للشيع 
الملحدة » ولعل منشأ هذا هو اتصاها بالمسلمين والهود » وتردد التجا 
من مراكز الإلحاد فى البوسنة » وبلغاريا ». وإيطاليا . ونشر التجار حركة 
الإلحاد فى طولوز ».وأورليان » وسواسون » وأراس » وريمس ؛ ولكن 
لانجويدك Languedoc‏ ويروفانس بقيتا حصها الحصين . وكانت حضارة 
العصور الوسطى الفرنسية قد بلغت Eyy‏ فى هاتين المقاطعتين ؛ فكان أتباع 
الأديان الكبرى يختلطون فهما متحابين كا يتحاب أهل الحضر المهذبون . 

وكانت النساء حسانا مز هوات » والأخلاق طليقة من القيود ؛ وكان 
الشعراء الغزلون ينشرون الأفكار المرحة » وكان عصر الهضة وشيك البدء 
فما ها كان وشيك البدء ف إيطاليا أيام فردريك . وكانت فر نسا الحنوبية 
تتألف وقتئذ AY ey‏ من إمارات تكاد تستقل کل منها بشثونها لاير بطهابالولاء 
إلى ملك غرنسا إلار باط واه UOT).‏ طولوزهم أعظرالسادة فى ذلك الإقلم» 
فقد كانوا يماكون من الأراضى أكثر من أملاك الملك الخاصة . وكانت عقائد 
الكائار ئ وشعائرهم من ناحية عودة إلى العقائد والأساليب dwell‏ الأول 
وكانت من ناحية أخرى ذكرى غامضة للإلحاد الأريوسى الذى انتشرف فرنسا 
Sia gh‏ عهد القوط AN‏ بيان »ومن ناحية ثالثة نتيجة للآراء المانويتوغير هامن 
الآراء الشرقية . وكانمنبينهم رجالدين ير تدون ثياباً سوداء ؛ ومطارنة يسمون 


SARS 


Perfect JA"‏ »> يقسمون وقت ترقيهم هذه المناصب أن يتخلوا عن 
آبائهم وأزواجهم » وأبنائهم » وأن بوا أنفسهم « لله والإنجيل ss‏ 
يقربوا امرأة قط c‏ ولا يقتلوا حيوانا » ولايأ كلوا all‏ أو البيض أو منتجات 
الألبان » وألا يطعموا إلا السمك والحضر2*© » . وكان أتباعهم « المؤمنون 
(Credentes)‏ « بتجهدون بأن يقسموا فا يعد الأعان على هذا » وكان سمح 
ê‏ قبل أن Kae‏ أن يأكلوا الحم ors Cee‏ كان يطلب pel]‏ 
أن خرجوا من الكنيسة الكاثوليكية » وأن يشر وا نحو الحياة « الكاملة غ٠‏ » 
وان توا كل واحد من YO‏ بثلاث ركعات علامة على التعظم. 
وتقسم فلسفة الكاثارى الدينية الكون كا يقسمه المانوية إلى الخير : الله 
والروح » والسماء ؛ والشر : الشيطان » والمادة » والعالم المادى. وتقول Of‏ 
الشيطان لا الله هو الذى خلق العالم المرئى. وهى تعد المادة كلها شرا بما فہا 
الصليب الذى مات عليه المسيح والقربان المقدس » وتقول إن المسيح لم يكن 
يتحدث إلا مجازاً Ge‏ قال عن Lt‏ : « هذا جسمى OMG‏ وإذا كانت 
الأجسام كلها من المادة فإن كل اتصال مها يدنس المتصل » وكل الاتصال 
الحنسى إثم » وكان الماع هو خطيئة OPI, pT‏ ويصف أعداء 
الألبجنيين أولئك القوم peb‏ يرفضون العشاء الرياق » والقداس » 
وتعظم الصور المقدسة » والتثليث » ولا يؤمنون Ob‏ المسيح واد من 
عذراء ؛ وعندهم أن المسيح من اللائكة » ولكنه ليس هو الله . 
ويقال or! pre‏ ينكرون الملكية الخاصة e‏ ويأملون أن تقسم 
الطيبات بن الناس بالتساوى*“ . وقد اتخذوا وعظة اللحبل » LUI‏ 
eral‏ الأخلاقية 4 .165 Ogle:‏ أن وا أعداءهم > وأن يعنوا 


)2( من تقرير كتبه Sacchoml GS‏ أحد قضاة محكة التفتيش(۲) . ولستا انعرف 
be‏ من she‏ الكاثارى وشعائرهم إلا منقولا عن أعدائهم ‏ أما ما كتبوه هم فقد 
ضاع أو تلێ . 
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بالمرضى والفقراء » وألا يقسموا قط » وأن يستمسكوا على الدوام بالسلم ؛‎ 
e الكريم ؛ ولو كان موجهاً للكفار‎ GIL وكان يقال لم إن العنف يتنا مع‎ 
وإن على الإنسان أن يوقن وهو‎ » IAI وإن عقوبة الإعدام من أكير‎ 
مطمئن أن الله سينتصر آخر الأمر على الشر من غير أن يستخدم وسائل‎ 
ولم يكن فى هذه الفلسفة الديفية نار ولا مطهر ؛ بل إن كل‎ . OP 
ولا رد للونسان أن موت وهو طاهر لكى يصل إلى السهاء 0 ولمذا كان عليه‎ 
أن يتلق من قس مسيحى القداس الأخير الذى يم به تطهير الروح من‎ 
ثامها . وكان الكثاريون المامنون يتجلون هذا القداس ( كما كان بعض‎ 
ظلهم 2 وكان‎ d المسيحين الأو لبن يؤجاون التعميد ) إلى مرضهم الأخير‎ 
Suey 6 الذين يشفون من هذا امرض بتعر ضوث لطر الدنس من جلد‎ 
كان من أكر البلايا أن‎ lidy ن الآخير ؟‎ wl sail ents دون أن يتوموا‎ 
أن يقوم را سمه وکال القساوسة الأليجنسيون‎ day ى الشخص من مر ضه‎ ae 
يمون بأنهم يعملون لمنع هذه الكارثة بإقناع الكثر ين من المرضى الذين‎ 
فون بأن يتوا أنفسهم جوعاً لر قوا إلى السماء . ويو كد لنا أعداؤهم‎ 


Ta E 


نهم كانوا فى بعض الأحيان يميتون المريض fer‏ برضاه حى لا يكون 
نمت جال لاحمال شفائه من مر ضه الأ CW‏ 

aly‏ كان يسم الكنيسة أن UG‏ شيعة الكاثارى تقضى بنفسم! على 
نفسها » لولا أن هذه الطائفة أخذت توجه سام النقد إلى الكنيسة . فقد 
أنكرت أن الكنيسة كنيسة المسيح ؛ وقالت إن القديس بطرس ل Ob‏ قط 
إلى رومة » ولم يئسس البابوية » وإنالبابوات خلفاء الأباطرة لا خلفاء الرسل؛ 
وإن المسيح 0 IK al As‏ يصع فيه al‏ 5 أما Ld‏ فيسكن قصراً منيفاً 4 öls‏ | 
المسيح لم يكن cl a‏ ولامال ولكن ILS‏ رجالالدين المسيحيين من ذوىالراء 
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العريض ؛ وما من شك كما يقول الكاثارى - فى أن رؤساء الأساقفة » 
والأساقفة » ذوى الأملاك الواسعة o‏ والقساوسة الدنيوين e‏ والرهبان. 
السهان Pharisees © su yal es‏ ( الزنادقة ) الأقدهون عادوا إلى الحياة 
من جديد ! dy‏ يكونوا يشكون 3 أن الكنيسة الرومانية ھی »5 !4 بابل c‏ 

OM Seal وأن البابا هو المسيح‎ e رجال ا بن هم زمرة الشيطان‎ oly 

وكانوا ينددون بالداعين إلى oy Al‏ الصليبية ويصفو مم بآم COMES‏ 

وكان Oy ANI‏ ممم يستهزئون بصكوك الغفران وانخافات المقدسة . ويقال 

إن حاعة er‏ صوروا العذراء بى صورة قبيحة c‏ عوراء c‏ مشوهة 

et!‏ > وادعوا ol‏ يفعلون ذه الصورة المعجزات e‏ وإن كثرين من 

الناس آمنوا بقوة هذه الصورة الزائفة > ثم كشفوا هم opel‏ آخر الأمر 

عن خرب OO‏ ونشرت كثير من آراء الكاثارى عن طريق الأغانى التى 

يذيعها شعر اء الفر وسية الغزلون Yia oh ds c‏ من gl ells pea‏ 
الأخلاقية وإن لم يعتنةوا آراء الشيءة الحديدة . غير أن جيع زعاء هذه 
الطائفة من الشعراء كانوا يعدو ن من أنصار Rede dW‏ ؛ فقد كانوا 

سخرون من g+!‏ > والاعراف > والماء المقدس e‏ والصليب e‏ وكانوا 

يسمون الكنائس « معششات اللصوص » › كا كان القساوسة الكاثوليك. 
فى Ply‏ « خونة › كاذبين » منافقين OG‏ 

وظل رجال الدين والسلطة الزمنية فى فرنسا dy hl‏ حيناً من الدهر يبدون 

الكثر من التسامح مغ طائفة الكاثار ى ؛ ويلوح أنهم أجازوا لجمهرة الشعب 

أن مختار بملء حريما بين الدينين القدم Cadig‏ . وعقدت مجالس عامة 
قاقش فما elgad‏ الكاثارى والكاثوليك 4 مہا واحد عقد ف كاركسون 

Carcassonne‏ حضره ٠ندوب‏ من قبل البابا وآخر من قبل يدرو الثانى مللك, 
أرغونة ( 5) . كذلك عقدت عدة فروع ULE‏ من الكاثارى Whe‏ من 
ر جال دیما فى عام o pany > ١١11/5‏ مثلون هذه الفروع دن بلاد dake‏ م 
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وتباحث المجتمعون نى عقائد هذه الشيعة » ونظمها » وشئوما الإدارية » 
ووضعت قواعد تسر يمقتضاها » وانفض الجتمءون دون أن E‏ 
CPT‏ . وفوق هذا فإن الأشراف رأوا أن من stl‏ لم أن رض عفوا 
سلطان الكنيسة فى لانجويدك > ذلك أن هذه الكئيسة اناا 
تمتلك الكشر من الأرض s‏ على حين أن الأشراف كانوا إذا قيسوا إلہا 
فقراء ؛ ولهذا شرعوا Ose pu‏ يعض أراضها . وحدث ف عام ۱ أن 
ale‏ فيكونت Béziers nn‏ ديراً من الأديرة > وزج ail‏ ألى Albi‏ 
ف السجن ¿ وعين أحد الحار جين على الدين ated d‏ . ولا أن اختار رهيان 
آ ليه Lu, Allet‏ علهم من لا يرضى ere‏ الشيكونت أحرق الدير وزج 
.بالرئيس فى السجن . فلا مات هذا السجن نصب القيكونت المرح جثته 

فى ll‏ » وأرغم الرهبان على أن يتاروا فى مكانه رئيساً يرتضيه . كذلك 
طرد رند روچر Raymond Roger‏ كونت فوا Foix‏ رئيس دير 
Pamiers rk‏ ورهبانه من ديرهم ) abl,‏ يله الشوفان من قوق CAN‏ 8 
واستخدم Tra‏ أذرع الصلبان الى عاما صورة المسيح مصلوباً وأرجلها 
مدقات لطحن الحبوب » Wyle ly‏ ف هدفاً للتدريب على الرماية . 
وهدم رند كونت طولوز عدداً من الكنائس e‏ واضطهد رهبان مواساك 
Moissac‏ » وطرد من حظيرة الدين CAAT)‏ > ولكن الحرمان الديى 
كان iss,‏ أمراً لا قيمة له فى نظر الأشراف المقيمين فى فرفسا الحنوبية ؛ 
واعتنق الکشرون مہم آراء الكاثارى الإلحادية » أو بسطوا على معتنقها 
اياتب CO‏ . 

ولا جلس إنوسنت الثالث على کر سی البابوية فى عام ۱۱۹۸ رأى فى هذه 
التطورات Bae Tbe‏ بالكنيسة والدولة جميعاً . لقد كان يرى بعض العذر فيا 
يوجه إلى الكنيسة من نقد 2 ولكنه كان بحس بأنه لا يستطيع أن يقف مكتوف 
اليدين » يرى هذا pal‏ الدينى العظم الذى وضع له أكبر الخطط » وعقد 
عليه أنبل الآمال » والذى بدا له أقوى عاصم من العنف البشرى e‏ والفوضى 
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الاجئاعية > ومن ظلم الملوك - ء يرى هذا الصرح oe‏ من أساسه » 
وتغتصب متلكاته » S dey‏ امته » ويتعرض ae‏ والتجديف . 

لقد ارتكبت الدولة هى Tes Tal‏ من الذنوب » واحتضنت الفساد 
والموظفين الفاسدين » ولكن البلهاء ne‏ هم الذين nie‏ 3 القضاء علها . 
وهل يستطاع إقامة نظام اجماعى elo‏ على المبادى* الى gri‏ عن الأبوة » 
وتدعو إلى الانتحار ؟ وهل يفلح نظام اقتصادى done,‏ الفقر lhe‏ من كل 
ما فى الملكية ٠ن‏ حافز إلى السعى والعمل ؟ وهل يستطاع إنقاذ العلاقات 
الحنسية بين النساء والرجال » وتنشئة الأطفال » مر ن الفوضى الوحشية إلا بنظام 
كنظام الزواج . وقد بدت عقائد الكاثارى لإنوسنت كأنها خليط من 

السخف > نفثت فما سذاجة ابلهاهير سما زعافاً ؟ ky‏ فائدة حرب inde‏ 
توجه إلى المسلمين 3 فلسطين إذا ظل Yia‏ ا يتضاءفون فى قلب 


العالم المسيحى نفسه © 


e 


وكتب ا بعك شمهر د يبن هن توليته إلى رئيس أساقفة اولي ‘Auch‏ 


فق غسقونية يقول : 


إن قارب القديس بطر س الصغبر تتلقفه العواصف وتنقاذفه أمواج 
. البحر » ولكن أشد ٠١‏ يحزنى ويقض مضجعى . . . أن قامت فى هذه 
الأيام فئة لم نر الها فها مضى مثيلا فى تحررها من ae‏ القيود dy‏ شدة 
أذاها ء قد ارتكبت. أخطاء Y‏ لا Sin‏ إلا الشياطن » وأخذت توقع 
نفوس السذج من الناس فى حبائلها » وتفسد يخرافاتما وبدعها الكاذبة 
معانى الكتاب المقدس e‏ وتحاول أن هدم وحدة الكنيسة الكائوليكية . 
وإذ كان .... هدا الوباء قد أحذ pti,‏ لى غسقونية والأقالم 
الواورة ها » فإنا ندعوكم al‏ والأساقفة E‏ | إلى مقاومته يكل 
ما أوتيم من قوة . . . وقد أصدرنا إليكم هذا الأمر القوى النافذ أن 
على هذه الفئات ee E‏ هن الوسائل'» oly‏ را 
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أسقفيتكم كل من أصاءهم دنسها . . . وى وسعكم إذا اضطررتم أن تجعلوا 
الأمراء والشعب بقضون علمم بحد SO Seal‏ 


ويبدو أن رئيس أساقفة أوتش — وهو رجل متسامح مع غيره كما هو 
متسامح مع نفسه — Èt‏ بالعمل الذى تدعوه هذه الرسالة إلى القيام به ؛ 
ul‏ رئيس أساقفة yy‏ نة Seely‏ باز يار 428 قاوما المندوين اللذين عيمهما 
إنوسنت لينفذا أوامره . وحدث حوالى ذلك الوقت أن اعتنقت ست سيدات 
تتزعمهن حت کونت فواه مبادئ الكاثاريين » وكان ذلك ق احتفال عام 
شهده کشر من النبلاء » فا كان من إنوسنت إلا أن استبدل ندوبيه المحققين 
متدويا آخر أشد مہم رطشا وأمضى عزعة 4 وكان هذا المندوب هوارنو 
له أن يفحص ويحقق فى جميع أنحاء فرنسا . وأمره أن يعرض علىملك فرنسا 
وأشرافها عفواً شاملا SS‏ يساعدوه ف القضاء على شيعة الكاثارى الملحدة » 
ثم عرض LU‏ على فليب أغسطس فضلا عن هذا أن بمنحه نظير هذه 
المساعة جميع الأراضى الى عتلكها من يأبون الانضام إلى ila‏ صليبية ضد 
الالبجنسيين OY‏ . لکن فليب تردد فى قبول هذا العرض لأنه كان قد أتم 
قبيل ذلك الوقت فتح نورمندية » وكان ىحاجة إلى متسع من الوقت ete‏ 
48 هذا الكسب Aad‏ : ووافق Ay‏ السادس Coles‏ طولوز أن يستخدم 
طريقة الإقناع مع الملحدين » ولكنه أنى أن يشترك E‏ حرب تشن علبهم » 
فا كان من إنوسنت إلا أن أصدر عليه قرار الحرمان ؛ فلا وعد رند 
بأن يجيب البابا إلى c adb‏ وعفا عنه البابا » عاد إلى التباطوة والإهمال e‏ 
وقال أحد all‏ سان الذين sl‏ مندوب الباب بطرد الكاثارى من أرضه ¢ 
«كيف نفعل هذا وقد نشأنا مع Yia‏ القوم وم بعض أهاينا ¢ 
ونراهم يعيشون بيننا معيشة الصالحين 59 . وأقبل على القوم القديس 
دمئيك من أسبانيا ؛ وأخذ Che‏ داعيا إلى مسالمة الزنادقة > وعاد 
( ۷ - ج ه- ملد ٤‏ ) 
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بعضهم إلى الدين القوبم متأثرين بتقواه وصلاحه22؟ . ولعل المشكلة كانت . 
JE‏ هذه الطريقة » يصاحها إصلاح شأن رجال الدين لو لم يقتل ory‏ 
كاستانو Pierre de Castelnau‏ أحد مندولی البابا بيد فارس بسط عليه 
ریند بعدئذ asla‏ . وكان إنوسنت قد رأى جهوده الى بذها نحو 
pte‏ سنن طوال ضد هذه الطائفة الماحدة تبوء بالحيبة » فلجأ إلى أساليب 
العنف الشديد » وحرم EE y‏ ومحرضيه من الكنيسة » وأصدر قرار التحريم 
ضد الأراضى الخاضعة في » وعرض هذه الأراضى على كل مسيحى 
يستطيع القبض pple‏ » ودعا المسيحيين فى جميع أقطار العالم إلى حرب 
صليبية ضد الألبجنسيين ومن يحمونهم.. وأجاز فليب أغسطس لكثرين 
من بارونات مملكته أن يتطوعوا. فى هذه الحرب » وجاءت فصائل من 
GUT‏ وإيطاليا . ووعد جميع من يشتركون فى هذه الحرب بالغفران الشامل 
الذى وعد به من يحملون الصليب لقتال فى فلسطن . وطلب ey‏ 
لمغفرة » وكفر عن ذنبه tle‏ ( ضرب بالسوط وهو نصف عار فى كنيسة 
القديس جيل (St. Gilles‏ ونال المغفرة للمرة الثانية واشترك فى الحرب 
المقدسة .)١7١9(‏ | 

وقاوم معظم سكان لانجويدك » خاصتهم وعامتهم على السواء » أولئك 
الصليبين» er Y‏ رأول فى هجوم أشراف الشمال وجنوده المغامرين محاولة AS‏ 
الاستيلاء على أر ضهم نحت ستار الغيرة الدينية » بل إن المسيحيين الصادقين من 
yl Jal‏ قاوموا غارات أهل OS‏ ولا اقترب الصليبيو Ò‏ من بعزيير 
عرضوا علها أن يحنبوها ويلات الحرب إذا ما سلمت إلهم جميع اللحدين: 
الذين دون أسقفها أسماءهم ؛ولكن زعماء المدينة رفضوا هذا العرض وقالوا eed‏ 
يفضلون ple co pains À‏ الحصار حى بضطروا إلى كل publ‏ . فا كان من 
الصليبيين إلا أن تسلقوا أسوار المدينة: : واستولوا clyde‏ وقتاوا م نأهلها عشرين' 
Gal‏ من الرجال والنساء والأطفال بلا تمييز بيهم » Soy‏ الذين احتموا مهم 
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بالكنيسة لم ينجوا من COJA‏ . ومن القصص SN‏ شاعت وقتكذ قصة 
لا نيحد لما سنداً إلا فما كتبه قيصر بوس هيستر باخ Caesarius Heisterbach‏ 
بعد عشرين عاما من ذلك الوقت » وهى تقول إن Arnaud T‏ مندوب 
البابا سل هل Sty‏ الكاثوليك على حياتهم فلا يقتلون » فأجاب : « اقتلوهم 
حميعاً aula‏ يعلم من هم أنصاره OG‏ ¢ ولعله كان et‏ أن جهر جميع 
المغلوبين وقتئذ باعتناق الدين القوم > ثم يعودو بعد إلى ضلالم Uy.‏ 
حرقت بز یر عن آخرها تقدم الصليبيون بقيادة رند لباجموا حصن 
Cem OTIS‏ وف روم ey CIS‏ وای ا رکا وف اشر 
يدافم عن e gabl‏ أكن ال حصن gal 3 oe‏ ا مهاحمين ومات pas‏ 
aiea‏ | | 

وكان أكثر القواد شجاعة فى هذا الخصار هو سيمون ده 'مونت فورت 
Simon de Montfort‏ . وقد ولد سيمون هذا فى فرنسا Shy‏ عام ۱۱۷۰ 
وكان أكر أبناء سيد مونت فورت dg yal‏ من باريس . وأصبح سيمون 
dite‏ إيرل Earl of Leicester pami)‏ وهو لقب ورثه عن أمه الإتجدزية . 
وقد استطاع سيمون أن يمع بن التتى العظم والحروب العوان » كما استطاع 
ذلك كثيرون ہن رجال وقته المتغطرسين , NS‏ يستمع إلى الصاوات ى 
كل يوم » واشہر بطهره وعفافه ونال شهرة عظيمة ف حروب فاسطين . ' 


وأخذ فى هذه الحرب الألبجنسية مهاج aiat‏ الصغير الولف من 45٠٠‏ 


رجل بلدة S‏ إثر بادة ستحثه مندوب wl‏ > ويسحق كل ما fu‏ ضه من 
مقاومة » ويعرض على الأهلين أن Lyte‏ بين يمن الولاء للكنيسة الرومانية 
أو القتل لأنهم مارقون ؛ واختارآلاف مهم أن يقسموا يمن الولاء » 
وفضّل ote‏ أن OM ba‏ . وواصل سيمون حلاته أربعة أعوام خرب 
فہا أملاك كونت ربمند كلها تقريباً ما عدا طولوز » حى استسلمت له 
l‏ طولوز نفسها فى عام 110 > واجتمع مجلس من مندونى اليايا فی منپلییه 
وقرر خلع كونت ريمند » وورث سيمون لقبه والحزء الأكر من أملاكه . 
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ولم يكن إنرسنت الثالث راضياً كل الرضا عن هذه الأعمال » فقد 
alls‏ أن ag‏ أن irasal‏ إستولوا على أملاك رجال لم يخرجوا قط علىالدين » 
وأن هؤلاء الرجال Lg‏ وقنتلوا كا قتل القراصنة المتوحشون CD peh y‏ 
LU gals‏ على wy‏ فوظف له معاشاً سنويا » ووضع جزءاً من أملاكه 
حت وصاية الكنيسة hed‏ ا aa‏ ولا بلغ KEY‏ السابيع س ن pt‏ شد فتح 
طولوز 9 pel‏ دها ERT‏ ؛ Oley‏ سيمون نفسه وهو المدينة مر 3 
ثانية (۱۲۱۸ ) . ووقفت الحرب الصليبية وقتئذ لما مات gi‏ سنت > وخرج 
من بی حيا من cried‏ المستمسكين بعقيدهم يمارسون شعائر دينهم 
ويدعون له ګت L>‏ م iS‏ نت طولوز الحديد eo Ctl‏ 

وعرض لويس الثامن ملك فرنسا نی عام ١١١‏ أن بلعم رند » وآن 
52% عل كل الخوارج ف ٠ Sul‏ إذا سمح اه هونوريوس الثالث ol,‏ 
يضم هذا الإقلم ای SAÍ‏ الخاصة . ولسنا نعرف بم أجاب البابا » وكل 
ما نعرفه أن > L‏ صليبية بدأت أن لوس أوشاك. أن انير ديا دين 
وافته المنية فى منيلييه (Ay)‏ . وانہز رعند هذه الفرصة ليعقد الصلح 
مع بلانش صاحبة قشتالة النائبة فها عن اويس التاسع » فعرض أملاك 
azil‏ جن Jeanne‏ على الفونس i‏ لويس . وعودة أملاك رعند يعد 
وفاته إل جين وزو جها . وكانت بلانش يؤرقها ويقض” EF‏ الأشراف 
الثائرون علها ٠‏ فقبلت هذا العرض » ووافق ade‏ البابا جريجورى التاسع 
بعد أن تعهد رعند بالقضاء على حركة الإلحاد بقضها وقضيضها . وعقدت 
معاهدة الصلح فى باریس عام ۱۲۲۹ ووضعت الحروب الألبجنسية أوزارها 
بعد ثلاثين عاماً من التقتيل والتخريب » وخرج الدين القويم' Tae‏ 
Pr‏ الحروب ٠‏ وانتهى بانتصاره عهد التسامح ؛ وحرم مجلس 
نربونه ( ۱۲۲۹ ) أن تلك أحد من غير رجال الدين أى جزء من AKI‏ 
paill‏ > .و jsi‏ الإقطاع (palsy‏ وأخذت حرية المدن وحكوما تما البلدءة فى 
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الاضمحلال ¢ وانقض عصر شعراء الفر وسية on all‏ 2 جاوى فرنسا 1 
وماتت فى عام 1717/١‏ چن هى وألفونس اللذان ورثا أملاك ريعند دون أنه 
يكون etal \A‏ 3 وآلت ولارة طولوز الواسعة إلى لويس التاسع والتاج 
الفر see | 3 io‏ لفر نسا الوسطى dale Jes‏ نجارية حرة على البحر 
هى Key‏ التفتيش bel‏ ما أسفرت عنه الحروب الصايبية الألبجنسية e‏ 

1 í 


انول تاں 
صم 
منشأ عكمة التفتيش أو التحقيق 


لقد س OOS‏ العهد القديم قانوناً بسيطا لمعاملة المارقين من الدين » 
يقضى ob‏ يفحص ape‏ فحصاً دقيقاً » فإذا شد BW‏ شبود عدول بأنهم : 
« ذهبوا وراء bT‏ أخرى » أخرج OPW‏ من المدينة و « yay‏ بالحجارة 
حى يموتوا » . ( تثنية التشريع 1۳ : 1١‏ )0 : 

إذا قام ى وسطك نى أو حالم وأعطاك aT‏ أو أعجوبة » ولو حدثت 

الآية أو الأعجوبة الى كلمك عنها قائلا لتذهب وراء آة أخرىلم تعرفها 
وتعبدها » فلا تسمع لكلام. ذلك النى أو الحالم "ذلك الحلم oY.‏ الرب 
Ml‏ تحنكم لكى يعلم هل تحبون الرب SM‏ من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكم ... وذلك النى أو الحلم ذلك الحلم GY pa‏ يتكلم بالزيغ من 
وراء الرب إفكم ... فتتزعون الشر من بينكم . وإذا أغواك سرا أخوك 
ابن أمك » أو ابنك أو ابنتلك » أو امرأة حضنك » أو صاحبك الذى مثل 
نفسك قائلا نذهب ونعبد UT‏ أخرى لم تعرفها أنت ولا باك . . . فلا 
ترض منه ولا تسمع له » ولا تشفق عينك عليه » ولا تستره بل قتلا 
تقتله . ( ais‏ التشريع ۴ )9--1١:‏ ... لا تدع ساحرة تعيش 
( الخحروج YY‏ : 1۸) . 

وقد ورد ف إنجيليوحنا V0)‏ :1( أن عيسى عليهالسلام ارتضى هذا القول : 
« إن کان أحد لايثبت ف یطرح‌خار جا كالغصن فيجف » و معونه ويطرحونه 
2 النار فيحترق » . وحافظت ابلهاعات الهودية فى العصور الوسطى من الوجهة 


- (») ف الأصل الإنجليزى WV)‏ : 9؟)ولكن (H). حجيحصلاوه٠١ : ١۳‏ 
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النظرية على شريعة الكتاب المقدس الخاصة بالمروق من الدين » ولكها قلما 
عملت مها . واستمسك مها ايبن ميمون بلا OV Bag‏ 


وكانت قوانين dU gl‏ ترى المروق من الدين ‏ أى الامتناع عن عبادة 
الالمة اليونانية - جريمة كترى يعاقب علا بالإعدام » وهذا هو القانون الذى 
NESE SENÊ ae &‏ تدك AE‏ 
الدولة وأصدقاءها الأو فياء » كان erle oa tt‏ أو التجديف فى حقهم من 
ele‏ الحيانة العظمى الى بعاقب علها بالإعدام . فإذا لم يوجد من يتقدم 
يامهام المذنب » استدعى القاضى الرومانى نفسه هذا set!‏ قام بتحقيق القضية 
c(inquisitio)‏ ومن هذا الإجراء أخذت aKa‏ التفتيش أو التحقيق ف العصور 
الوسطى شكلها واسمها . وطبق أباطرة الروم القوانين الرومانية فى العام 
البز نطى had‏ | بالإعدام على المانويين وغيرهم من المارقين oes‏ 
التسامح فى البلاد الغربية خلال العصور المظامة وهى الى قلما كان أبناؤها 
يتحدون الكنيسة » وقال ليو التاسع أن الحرمان من الدين يجب أن يكون 
هو العقاب الوحيد الذى يوقع le‏ لى MEd WI‏ . وا ا oA‏ 
„te ul‏ قال yas:‏ رجال الكنسة إن حرمان الملحدين جب أن ain‏ 
نى الدولة ايام أو سجهم GUI OTS Wide Sole Uy . A‏ عشر 
إلى اتباع القوانين الرومانية جاءت فى قانونها نصوص وأساليب › ودوافع . 
لإنشاء محكمة تحقيق » ونمل قانون LY‏ الكنسى AIS‏ كلمة من القانون 
الحامس المعدون De hereticis‏ (الضلال ) فى كتاب MOL‏ وکان . 
oT‏ ما فعاته الكنيسة أن أخذت ف القرن الثالث عشر قانون ألد أعدائها . 
فردرياث الثانى » وهو أن يكون الإعدام عقوبة الضلال . 

ولقد كان من Sold‏ العامة لدى المسيحين - ولدىكشرين من الضالن 
mål‏ م - أن الكنيسة قد أقامها ابن l‏ 5 لهذا المبد! كان كل هجوم على 
اذهب الكاثوليكى جرعة موجهة إلى الله نفسه ؛ كاك نهر الى ينظر ها 
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إلى الضال العاصى هى أنه أداة للشيطان أرسل للقضاء على عمل المسيح » وكل 
٠‏ جل من رجال الحكم بغض اانظر عن الضلال Le]‏ دم الشيطان بعمله هذا . 
وإذ كانت الكنيسة تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من حكومة أوربا الأخلاقية 
والسياسية » فقد كانت تنظر إلى الضلال كا تنظر الدولة إلى BULLI‏ : أى أنه " 
عمل يراد به تقويض أسس النظام الاجماعى . وى ذلك يقول إنوسنتالثالث: 
« إن القانون Gall‏ يعاقب الحونة بمصادرة أملاكهم وإعدامهم . . . وهذا 
يوؤكد حقنا فى أن يحرم من الدين من ونون دين المسيح » وأن تصادر 
أملاكهم ؛ ذلك بأن الإساءة إلى الذات العلية المقدسة جريعة أشنع من 
الإساءة إلى جلالة الملك Pe‏ . وكان الضال يبدو فى أعين الحكام الدينيين 
أمثال إنوسنت شرا من ol‏ أو البودى ؛ ذلك أن هذين يعيشان UJ‏ فى ار 
العالم المسيحى أو olat‏ لقانون US 13]  مراص gli‏ فى داخله ؛ 
يضاف إلى هذا أن العدو الأجنى جندى فى حرب صرحة » أما الضال فهو 
خائن فى داخل البلاد ve‏ 6 المسيحية وهى Kita‏ فى حرب طاحنة 
مع الإسلام « يضاف إلى هذا فى رأى رجال الدين » أنه إذا أجز JS‏ 
إنسان أن يفسر الكتاب المقدس حسب ما يراه عقله ( مهما يكن قاصراً ) » 
Toth s‏ لنفسه الصورة الى يرتضما من صور المسيحية » Op‏ الدين الذى 
حفظ لأوربا قانونها SEM‏ الضعيف لن يابث أت يار ويتفرق إلى ماثة 
عقيدة » ويفقد ما له من أثر بوصفه قوة اجماعية تربط الآدميين المتوحشين 


بفطر cle; er‏ مهم مجتمعاً وحضارة . 


وكان الشعب نفسه » إلا فى جنولى فرنسا وإيطاليا » أشد الناس حماسة C‏ 
اضطهاد cradle‏ » وقد يكون هذا OV‏ الشعب نفسه Gita,‏ آراء رجالالدين 
السالفة الذكر دون أن تكون لا فى ذهنه صورة واضحة Uh‏ » أو لأن النفوس 
الساذجة تخشى بفطرتما كل مخالف وغريب » أو OV‏ ااناس يسر هم أن يطلقوا 
فى غبار sald)‏ المجتمعة المجهولة العنان لغرائزهم المكبوتة بسبب ما علهم *ن 


التبعات بوصافهم أفراداً . Uy‏ كان السبب فإن ١‏ الغوغاء أنفسهم قد عاقبوا 
l‏ الضالن قبل أن تشرع الكئيسة فى اضطهادهم بزمن طويل EG‏ بل لقد كان 
الأهلون التدينون يشكون لين الكنيسة المفرط مع Ookal‏ » وكانوا فى 
بعض الأحيان « ختطفون الماشقين من أيدى القساوسة الذين يحمونهم ,29 E‏ 
وشاهد ذلك ماكتبه قس من Lip‏ الشهالية إلى إنوسنت الثالث يقول : 
«٠‏ لقد بلغ من تقوى الناس فى هذه البلاد أنك لا تراه دائما على استعداد 
OF‏ يبعثوا إلى موضع الحرق عن ثبتت ضلالهم فحسب é‏ بل wel‏ ليبعثون 
ath‏ فوق ذللك JS‏ من يظنونه COYLE‏ ؛ وحدث فى عام ١١١4‏ أن زج 
Cadel‏ سواسون ببعض الضالان فى سجن » ولكن العامة انمزوا فرصة 
غيابه و« نخافوا أن ghas‏ يقال الدين cnt‏ معهم ) فهجموا عل السجن 
وجردوا الضالين منه وحرقوهم COLA‏ وأصر العامة فى ليبج عام VVEE‏ 
عل أن حرق بعض الضالين الذين كان الأسقف دلرو Adibero‏ لا يزال 
يأمل فى هدای lity, CD‏ قال » 03 Əl» Birre de Bruys (sy.‏ 
الساوسة يكذيو ن حين بدعون eri‏ عر جسم المسيح» ( وهم يصنعون 
الفربان المقدس ) وأحرق كوهة من الصابان فى يوم الحمعة الحزينة » قتله 


العامة فى مكانه وأحرقوه Naela)‏ 


oS aly‏ الدولة على oS‏ منها ئى اضطهاد الضالن لاما كانت td‏ ال 
تستطيع الحكم بغار مساعدة الكنيسة الى تعرس ف ou‏ الناس عقّيدة ذينية 
«وحدة . يضاف إلى هذا خوفها أن يكون الضلال الديى ستاراً حى وراءه 
التطرف السياسى » dy‏ تكن فى ظا هذا Mbt‏ على Col all‏ وقد يكون 
الاعتباراث المادية أثر فى هذا الشأن OF‏ الضلال الدينى أو السياس ى كان يعر ض 
للخطر أملاك الككئيسة والدولة ؛ Mid y‏ كان الرأى العام بن الطبقات العليا س 
مع altel‏ لانجويدك مرة أخرى - يطلب إلى الدولة أن تقضى على الضلالمهما 
كلفها ذلاك Oskal‏ ودا أمر هئرى السادس إمير اطور ONAE) Lil‏ 
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أن ينزل بااضالين أشد أنواع العقاب » وأن تصادر جيع أملاكهم › وأصهر 
أتو الرابع ( ٠‏ » ولويس الثامن ملك فرنسا (۱۲۲۹) e‏ وأصدرت 
مدينتا فلورنس (۱۲۲۷) وميلان (۱۲۲۸) » مراسم شبہة عرسوم SIP‏ 
وكان أشد قوانن الاضطهاد هو القانون الذى سنّه فردريك الثانى فها بين 
le‏ ۱۲۲۰ و ۱۲۳۹ وقضى Ob‏ يلم الضالون الذين pple S£‏ الكنيسة 
إلى « اليد الزمنية ‏ أى إلى ولاة الأمور المحلين ‏ وأن يحرقوا أحياء » Bp‏ 
ما رجعوا عن ضلاهم جوا من الموت erle Sos‏ بالسجن مدى الحياة » 
ثم صودرت جميع أملا كهم > وحرم ورٹہم من مير انهم > وظل oul‏ 
Cree‏ من حق الاختيار إلى أى منصب ذى دحل أو كرامة » إلا إذا 
كفّروا عن ذنب آبائهم بالتبليغ عن غبرم من الضالين . وقضى القاثون 
بأن حرق بيوت الغهالين ولا بعاد byt,‏ قط OV‏ وأضاف لويس التاسع 
الرقيق الظريف أحكاماً شببة oie‏ الأحكام إلى قوانين فرنسا . والحق أن 
الوك هم الذين كانوا ينازعون الشعب فضل البداية فى اضطهاد الضالين . 
وحسينا أن نذكر غير ما سبق أن ربرت ملك فرنسا أمر بإحراق ثلاثة عشر 
ضالا فى أورليان ele‏ ۲ ؛ وكان هذا Jl‏ حادث معروف من ۰ وادث 
إعدام الضالين بعد إعدام برسلبان Priscillian‏ بأيدى السلطات الزمنية 
٥ ele‏ . وبعد ذلك شنق هنرى sbi paj EIEI‏ ر ألانيا عدداً من المانوين 
أو الكاثارين” جسلار غير ple‏ باحتجاج وازو Wazo‏ أسقف ليبج وقوله 
إن فى الخرمان من الدين عقاباً CDJA Lis‏ ونی عام ۱۱۸۳ ١‏ بعث » 
الكونت فليب صاحب فلاندرز هو ورئيس أساقفة ريهس عدداً كبيراً من 
النبلاء » ورجال الدين » والفرسان » والفلاحين » والفتيات » والنساء 
الممزوجات » والأرامل إلى حيث أحرقوا وهم أحياء بعد أن صادرا أملاكهم 
واقتسماها بیہما » . 


وكان البحث عن الضالن قبل القرن الثالث عشر Sf‏ الأحوال العادية 
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للأساقفة . وإنا ليصعب علينا أن نسمى هؤلاء الأساقفة باحثن » pe‏ 
كانوا ينتظرون الشائعات العامة أو الضجيج الذى يدهم على الضالين › 
فیستدعو مم ولكنهم يصعب prle‏ أن يحملوهم بطريق التحقيق على الاعتراف 
prsi‏ . ولم يكونوا يرتضون أن يلجأوا إلى التعذيب » فكانوا لذلك 
يعمدون إلى طريق التحكم Ay!‏ » وهم مخلصون فى ظاهر الأمرى اعتقادهم 
أن الله سير سل المعجززات ail, 3 oy yl a‏ القديس ob ys‏ هذه الوسيلة. 
ووصفها مجلس من الأساقفة عقد فى ريمس (AYY)‏ بأنها إجراء عادى 
فى ale‏ الضالن » ولكن إنوسنت الثالث حرمها . وساء البابا لوسيوس 
اثالث duej‏ الأساقفة فى عاربة الضلال » فأمرهم بأن يزوروا أسقفياتهم 
مرة فى كل عام على الأقل » وأن يقبضوا على كل من نحوم حولم الشهات ؛ 
وأن يسلكوا كل من لا يقسم يمن الولاء التام للكنيسة نى زمرة lal‏ 
( وقد رفض الكاثارى أن يقسموا هذا القسم ¢ rele‏ بعد ذلك أن 
يسلموا هؤلاء العصاة إلى ولاة الأمور الحليين . وخول مندوبو البابا حق 
خلع الأساقفة الذين يتوانون فى القضاء على COS dal‏ . وطلب إنوسنت 
التالث فى عام ٠١٠١‏ إلى جميع ولاة الأموز المذنين أن DL Te Vent‏ 
يلقوا ما يستحقون من العقاب » فإذا لم يفعلوا هذا كانوا هم أنفسهم ضالين . 
وكل Jer pl‏ فى أداء هذا الواجب als‏ وبعقى الايا رعاياه من Carel‏ 4 
ds ,‏ يكن » lal‏ الذى سس حهو نه 0 حى ذلك الوقت دز Ay‏ على g‏ 
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Gully‏ جريجورى التاسع عرش البابوية (YYY)‏ وجد أن الضلالآخذ 
ف الازدياد رغم اها كات الشعبية » والحكومية : والأسةفية . فقد كانت جميع 
بلاد البلقان » وكان الحزء الأكير من إيطاليا » وغير قليل من فرنسا » كانت 
هذه البلاد مر ls‏ لاز يغ والضلال ad gos‏ أضحت الكنيسة i‏ ولا عض على 
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سلطان إنوسنت الرائع إلا زمن وججزء يتبددها خطر الانقسام والتفكك . 
وكانت المسألة » كما يراها الحير الطاعن فى السن » أن الكنيسة وهى تقاتل 
غردريك والضلال فى وقت واحد » إنما تقاتل فى سبيل المحافظة على eleke‏ 
وأنها يحق لما من أجل ذلك أن تلجأ إلى المبادئ الأخلاقية والأساليب الى 
تحتمها حالة الحرب . وروّع جريجورى أن عرف أن الأسقف فليو پاترنون 
Filippo Paterrenon‏ الذى تمتد أسقفيته من بزا إلى أرزو قد اعتنق مذهب 
كاه قاع ع ور زر انها Cal‏ ن الله عفد ا 
فى فلورنس وتقدم الضالن إلى الجا (YYY) AF‏ وكانت هذه اللجنة 
فى واقم الأمر بداية Re‏ التحقيق البابوية » وإن كان الحققون فا خاضعين 
من الوجهة الرسمية لسلطان الأسةف Al‏ فلما كان عام ٠۲۳١‏ أدخل 
جر Gost‏ ف قانون الكنسة الشرائع الى سنها فردريك فى عام EYYE‏ 
وبذلك اتفقت الكنيسة والدولة من ذلك الوقت على أن الضالين الذين 
لا يتوبون عن AIS‏ خونة يحب أن يعاقبوا بالإعدام ؛ chal lies‏ 
Ke‏ النحقيق cad ey (ately‏ سلطا البابوات . 
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اغص اا EIU‏ 
امحققون ( المفنشون ) 


أرسل جر نجورى وخافاكه بعد Tash jee Toute \YYV ele‏ من الحققن 
أو المفتشن الحصوصين لطاردة الضلال » وكان يفضل أن يحختار لهذا 
العمل أعضاء طوائف الرهبان المتسولين OY stb!‏ حيائهم البسيطة وإخلاصهم 
oke‏ عن ترف رجال الدين من ناحية aids‏ من ناحية أخرى لايستطيع 
ote‏ على الأساقفة على أنه لم يبح لأى محقق أن بقضى بحكم شديد على 
أى ضال من غير موافقة الأسقف ¢ وهذا ol‏ كثير من Ola SN‏ الدمئيل. 
لهذا الغرض oe‏ حى لقد سموا من قبيل isl Domini Canes i; jul‏ 
) كلاب الله « ( الصيادين Ve‏ ف . وکان کشرون مہم رجالا ميزمتان re)‏ 
أخلاقهم ولکن قل مهم من کان يتصف بالرحمة » وم یکو نوا بعتقدون ` 
فى أنفسهم er Í‏ قضاة يزنون الأدلة nee‏ ونزاهة » بل كانوا يظئون eel‏ 
حار بون ٫طار‏ دون أعداء المسيح : وكان مهم رجال دوو عناية وضائر حية 
أمثال jU‏ جوى Bernard Gui‏ « ومهم من كانوا مرضى ساديين مثل 
ريرت الدمنيكى Robert the Dominican‏ وهو رجل ضال تائب أرسل 
ف يوم واحد “ن أيام ۹ le‏ انان ايديا أيحوقوا أحياء 6 من ere‏ 
أسقف مح الضالين خت aly‏ > دة ST‏ مما ستحقون 5 وقد ai‏ 
ربرت هذا من ann‏ وحكم عليه بالسجن مدى CALLI‏ 0 


وكان اختصاص aXe‏ التحفيق مقصوراً على المسيحيين دون else‏ » أما 


الهود والمسلمون فلم يكونوا يدعو نأمامها للتحةيقمعهم إلا إن كانوا مسيحيين 
ON ye‏ . ولقد يذل الدمنيك جهوداً خاصة لتحويل الهود إلى المسرحيه » 
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ولنم لم يكونوا يلجئون فى هذا العمل لغير الوسائل السلمية ؛ وبلغ من 
ppo >‏ على هذا أنه ا انهم بعض agl‏ فى عام ٠٠١١‏ بقتل بعض أطفال 
المسيحيين فى بعض طقوسهم » عرض الرهبان الدمنيك والفر نسسكان حياتهم 
للخطر لإنقاذهم من PME sill‏ . وخير ما يوضح US‏ الغرض من إنشاء Ke‏ 
التحقيق ودائرة اختصاصها مرسوم بابوى أصدره نقولاس الثالث( ١78٠‏ ) : 

نعان lie‏ حرمان جميع الضالين ونصب علهم اللعنة ‏ الكاثارى e‏ 
واليتارين > ورجال ليون الفقراء . . . وكل من عداهم أيا كان الاسم الذى 
يسمون به . فإذا eral‏ الكنيسة وجب إسلامهم إلى القاضى الزمى 
ep dl‏ . . . وإذا الم بعد اعتقاله وأراد أن AS‏ عن ذنيه » 
وجب سجنه مدى الحياة ... وکل من sh‏ ىالضالن؛ أو حم » أو يساعدهم › 
بحرم من الدين ؛ وإذا بى إنسان Lye‏ عاماً كاملا ويوماً حرم من 
حماية القانون . . . وإذا لم يستطع اهمون بالضلال أن يثبتوا براعتهم » 
٠‏ طردوا من حظيرة الدين » فإذا بقوا محروءين عاما كاملا oie s>‏ 
Sk‏ على الضالن . وليس Ny‏ حق استتناف KH‏ . وكل 
من عنحهم Lorne Abo‏ بحم عليه بالجرمان ويظل كذلك دل 
مايستوجب الرضا عنه . . . فلا يغفر له ذنبه حى يرج بيده جثث 
امحرومبن ويطرحها ف العراء . . . ونحن حرم على غير رجال الدين جميعهم 
أن يناقشوا فى مسائل الدين الكاثوليكى » ومن يفعل هذا يحرم من الدين ؛ 
des‏ کل خن swe‏ أعدا من الان Paritito of gl‏ 
من لايومنون بعقائد الدين القوم أيا كانت » أن يبلغ ذلك إلى من يفضى إليه 
feu‏ افه » أو إلى شخص آخر يبلغه إلى الأسقف أوالمحقق » فإذا لم يفعل هذا 
خرم من الدين . والضالون c‏ وکل م ن يأوونهم > أو يؤيدونهم »2 أو 
يساعدو ہم > وكذلك esti‏ دق الجيل الثالى ‏ هؤلاء ل يضح ثم 
بتولى المناصب الكنسية ... وها نحن أولاء تحرمهم جميعاً ata,‏ من. l‏ 
دخلهم إلى أبد o OM ral‏ 
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ye‏ أن تدا لجراءات se‏ التحقيق بالقبض العاجل على جميع 
الضالين » des‏ جميع المشتبه J‏ ضلالم أحياناً ¢ وقد تبدأ. OL‏ يستدعى 
الحققون الزائرون جميع السكان البالغين فى مكان ما للبحث Gad!‏ . والذين 
يقرون بضلاهم فى خلال « المهلة القانونية » الأولى » ومدتها ثلاثون يوما » 
م يتوبون » يطلق سراحهم بعد حبسهم زمناً وجزاً > أو بعد أن يقوموا 
بعمل من أتمال الى ٠‏ أو يتصدقون COJA‏ . أما الضالون الذين 
لايعترفون فى أثناء هذه المهلة » ثم GS,‏ عن. أمرهم فى هذا التحقيق 
gic Gall‏ تدل pele‏ عيون IRE‏ التحقيق"“ » أو يكشف علهم بأية . 
طريقة أخرى c‏ أما هوؤلاء جميعاً فيدعون إلى المثول أمام aKa‏ التحقيق . . 
وكانت هذه KA‏ تولف فى الأحو ال العادية من اثى عشر رجلا PE‏ 
الحاكم الزمنى فى الإقلم من ثبت يحتوى أسماء المرشحين » يعرضة عليه 
الأسقف وهيئة امحققين » ويضم إليه اثنان من المسجلين وعدد من الحجاب . 
فإذا ما انتهز المهمون هذه الفرصة الثانية » وأقروا بذنهم » عوقبوا عقاباً 
يمختلف باختلاف ذنهم » وإذا أتكروا جرمهم زجوا فى السجن . وكان من 
المستطاع نحا ك crap‏ وهم غائبون أو بعد ape‏ . وكانت الحا كة محتاج 
إلى شاهدين من شهود الإثبات » وتقبل من يعترفون يذنهم من الضالين 
شهود إثبات على غير هم ؛ وكان يسمح للزوجات أن يشهدن على أزواجهن 
وللأبناء على آبائهم » ولا يسمح FeV‏ أولئك أن يشهدن أو يشهدوا هم ra)‏ 
ويسمح aro‏ المهمين فى مكان ما ely‏ على طلہم أن يطلعوا على ثبت شامل 
يحوى حيع أسماء من ينهم و مهم »> ولکن هذا النبت لا يدل أى مهم على من * 
اهمه » فقد کان gt‏ أنه إذا واجه أى مهم من امهمه فقد يعمد أصدقاء امتهم 
إلى قتل من ينهمه . وفى ذلك يقول Lea d‏ : « والحق أن Made‏ من الشهود قد 
قتلوا لريبة بسيطة حامت حولم CH‏ . وكان يطلب إلى الهم عادة أن يذ كر 
أسماء أعدائه » وكانت KA‏ ترفض أى دليل بقدمه أولئك الأعداء" . 
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وكان المبلغون الكاذبون يعاقبون أشد العقاب2"9 ؛ dy‏ يكن يسمح للمهمين 
تبل عام 1700 بأن بستعينوا بأية معونة OES SE‏ أما بعد عام Wee‏ 
فقد صدر مرسوم بابوى يتم على امحققين ألا يعرضوا أدلة الإثبات على 
الأسقف وحده بل أن يعرضوها عليه وعلى رجال من ذوى السمعة .الطيبة 
ى الإقلم » وأن يصدروا حكلهم بما يتفق مع آرائهم 9 , وكانت هيئة 
من الحراء (perite)‏ تدعى ی oly yan‏ 0 رأما فى الأدلة , 
وقصارى القول أن الأوامر الصادرة إلى امحققين كانت per‏ إلى أن نجاة 
المذنب من العقاب خر من إدانة الر ىء » وأن من واجمم أن بعصاو i‏ 
يما على دليل واضح أو اعتراف صريح . 
وكان القانون الرومانى القدم ne‏ الالتجاء إلى التعذيب الحصول على 
الاعتراف ؛ dy‏ تكن هذه الطريقة تتبع فى النحاكم الأسقفية : أو فى السنين 
العشرين الأولى من سى محاكم التحقيق . غير أن إنوسنت الرابع 
٠۲٠۲ (‏ ) أجازها حيث يكون القضاة وائقين من جرم Corll‏ ثم أجازها | 
ن جاء بعده من LAW‏ . ولكن البابوات كانوا ينص<ون Ob‏ يكون 
التعذيب آخر ما يلجأ إليه مع المهمين > وألا ياجأ إليه إلا مرة واحدة e‏ 
« وألا يصل إلى ما دى 1 فقد عضو من الأعضاء أو إلى خطر الموت » . 
وفسر الحققون عبارة « مرة واحدة » eb‏ تعى مرة واحدة فى كل 
le‏ » فكانوا لذلك يقطعون التعذيب فى بعض الأحيان ليواصاوا 
UT‏ » ويرون بعدئذ أن من حقهم أن يعودوا إلى تعذيب الم . 
وكان التعذيب يستخدم فى کثر من الأحيان لإرغام الشبهود على أداء 
الشبادة » أو لإجبار الضال المعترف على الإدلاء slef,‏ غره من 
الضالين2"7 . وكان من أنواعه الحلد » والكى بالنار » و التعذيب dally‏ اء“ 
ايوق الانفرادى قف جب مظلم ضيق . وکانت قدما لمهم توضعان أحياناً على 
الفح المتقد ؛ أو كان يشد إلى إطار على شكل مثلث ثم تجذب يداه وساقاه 
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بذلك جسمه وإرادته فيؤثر فيه ذلك التعذيب النفسانى » كالوعد باارأفة 
أو الهديد OO pah‏ . وقلا كانت محكة التحقيق ترى قيمة للاعتر اف الذى 
dh‏ هن طريق التعذيب » ولكن هذه المشكلة كان يتغلب علا بإرغام المنهم 
على أن S'y‏ » بعد ثلاث ساعات من اعترافه » ما قرره أثناء التعذيب ؛ 
فإذا GT‏ أمكن تعذيبه من جديد . وحدث فى عام ۱۲۸1 أن بعث موظفو 
ك ركسون Carcassonne‏ برسالة إلى فليب الر ابع ملا فر نسا وإلىالبايا نقولاس 
الرابع يشكو ن فها من صعو بة التعذيب الذى يلجأ إليه المحقق چان جالان 
Jean Galand‏ . فقد كان بعض مسجونى چان هذا يبركون t5‏ طويلا ف 
السجن الانفرادى الحالك الظلام » وكانت قيود بعضهم تبلغ من الضيق Ta‏ 
يضطرون معه إلى الحلوس 3 برازهم c‏ أولا ستطيعون إلا النوم على ظهورهم ' 
فوق الأرض الباردة"" . وقد شد eran‏ إلى العذراء شداً عنيفاً فقدوا معه 
استخدام م eral‏ وأرجلهم > ومنهم من مات ف أثناء VD yidi‏ . وشنع 
فيلب عل هذه الوحشية وحاول البابا كامنت الحامس ( ۱۳١١‏ ) أن عد من 
التجاء المحقةبن إلى التعذيب » ولكن سر ole‏ ما VO, al gl cdl‏ 


وكان المسجونون الذين يأبون أن يفيدوا من الفرصتين OM‏ تتاح هم 
fed‏ اف ثم يدانون بعدئذ» والذينيرتدون ANS]‏ بعد oye gi‏ » كان هولاء 
وأولئك حكم erie‏ بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام . وكا نالسجن «دى الحياة 
يخفف بعنح السجين شيئاً من الحرية فى التنقل» والزيارة ؛ والألغاب » أو يشداد 
بحرمانه من الطعام أو بتقبيده OJAI‏ . وكان الذينيدانون بعد أن يقاوموا 
عم ere‏ بالإضافة إلى الأخكام الأخر ئ بمصادرة أملاكهم . وكان بعض هذه 
الأملاك المصادرة يعطى dole‏ لحاكم الإقلم الزمنى »> ويعطى بعضها للكنيسة ؛ 
وكان ثلث هذه الأملاك بعطى فى إيطاليا للذى يبلغ عن الضال ؛ أما فى فرنسا 
فكانت الأملاك المصادرة تذهب كلها gt‏ . وكانت هذه الاعتيارات كلها 
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تغرى الدولة والأفراد بالاشتراك فى تعقب hall‏ » وفى محا كة CGM‏ 
وكان من المستطاع فى أى وقت من الأوقات الاستيلاء على أملاك البريثين 
من الناس بحجة أن من أور ثوهم إياها قد ماتوا وهم ضالون . وكان هذا 
من الشرور الكثيرة الى حاول البابوات أن يقضوا علما » ولكن محاولاتهم 
ذهبت أدراج Wek‏ . وكان ما يفتخر به أسقف رودس أنه جمع ماثة 
Pd ye al‏ و فى حلة واحدة على الضالين فى أسقفيته*" . 


ols,‏ الحققون يعلنون فى حفل رهيب ple‏ ءن آن إلى أن إدانة 
المذنبين وما Se‏ به علہم من عقاب . فأما التائبون فكانوا يوضعون على 
منصة فى وسط الكنسة » ثم يقرأ اعترافهم » ويطلب ol pel)‏ كوا 
هذا الاءتراف » Oly‏ ينطقوا بصيغة خاصة يعلنون فما إقلاعهم عن 
الضلال ؛ ثم يقوم الحقق الذى يرأس الأ حتفال gad‏ التائب ge‏ الحرمان » 
ويعلن سائر الأحكام الختلفة . فأما الذين « سيطلقون » أى يتركون إلى 
السلطات الزمنية فكان يسمح لى بيوم آخر يرجعون فيه عن ضلاكم E‏ 
Ul,‏ الذين يعترفون ويتوبون 6 ولو كانوا عند عمود الحرق »> فكان 
SA‏ علہم بالسجن مدى الحياة ؛ وأما yil‏ يبقون على pote‏ فكانوا . 
يحرقون وهم أحياء فى الميدان العام . وكان هذا الإجراء كله »> من حكم 
وتنفيذ > يطلق عليه فى أسيانيا اسم « عمل a » auto da fé Ole‏ كان 
يقصد به أن بقوى عقائد atl‏ الصحيحة » ويويد OLY‏ بالكنيسة . 
dy‏ تنطق الكنيسة قط Se‏ الإعدام » فقد كان شعارها القديم هو : إن الكنيسة 
غج عن إراقة الدماء « liss › » ecclesia abhorret a sanguine‏ كان 
القسيسون يؤهرون بألا يسفكوا دماء ؛ ومن أجل ذلك فإن الكنيسة حن 
تبعت إلى السلطات الزمنية باللذين تدينهم لم تكن تطلب إلى ولاة رجال الدولة 
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أكثر من أن يوقعوا علهم « العقاب الذى يستحقونه » وتنههم إلى أن يتجنبوا 
« كل ها من شأنه سفك الدماء أو التعريض bE‏ الموت» . ثم اتفقت 
الكنيسة والدولة بعد جريجورى التاسع على ألا dety‏ هذا التحذير ching‏ 
الحرى » بل أن يقتل المذنبون دون أن تسفات pile‏ أى أن يحرقوا عند 
عمود الإحراق 29 . . 

ركان ادد من کت ie pele‏ التحقيق 'الرسمية بالموت أقل مما كان 
odes‏ المؤرخون فى وقت من الأوقات CO‏ . ومن الشواهد الدالة على ذلك . 
أن بر نار ده كو Bernard de Caux‏ وهو من الحققين المتحمسن » قل خلف 
Wew‏ طويلا بالقضايا الى نظر فما + وليس peu A‏ قضية واحدة 
حكم فا بإر Sle‏ المذنب إلى السلطات دة . و حكم Git‏ يدعى برنار 
جوى Bernard Gui‏ فى مدى سبعة Lele pre‏ على تسعائة وثلاثين ضالا » 
فلم يتجاوز من <> م علمهم بالموت من بين هذا العدد خمسة Misty‏ . 
وكانت الأحكام EE‏ فى جفل عام بطولوز ( طلوشة ) عام ۱۳۱۰ هى 
أن أمر عشرون شخصاً بأن يخرجو للحج 6 وحكم de‏ ستة وخسن 
بالسجن مدى الياة » وعلى ثمائية عشر بالإعدام . وف عمل ارو عار 
الذى حدث فى عام ۳1۲ أرسل domly‏ وخسون إلى fs ¢ cml‏ 
على ale‏ وستن بالسجن مدداً مختلفة » وأر سل خسة إلى السلطات 
الزمنية OD‏ . وقصارى القول أن شن مآمی محاكم التحقيق قد rä‏ 
اجو ن ولم تر yall‏ ء عئد أعمدة الإخراق . 


— rg 


لقصرا CU‏ 
التتائج 


لقد حققت oF‏ التحقيق ف العصور الوسطى أغراضها العاجلة » Add‏ 
قضت على الكثارية ' فرنسا » ولم تبق من الولدنسيين إلا عددا قليلا من 
المتخمسن المتفرقن فى أماكن مختلفة » وأعادت جنولى إيطاليا إلى الدين 
الةو م » وأجلت مزق المسيحية الغربية مدى UW‏ قرون . وما انتقات زعامة. 
أوربا الثقافية من فرنسا إلى إيطاليا » واكن الملكية الفرنسية المطلقة » بعد 
أن قويت باستيلائها على لانجوبدك > بلغت من السلطان مبلغاً استطاعت به أن 
مخضع البابوية لأمرها فى أيام بنيفاس الثامن » وأن تزجها فى السجن ف عهد 
كلمنت الحامس . 

ولم يكن نحاكم التحقيق فق hel‏ قبل عام ۰ إلا شأن صغير » 
وترجع iu‏ فا إلى عام Ge ١١7‏ استطاع ريند dos Wy)‏ 
cal jl Raymond of Panafort‏ الدمنيكى عند جيمس الأول ملك 
أرغوثة » أن يقنع هذا الملك بإدخال محاكم التحقيق فى بلده . ولعل هذا 
الملك أراد أن يقلل من شطط محاكم التحقيق فسن فى عام ۳۴۳ Tyu‏ 
ae‏ الدولة هى الى توئول W‏ و الضالين المصادرة » وإن أصبح هذا 
العمل نفسه ف Oy Al‏ التالية Tae‏ قويا للملوك الذين وجدوا أن 
التحقيق والاستيلاء ONE‏ شديدا الاتصال أحدها بالآخر . 

وفى شمالى إيطاليا ظل الضالون كثيرى العدد » فل م یکن أتباع الدين القو م 
Tes O gay‏ بالاشير اك فى اصطياد الضالين ‘ E‏ الطغاة المستقلون أمثال 
Ezzelino gil jj‏ فق Vicenza | aus‏ و پلاڭیشينو U ge SS Pallavicino‏ وميلان 
بحمو ن الضالين سرا أوجهراً . وف فلو رنس أنشاً الراهب روجييرى Ruggieri‏ 
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4 عسكرية من النبلاء المستمسكين بالدين لتأييد محكة التحقيق‎ icla 
واشتبك معهم البتاربون فى معارك دموية فى الشوارع ولكنهم هزموا فما‎ 
الضلالة فى فلورنس رأسها فيا بعد ؛ وحدث فى‎ cael ؛ ثم‎ AYE 
Plero da Verona عام ۱۲۵۲ أن اغتال بعض الضالين الراهب ببرودا ٹر ونا‎ 
فى ميلان » فلما قتل سلكته الكنيسة فى عداد القديسين الشهداء وأسمته‎ 
الشهيد بطرس ؛ وكان لعملها هذا من الأثر فى مقاومة الضلالة فى شمالى‎ 
إيطاليا أكثر مما كان لجميع فظائع المحققن . وشنت البابوية حروباً صليبية‎ 
SUI des ١١59 على إزلينو وبلافنسينو » وقضى على أولما فى عام‎ 
Tot كان انتصار  الكنيسة فى إيطاليا نصراً‎ Mpg e ۸ فى عام‎ 
. فى ظاهر الأمر‎ 

ولم تثبت Ke‏ التحقيق قدمها فى إنجليرا . نعم إن هیر ی الثانى حرص 
على إثبات تمسكه بدينه فى أثناء نزاعه مع بكت ol‏ جلد واحداً وعشرين 
من الضالين وكواههم بالنار فى أكسفورد عام ADAYIN‏ . ولكننا 
لا نكاد نسمع عن INS‏ فى IAE‏ قبل أيام ويكلف Wycalf‏ . وف 
ألانيا ترعرعت Ke‏ التحقيق وأقدمت على أعمال جنونية زمناً قصيراً » 
ثم ماتت . فقد حدث فى عام 5 أن أحرق cya‏ أسقف استرسيرج 
isle‏ ضالا ی يوم واحد » وكان معظمهم ons‏ > وأعلن زعيمهم 
القس يوحنا عدم إعانه بالغفران » وبالمطهر > وببقاء رجال الدين بلازواج © 
وقال إن رجال الدين يجب ألا تكون لم أملاك . dy‏ عام ۱۲۲۷ 
oF‏ جر نجورى التاسع کر اد Conrad‏ قس مار برج Las) Marburg‏ جام 
التحقيق فى ألانيا وأمره ألا يكتى بالقضاء على الضلال » بل أن يصلح 
أحوال رجال الدين بعد أن ومهم البابا بالفساد » وقال إن فسادهم هو el‏ 
أسياب ضعف الإيمان بن الناس . واضطلع كتراد بكلا الواجبين writ‏ 
القسوة » وخيّر كل من انهموا بالضلال ببنواحدة من tl‏ إما الاعبر اف 
فالعقاب » أو الإنكار فالموت Be‏ ولا أن سار eld‏ رجال الدين على 


ا 


هذا النحو من الحد » انضم المستمسكون بدينهم والضالون بعضهم إلى بعض 
فى مقاومته » واننهى الأمر بأن قتله أضدقاء ضحاياه ( ۱۲۳۳ ) ؛ وتولى 
الأساقفة الألمان أعمال Sle‏ التحقيق »> وخففوا من Welle‏ > وجعلوا 
إجراءاتها أقرب إلى العدالة من ذى قبل . وبقيت بعض الشيع الدينية » 
بعضها شيع ضالة وبعضها صوفية » فى بوهيميا وألانيا » ومهدت السبيل 
إلى هوس Huss‏ ولوثر Luther‏ . 

وبعد Up‏ حن نصدر حكما على ما كم التحقيق يحب أن ننظر إلا على 
ضوء عصر اعتاد الوحشية » ولعل عصرنا الحاضر الذى قتل فى الحروب 
وأزهق من الأرواح الريئة دون ale af‏ » أكثر من أمثالم ببن أيام 
قيصر ونايليون » أقدر من غيره على فهم هذه eel‏ . إن التعصب يلازم 
Oley‏ القوى على الدوام » والتسامح لا ينشأ إلا Ge‏ بفقد الإيمان يقينه » 
أما اليقمن فسيف بتدّار . ولقد أقر أفلاطون التعصب فى « قوائي » » وأقره 
المصلحون ف القرن السادس phe‏ » وإن بعض من ينتقدون محكمة التحقيق 
ليدافعون عن أساليها )13 جرت علا الدول الحديثة . ولقد تضمنت قوانن 
کشر من الحكومات الأساليب الو ی سارت عاہا ee‏ التحقيق » ولعل, 
ما محدث ye‏ ن تعذيب المشتبه فهم سرا فى هذه الأيام , يسير على عمط عا كم 
التحقيق أكثر ما يسير على مط القانون الرومافى . وإذا وازن بن اضطهاد 
المسيحين للضااءن فى أوربا من-17707 إلى VERY‏ وبين اضطهاد الرومان 
للمسيحين فى الثلاثة القرون الأولى بعد المسيح » ae aoe‏ بأن هذا 
أخف وطأة وأكثر رحة من ذاك . وإذا ما أسقطنا من حسابنا كل ما يطلب 
إلى المؤرخ من اعتدال فى حكمه » وما يسمح به للمسيحى من تمسك بدينه : 
. إذا أسقطنا من حسابنا هذا وذاك » فلا يد لنا أن نضع Sle‏ التحةيق فى 
مستوى حروب هذه الأيام واضطهاداتها » Tea hle Sis‏ بأنها أشنع 
الوصمات فى de‏ البشرية كله » ly‏ تكشف عن وحشية لا نعرف ها 
نظيراً عند أى وحش من الوحوش . 


pede VLU 
الرهبان والإخوان‎ 


\Wee موز‎ 


Hi! 
a ص ا‎ 
| هبنة‎ ji حياة‎ 
لعل الذى أنجى الكنيسة من محنتها لم يكن هو ما بهأت إليه محا كم التحقيق‎ 
من تعذيب » بل كان نشأة طوائف جديدة من الرهبان انتزعت من أفواء‎ 
الضالمن دعوة التقشف الديئ والفقر »> وظات مدى قرن من الزمان نهيب‎ 
من الإخلاص‎ Lb Mer » من رجال الدين‎ Ola SI pe 4 » طوائف الرهبان‎ 
: المطهر للننوس‎ 
الغضور. المظلمة » وبلغت‎ etal وكانت الأديرة: قد.تضاعف عددها فى‎ 
+ عند‎ gail ای ادت ف الآ الى[‎ ball sulle gig مرو‎ 
ثم أحذ عددها فى النتقصان حن أخذ النظام يسود الشئون الزمنية» وأخذ الرخاء‎ 
خمسهائة وثلاثة‎ 1١٠١ فى الازدياد : مثال ذلك أنه كان فى فرنسا حوالى عام‎ 
وربا كان هذا‎ ¢ YAY عام كان فا‎ ds وأربعون ديراً ؛‎ 
أعضاءما 3 ولكن‎ daw gin ف عدد الأديرة قد عوضه ازدياد‎ aill 
يباغون المائة كان جد قليل . وكان لا يزال‎ lay الأديرة الى كان‎ 
المتبعة فى القرن الثالث عشر عند الاباء الأتقياء أو ثقال الظهر‎ Gull من‎ 
. أن بوا أطفامم فى سن السابعة أو ما بعدها إلى الأديرة « زلى » إلى الله‎ 
: وهكذا بدأ القديس تومس أكويناس حياته فى الدير » وكانت طائفة الرهبان‎ 
إلى الدير‎ ole Ob البندكتين ترى أن النذر الذى ينذره أبوا الطفل‎ 


—~\'A— 


لايمكن الرجوع فيه . أما القديس برنار وطوائف الرهبان aahi‏ فكان 
من رأمهم أن لا ضير على الطفل الموهوب للدير إذا عاد إلى العام مى بلغ 
سن الرشد<) » وأصبح ااراهب الراشد على مر الزمن فى حاجة إلى إجازة 
بابوية إذا أراد أن يرجع فى بمينه من غير أن يرتكب ” ذلك إتما . 


وكانت معظ, الأديرة الغربية قبل عام ۸ تسير على تمط ما من BUT‏ 
طائفة الرهبان البندكتيين بدرجات متفاوتة من الاستمساك بمبادئ هذه الطائفة . 
فكانت تخصص للمبتدئ سنة يستطيع الطالب نى أثنائها أن ينسحب من الدير 
بكامل حريته » وق ذلك يقول الراهب قيصريوس امسر باخى Caesarius of‏ 
Heisterbach‏ إن فارساً من الفرسان انسحب من الدير « متذرعاً بتلك الحجة 
الدالة على ohl‏ وهى أنه يْشى الحشرات الى فى ثياب (الرهبنة) » وذلك لأن 
لابسنا الصوفية تأوى الكثير من الحشرات OC‏ وكان الراهب يقذى من 
ار بع ساعات d‏ الصلاة ؛ وكانت وجبات الطعام قصير ة الأجل » 
وتقتصر عادة على الحضر ؛ أما بقية اليوم فكانت تقضى ف العمل » والقراءة » 
والتعلم > وأعمال المستشفيات » والصدقات » والراحة . ويحدثنا قيصريوس 
ob‏ ديره وزع أنناء القحط الذى حدث فى عام 1١9107‏ ألفاً وخسمائة صدقة 
من الطعام ف بوم واحد و« حافظ على حياة كل من جاءنا من الفقراء 
حی حل موعد الحصاد YG‏ وذبح دير ار ی وستفاليا يع als‏ 
وماشيته » ورهن كتبه وآنيته. المقدسة ¢ lad‏ الفقر Cel‏ » وشاد الرهبان 
بعملهم وعمل أرقاء أرضهم أديرة » وكنائس صغيرة وكبيرة » وفلحوا 
ضياعاً واسعة »> وجففوا مستنقعات » واستصلحوا أرض الغابات » 
ومارسوا BL‏ من الصناعات اليدوية »> وعصروا أحسن النبيذ والحعة . 
ولقد دربت الأديرة آلافاً من الرجالالصا مين القادرين على الآداب والأنظمة 
WAL‏ والذهنية > وإن كانت ى ظاهر الأمر قد انتزعت الكثيرين pet‏ من 
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WS! مرة ف أخرى‎ ali فى غمار الضلاحية £09 م أعادتهم‎ ait Als? 


مستشارين للأساقفة ¢ والبابوات والماوك ومديرين ¿ i OAAS‏ 


وفاض ثراء الجتمع ا على مر الزمن على الأديرة »«وكان سخاء 


Tye Cath‏ لا كان ينغمس فيه الرهبان أحياناً من ترف . ولنضرب 


Lub‏ مثلا دير القديس ty © St, Riquier su S)‏ يكن من wil‏ الأديرة 
ولكنه كان له IW‏ تاہعاً بملكون Yous‏ بيت فى البلدة MN‏ كان EG‏ 


ONT مستأجر ا مها على غشرة آلاف دجاجة وعشرة‎ oO Jes è 
Gadi وعلى. أجر‎ say day ديك مخصى مسمن » وخمسة وسبعين ألف‎ 
أديرة أغظم .من هذا‎ ey. معتدل لكل فرد ولكنه فى مجموعة كبر‎ 
¢ Cluny SMSy « Monte Cassino وهى أديرة مونى كسيئو‎ elt الدير‎ 
6 St. Denis والقديس دنیس‎ o St, Gall والقديس جول‎ » Fulda وفلدا‎ 


وكان روساء الأديرة أمثال سو جر Suger‏ رئيس دير القديس. دنيس 6 


وبطرس الميجلرئيس دي ركاونى ؛ وحى سامسون yuh Samson‏ ردي رالقديس 
إدمند cy‏ بيورى » کان هوالاء lot s‏ سادة أقوياء عظماء أصحاب ثروات مادية s‏ 


alib.‏ وساطان سیاسی Maat gle rer!‏ هو سو جر بعل أن اور وشاد 
Vigs |‏ فخمة کر ی تبی a‏ من الموار د المالية ما يمكنه من أن يتكفل 


)+( يول sa‏ من کار العلاء ليس ف العادة من يشفقون على الكنيسة : « ليس أدل على 
کذب الهم الى lezis‏ السفملة es‏ أن رهبان العصور الوسطى كانوا ose‏ 4 متلفينٍ ¢ مبذرين » 
gili‏ » ليس أدل على هذا الكذب من cle‏ اللسجلات 6 وقواتم الحرد الى بقيت حى 


fa!‏ 3 والى تشهد ما كان iay‏ به olai‏ من عناية c‏ وذكاء 3 J aul,‏ إدار هم 


عانم . وإن ماقام به الرهبان من إصلاح اقتصادى. لأوربا فى العصور الوسطى ليشهد با 


iI‏ وا (i tm‏ ملا كا وزر lel‏ أذ كياء » تاريخ ewcall‏ ود ألو sho‏ الاقتصادى والاجماعى ا 


, ويقول»‎ ۰ Thomson, Eeouomic and Social History ot tle Midd e ake 


ر ينان المتنكك : م إن أكل أعمال decd‏ وأءظمها LST‏ هی الّقا.ت بها طوائف الرهبان ۽ 


. YM بباريس‎ Mare مارك أو ريل عاغرعق‎ take 


- ٠١ 


بنصف نفقات إحدى الحملات OE Lal‏ > ولعل القديس برنار كان يع 
.وجر حن كتب يول : ٠‏ لو أنى قلت إلى لم أر رئيس دير يركب على 

اس موكبه ملف من ستين فارسا أو أكثر لكنت من ISH‏ 2306 , 
ولكن سوجر كان رئيس 1 لا بد له أن anti bt‏ بمظاهر الأہة 
والفخامة ليؤثر بذلك فى نفوس الشعب ! أما فى حياته اللحاصة فكان ا 
ite‏ التقشف والبساطة » فى خلوة متواضعة aa Lel a‏ قواعد طائفته 
بقدر ما تمكنه من ذلك واجباته dal‏ . وكان بطرس المبجل رجلا Wis‏ 
pe Se‏ رغم جهوده المتكررة عن أن يحول دون ازدياد العروة ابلهاعية 
فى الأديرة التابعة لدير كلوق - وهى الى كانت من قبل تتزعم حركة 
الإصلاح ‏ إلى حد أمكن الرهبان من أن يعيشوا عيشة البطالة الموهنة للقوى 
وإن كانوا أفراداً لا بملکون شيا . 


إنالأخلاق تفسد كلا زاد الثراء»وفطرة الإنسان تظه ركلا أمكنتها موارده . 
منالظهور » ونی كل جماعة كبيرة أيا كان نوعها يوجد أفراد غرائزهمأقوى من : . 
le‏ . ولقد ظلت كر ة الرهيانمستمسكة بالقواعد الى ارتبطت ما وفية هاء 
ولكن أقلية منهم أخذت تنظر إلى العلم وإلى شئون الحسم نظرة أكثر لين . 
وكان رئيس الدير فى كشير من الأحيان ale‏ سيد إقطاعى أو ملك ويمختاره ٠ن‏ 
- طبقة تعودت الراحة ؛ ولم يكن‌هولاء الرهبان يتقيدون بقيود الأديرة » فكانوا 
ستمتعون بالصيد » والآنص » وألعاب الفروسية » وينغمسون فى السياسة ؛ 
وسرت عدواهم Ole JU]‏ أنفسهم . وها هو ذا جر الدس كير نسس Giraldus‏ 
U jga, Cambrensis‏ حياة رئيس دير إقشام Evesham‏ بصورة مروعة. 
iJ yi‏ ول يكن dol‏ بمنجاة من فجوره »» وکان جيرانه يخصون له AGE‏ عشر 
ولداً؛وكان LY‏ منخلعه آخر الأمر OD‏ . وأصبح رؤساء الأديرةالمنكبون على 
مباهج الدنيا » الممان » الأغنياء » الأقوياء » هدفاً لسخرية الشعب وتشر 
الأدباء » فكان أقسى ما كتب منالمجاء وأبعده عن المعقول وصفاً لرئيس دير 


اا 


3 ولترماب OO Walter Map‏ . ومن الأديزة ما اشهر بطعامه orl‏ 
خره . على أننا يحب ألا ننكر على الرهبان قليلا من الهناءة » وفى وسعنا 

أن pee oar eho‏ إلى اللجوم ؛ ولا يسعنا إلا أن, 
نعطف علىثر ثرتهم » و شجار هم هر » ونومهموقت الصلاة منحين إلى OD Sm‏ 

ولقد استخف الرهبان > es‏ يقسمون Ob‏ يبقوا عزاباً »> بقوة الغريزة 
الحنسية الى يستشر ها مراراً وتكراراً ما يشاهدون من مناظر وأمثلة من غير 
رجال الدين ٠‏ ويروئ قيصريوس الهيسير باخى قصة تتكرر Tas‏ ف 
العصور الوسطى » عن رئيس دير وراهب شاب خرجا راكبين مما : 
ووقعت عينا الشاب على النساء للمرة Avy‏ فسأل رئيس الدير : « من 
هؤلاء ؟ » فأجابه و هؤلاء شياطين » فرد عليه الراهب بقوله : « Ad‏ 
كنت أظهم أجل من رأيت فى حیاتی كلها OU‏ : ويقول الزاهد بطرس 
داميان فى AT‏ أيام حياته الورعة المريرة : 

فى وسعى وأنا OW‏ رجل طاعن فى السن أن أنظر وأنا آمن إلى وجه 
she cb!‏ لامرأة ae‏ شمطاء عمشاء العينين .. أما من هن gat‏ ما 
ace Gb “asl dpe BG Ty ts‏ واحترهن كا ر المنيان 
النار . ويلاه b‏ القلب المفجوع ! - الذى لا يستطيع الاحتفاظ بأسرار 
الكتاب المقدس الى قرأ ا من ن أوها إلى byt‏ مائة مرة » ثم لا تنمحى 
منه صورة لم أرها إلا مرة ODl y‏ . 

وكانت الفضيلة ne‏ لبعض الرهبان كأنها صراع Ste‏ بين المرأة والمسيح › 
ولم يكن تشهير هم بالنساء إلا جهوداً shin‏ ما GLY‏ شحور هم بمفاتنہن » كنا کانت 
أحلامهم الصالحة التقية فى بعض الأحيان by‏ رضاب الشهوة » وكثيراً 
ما كانوا Og py‏ عن ally)‏ القدسية )5 بعباز ات مستعارة من العشق 
MOV ZI‏ . وكانت قصائد أوفد من الأشعار الحبوبة فى بعض الأديرة » 


(» ) وإنا لنجد هذا بعينه فى أشماو الصوفية المسلمين .2 EI)‏ 
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ولم تكن مؤلفاته فى فن الحب بأقل منها تداولا بين OM OLAS‏ . وكانت 
القاثيل المقامة فى بعض الكنائس الكرى » والتقوش المحفورة فى أثائها » 
ped Lead CSN ae day yal P‏ 4 عل عبت الرعيات 
والراهبات - تمثل خنازير نى ثياب الرهبان e‏ وأثواب الدير بارزة فوق 
أعضاء التذ كر المتتصية » والراهبات يعشن مع الشياطين OM‏ ويمثل نقش 
jak‏ فوق مدخل يوم الحشر فى كنيسة ريمس شيطاناً جر الرجال الآ مين 
إلى الححم » ومن ey‏ أسقف على رأسه تاج الأسقفية . وقد سمح رجال 
الكنيسة فى العصور الوسطى - ولعلهم كانوا من غ الرهبان الذين بحسدون 
هولاء على ما هم فيه من نعم سمحوا بأن تبى هذه الرسوم الهزلية فى 
Yul‏ ؛ ولكن رجال yall‏ هذه الأيام رأوا من JEI‏ إزالة الكثرة 
الغالبة منها . ولقد كانت الكنيسة نفسها أقسى من وجه النقد إلى 1 ثام رجاها c‏ 
وقامت طائفة متتابعة من المصلحين الدينين تبذل ما وسعها من tell‏ لكى 
تعيد الرهبان ورئساء الأديرة إلى fal‏ العليا الى جاء مما المسبح . 


- ۱۳ = 


ال نال 
القديس برنار 


عمت ddl‏ المسيحى ى أواخر القرن الحادى pte‏ » وف نفس الوقت الذى 
تطهرت فيه البابوية »> وامتلأت القلوب تحمسا للحرب الصليبية الأولى › 
حركة من الإصلاح Gh‏ تحسنت بسيما أحوال رجال الدين غير الرهبان » 
وقامتف أثنائها طوائف من الرهبان جديدة أخذت نفسها بقواعد الأوغسطيين 
والبندكتيين الصارمة . فقد حدث فى وقت غير معروف قبل عام ٠٠۳۹‏ 
أن أسّس القديس OYSt. John Galbertus jai ple boy‏ طائفة من 
: الفلمروزا Vallombrosa‏ قى wal gi ١‏ الظليل » المسمى هذا الاسم فى إيطالياء 
ius‏ فيه نظام الإخو ة العلانيمن الذى وطدت دعائمه فا بعد طوائف الرهبان 
المتسولين : وأهاب ا جمع EPE‏ المقدس الذى idee‏ عام 4 برجال 
الدين الذين يقتسمون أعال الكنيسة ومواردها أن يعيشوا Oly » ela‏ 
تكون أملاكهم مشاعة بينهم کا كان شأن الرسل الآولين . ولم يستجب 
بعضهم إلى هذا النداء وبقوا « كهنة علمانيين » ؛ واستجاب له 
کشرون مهم > واتبعوا قاعدة رهبانية يعزوها إلى القديس أوغسطين c‏ 
وكوّنوا من أنفسهم Olle‏ شبه Ula,‏ تعرف d‏ مجموعها باسم 
« الكهنة الأوغسطين أو الأوسطيين COW Austins‏ . وأنشأ القديس برونو 
St. Bruno‏ الكولونى فى عام Ag‏ من بعد أن رفض أن يكون رئيس 
أساقفة ربمس » طائفة الكرثوزيين Corthusians‏ » وذلك ob‏ اشن ديرا فه 


(e)‏ يجب ألا ble‏ بينهم وبين الإخوان ole SI‏ أو الأو cate‏ الذى eT‏ !هله 
فى تسكانيا عام ۱۲٣۹۹‏ . 
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بقعة منعزلة تدعى کار تریز Chartreuse‏ ئ جبال الألب بالقرب منجر ينوبل 
Grenoble‏ ؛ وأنشأ ope‏ من الأتقياء الصالمين وحدات كرثوزية فى أماكن 
منعزلة بعد أن سئموا ما يسود العالم من تزاع وما يتصف به رجال الدين من 
هاون . وكان كل راهب فى هذه الأماكن يعمل » pales‏ » وينام » ف‌خلوته 
الحاصة المنعزلة » ويعيش على الحيز cally‏ » ويليس ثياباً من شعر اللحيل '. 
ويكاد يلازم الصمت على الدوام . وكانوا يحتمعون معا ثلاث مرات كل 
أسبوع للقيام راسم القداس » وصلاة الغروب » وصلاة منتصف الليل ؛ 
وف ob Well‏ » والأعياد ينطلقون فى الحديث وبطعمون iela‏ . وكانت 
هذه الطائفة أشد طوائف الرهبان صرامة » وظلت ثمانية قرون كاملة Sol‏ 
نفسها يقواعدها الأصلية وفيّة لا أشد الوفاء . 


وأنشأ ربرت المولسميسى Robert. of Molesmes‏ ف عام 6 بيت 
رهبنة جديد ف مكان برق يدعى Citeaux ee‏ قريب منديجون c Dion‏ 
وذلك بعد أن أعيته الحيل لإصلاح أديرة البندكتيين المتفرقة الىكان هو رئيا 
علها » واشتق من BA‏ سينو اسم الرهبان السسترسيين كما اشتق من افظ 
كارتريز اسم الرهبان الكرثوزين . وأعاد ستيفن هاردنج من دورسسترشر 
Stephen Harding of Dorsestershire‏ تنظم هذا الدير ووسعه » وأنشأ له 
عدة فروع > ووضع عرر اف Carta caritatis‏ ليضمن به التعاون السلمى. 
الموحد. بين سيتو والبيوت السسترسية الختلفة . وعادت مبادئ البندكتيين إلى 
كل ماكانت عليه من صرامة » فكان الفقر التام al‏ مستلزماتما > وامتنع 
الأعضاء عن أكل الحم بكافة acl gl‏ ؛ وحيل بيهم وبين التعلم » وحرم 
علهم قرض الشعر» وأمروا أن يتجنبوا جميع مظاهر الأمة فى الملابس الدينية» 
والانية »والأبنية . وحتمعلى كل راهب قوىاللحسم أن يشتر ك ف الأعمال اليدوية. 
فى الحدائق و المصانع الى تجعل الدير مستقلا عن OSE ALM‏ لراهب ما 
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حجة ف مغادرة ديره . وامتاز السسترسيون عن جيع الطوائف الأخرى » 
ley‏ كانت أو غير رهبانبة > بنشاطهم وحذتهم فى الأعمال الزراعية » 
وأنشأوا مراكز جديدة لطائفتهم فى الأصقاع غير EKN‏ > وجففوا 
| المستنتقعات » وقطعوا أشجار ALA‏ والغابات ليفسحوا مكانا للزراعة » 
وكان لم فضل كبير فى استعار Lill‏ الشرقية وإصلاح الأضرار الى LAHT‏ 

ولم الفاتح بإنجليرا . وكان يساعد الرهبان السسيرسيين فى هذه a sgh!‏ الى 
يبذلونما فى سيبل الحضارة إخوان علمانيونصيترود, نذروا أن يبقوا عزاباً e‏ 
صامتين > CO mel‏ » يعملون زراعاً أو خدماً نظر الطعام والملبس 
OY Salty‏ 7 1 | 

وبعثت هذه الصرامة اللحوف فى قلوب من يريدون الانضام إلى هذه 
الطائفة » ولهذا كان نمو هذه ابلناعة القليلة بطيئاً » ولولا ما بعثه القديسسن 
برنار فى الطائفة الحديدة من حماسة قوية لقضى علها فى مهدها . 

ولد القديس برنار بالقرب من ديجون ( 1١91‏ ) من أسرة عريقة تنتمى 
إلى طبقة الفرسان » وكان فى صباه شاباً Le Lo‏ » يؤثر العزلة o‏ ولم يحد 
راحة ف dill‏ الدنيوى > ered‏ أن يدخل الدير » وكأنما أراد الرفقة 
فى الوحدة » فأخذ ينشر دعاوة قوية موفةة بين dal‏ وأصدقائه ليدخلوا 
ana‏ ديرسيتو . ويحدثنا المئرخون أن الأمهات والفتيات الصالحات للزواج 
كانت ترتعد فر انصون حين يقترت منبن > خشية أن يغرى أبناءهن أو 
٠‏ عشاقهن بالتزام لف af iaai‏ على الرغم من دموعهن تعر آذ 
قبل فى دير سيتو (NANY)‏ جاء ane‏ بتسعة وعشرين ممن يريدون دخول 
الدير » ems‏ إخوة له » وأحد أعمامه c‏ وطائفة من أصدقائه ؛ وأفلح 
فيا بعد فى إقناع أمه وأخته ob‏ تثرهبا »> وأقنع أباه Dal‏ بأن يترهب 
بعد أن توعده بأنه « إن لم GS‏ عن ذنوبه فسيحترق إلى أبد الدهر. . 
وينبعث منه الدخان والرائحة الكرمبة ° . 


وأعجب استيفن هاردنج من فوره بتقوى بر نار ونشاطه ala Llane]‏ على أن 
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يرسله ( 1118 ) على رأس ثلاثة عشر ey ght Lal‏ سسترسيا جديداً 
يكون هو رئيسه . واختار برنار لبيته الحديد بقعة شجرة على بعد rend‏ 


ميلا من سيتو تعرف باسم الوارى المرمع Clara vallis‏ أو Clairvaux‏ « 
ولم یکن فى هذا المكان مسكن ولم يكن فيه قط إنسان . وكان أول عمل 
فامت به الفئة المتآخية أن oy‏ بأيدما « ديرها» الأول — وهو بناء خشى 
يحوى تحت سقف واحد مصلى » ومطعا » وى أعلاهما »کان للنوم يصلون 
all‏ بسلم خشى . وكانوا ينامون فى صناديق نثرث We‏ أوراق الأشجار › 
ولم تكن النوافذ كر من رأس الرجل ولم يكن على الأرض شىء . وكان 
طعامهم مقصوراً على pat‏ إلا Ke‏ يطعمونها من حين إلى حين ؛ ولم 
يكونوا يطعمون The‏ أبيض » أو توابل » وقلا كانوا يشربون iiy‏ ؛ 
فكان هؤلاء الرهبان الحريصون على دخول ELI‏ يأكلون كما يأكل 
الفلاسفة الراغون فى طول العمر . وكانوا يعدون طعامهم c erst‏ 
فيتناوبون ogge‏ . وكان من القواعد الى وضعما برنار ألا يبتاع الدير 
OVE, + oul‏ له إلا ما cap‏ وكان برجو SOS‏ من 
الأرض أكثر مما يستطيع ار هبان العمل فيه rel‏ وبأدواتهم البسيطة . 


Jet,‏ برنار وإخوانه المتزايد pode‏ يعملون فى هذا الوادى الحادئ فى 


صمت وقناعة بعيدين عن « زويعة O gaki ve‏ أشجار الغابة » ويزرعون » 
ومحصدون 6 ورصنءون prti‏ بأيدسهم ٠‏ ويجتمعون فى أوقات الصلاة 
لمرتلوا الأناشيد بغير أرغن » ويتلوا palja‏ اليوم وترانيمه . ويصفهم ولم 
السانت ترى aly Wiliam of St. Thierry‏ : « كلا. أنعمت النظر 
فهم زاد wk‏ أنهم Bei‏ أتباع المسيح NE‏ . . . لا ينقصون إلا قليلا 
عن اللائكة » ولك م أرق كثيراً من الادميين CO‏ . وانتشرت أنباء 
هذا السلام المسيحى وهذا الاستقلال الذانى حى كان ATS‏ فوقبل موت برنار 
سبعائة من الرهبان . وما من شك ف أنهم IS E‏ لكان + 
oF‏ الذين بعثوا من هذه البيئة الشيوعية ليكونوا رؤساء أديرة » أو أساقفة c‏ 
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أو alti‏ »> كانوا كلهم تقريباً يتوقون للعودة إلها ؛ وكان Hy‏ 
نفسه - وقد عرضت عليه الكنيسة أرق مناصها » وذهب إل أراض كثيرة 

بناء على lb‏ — يحن دائما للعودة إلى صومعته فى كلر قو « حى تسبل أيدى 

. » أجساد الفقراء‎ AE BANS عيتى » وحتى یواری جسدى فى‎ “wl 


وكان رجلا متوسط الذكاء » ثابت البقن » ماضى الغزيمة » متناسق 
الصفات الحلقية » ولم يكن ox‏ بالعلم ولا بالفليشة a‏ حمس أن عقل 
الإنسان وهو جزء من الكون متناه فى الصغر عاجز عن SH‏ على الكون » 
لا يستطيع الادعاء بأنه يفهمه + وكان يدهش من كرياء الفلاسفة السخيف 
وهم ينطقون Ply‏ عن طبيعة الكون » ally‏ » ومصيره . وقد هاله 
ما oly‏ أبلار من نحكم العقل فى الدين » وقاوم هذه المزعة العقلية LY‏ 
تجديف وقحة . وكان يفضل أن شی فى ضياء معجزات الوحى غير سائل 
أو متشكك Wais e‏ هذا عن محاولة pe‏ العالم . وكان من رأيه أن الكتاب 
poll‏ هو كلام الله » وإلا كانت الحياة فى رأيه بيداء من الشك الحالك 
الظلام > وكلا أوغل ‏ الدعوة إلى هذا Ole Yl‏ الشبيه بإعان الأطفال ٠‏ ازداد 
بقينه ob‏ هذا هو الطريق السوى . ولا أن جاءه أحد رهبانه واعترف له فى 
رهبة وفزع أنه لا يستطيع الإيمان بقدرة القس على أن يحول go‏ القربان 
إلى جسم المسيح ودمه > لم by ab‏ على ما قال » وأمره مع ذلك أن 
يشترك فى العشاء الربانى > وقال له : « اذهب واشتر ك فيه بإبمانى أنا » ؟ 
ویو کد لنا الرواة أن يمان برنار فاض علىالمتشكك وأنجى am yy‏ وكان 
فى وسع برنار أن يكره ويطارد حى الموت » أو ما يقرب من الموت » الضالين 
أمثال أبلار أو آر نلد Sly wt‏ ل نهم أضعفوا كنيسة تبدو له رغم أخطائها 
وعيو ما مطية eal‏ نفسها 6 كا كان a‏ يحب برقّة لا تكاد تقل عن 
رقة العذراء الى كان يعبدها بغيرة. منقطعة النظير . ورأى يوماً لصا يساق إلى 
al‏ شفع له عند كونت E‏ ووعده أن بوقع عله عقا أنسى من من الموت 


) ٤ جه- مله‎ - ٩ ( 
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الذى لا يقاسيه إلا لحظة OVE pry‏ . وكان يعظ الملوك والبابوات» ولكنه 
يكون ST‏ رضاً عن anti‏ 55 يعظ الفلاحين dle My‏ فى واديه . وكان 
يتسامح فى أخطائهم > mrs‏ ما يضربه للم بنفسه من مثل صالح » وينال 
حهم الصامت ويبادلم حباً بحب . ووصل فى تقواه إلى حد الزهد المبك 
للقوة » وقد أكثر من الصوم حى اضطر رئيسه فى سيتو أن يأمره بتناول 
الطعام . وظل LC‏ وثلاثين عاماً بعيش فى صومعة واحدة ضيقة فى PWS‏ » 
على فراش من ورق الشجر » وليس قها مقعد إلا حفرة فى COOL‏ 
وكانت طيبات العالم ar‏ وما فيه ص أسباب الراحة » تبدو له وكأنها 
لاشیء إذا قيست إلى التفكير فى المسيح ووعده . وكتب وهو ى هذه النشوة 
عدة ترانم غاية فى البساطة والرقة BUY‏ بمجامع القلوب : 

أا المسيح با صاحب الذكرى الحلوة » 

هب القلب الهجة الحقة ؛ 

إن أحلى من الشبد وس الأشياء حيعها 

مشهده الحلو » 

ولیس ف كل ما یغتی شیء أحمل من ذكر عيسى ابن الله 

ولا فا يسمع شىء أحسن وقعاً على الأذن منه 

ولا فما Sa‏ فيه العقل أحلى منه . 

أى عيسى يا أمل التائبين 

ما أرق" قلبك على المنسولن ! 

وما أقريك لطالبيك ! 

63 ماذا تكون لمن يلقونك ؟ | 

We‏ كان يعنى بغير SEN‏ الروحى رغم إدرا كه جمال Leal‏ › فكان يغطى 
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عينيه خدشية أن تسنرفا فى الاستمتاع الحسبى SE‏ بحرات OPN po pr‏ وكان 
ديره bole‏ من جميع الزينة عدا صورة المسيح مصلوباً » وكان يلوم دير كلوق 
لكثرة ما ينفقه من المال ى بناء الأديرة التابعة له Uri iy‏ » ويقول فى هذا : 
« إن الكنيسة تتلألً جدرانها وتغل يدها عن فةراءبها » وتطلى حجار تا بالذهب 
وتثرك أبناءها عراة » وتفتن عيون الأغنياء بالفضة الى تأخذها من 
البائسين Tu‏ وكان يشكو من أن دير القديس دنيس العظم غاص بالفرسان 
التكرين ne sal‏ بدل stall‏ السذج ؛ ويسميه : « حامية CA Se‏ 
ومدرسة “olla‏ > ومعشش اللصوص ۲“ . وتأثر سوجر ذا اللوم › 
فأصلح عادات كنيسته ورهبانه » وعاش حى استحق ثناء برنار . 

ولم يكن إصلاح Sill 5 pol‏ سطع ضياواه من BHT‏ » ورفع مستوى 
dle,‏ الدين يترقية رهبان برنار إلى مراتب الأساقفة ورؤساء الأساقفة › 
į‏ يكن هذا إلا بعض ما أحدثه ذلك الرجل » الذى لم يكن يطلب شيئاً 

غبر E‏ » من الأثر فى جميع الطبقات وفى خلال نصف القرن الذى عاشه . 
r‏ لزيارته الأمر ce‏ الفرنسى أخو الملك وتحدث إليه برنار » وقبل 
أن ينقضى اليوم كان Lely cya‏ يغسل الصحاف فى MAS‏ . وقد 
استطاع بعظاته — وقد أوشكت لفصاحتها وجزالة لفظها أن تكون شعراً ‏ 
أن يكثر فى نفوس كل من ممعه ؛ کا استطاع برسائله — وهی آيات خالدة 
فى الدعوة الماسية الحارة ‏ أن يوثثر فى المجالس » والأساقفة » والبابوات e‏ 
والملوك ؛ وأمكنه باتصاله الشخصى أن يشكل سياسى الكنيسة والدولة .: 
وأنى أن يكون أكثر من رئيس ديز > ولكنه رفع البابوات إلى عروشهم 
وأن زم Yr‏ » ولم يكن الناس يستمعون إلى حر من الأحبار بإجلال 
وخشوع أكثر مما يستمعون مهما إليه . 

وقد خرج من صومعته ليقوم بنحو اثنتى عشرة مهمة دبلوماسية عالية » 
كانت ف العادة بناء على طلب الكنيسة . ولا أن اختارت طائفتان متناز عتان 
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أنكليتس الثانى وإنوسنت الثانى للجلوس على كرمى البابوية ( ١١76‏ ) 
أيد برنار إنوسنت ؛ ولا أن استولى أنكليتس على رومة دخل برنار إيطاليا 
وأثار بقوة شخصيته وخطبه الجاسية مدن لمبارديا لتأييد إنوسنت ؛ 
وسكرت الجموع ht‏ وتقاه فانكبت عليه تقبل قدميه ومزقت مكزره 
إرباً yii‏ مخلفات مقدسة yog‏ أبناءها من بعدها . وأقبل عليه المرضى 
فى ميلان » وأعلن المؤمنون المصابون بالصرع والشلل Pris‏ من 
الأمراض أنهم شفوا من أمراضهم بلمسه . ولما عاد إلى BAS‏ بعد 
انتصاراته الدبلوماسية جاءته حوع الفلاحين من الحقول والرعاة من أعالى 
التلال » يطلبون إليه أن يباركهم » فلا تلقوا منه هذه الركة عادوا إلى 
كدحهم مرفوعى الرأس راضين . 


وقبل أن يتوق برنار تی عام ٠٠١۳١‏ كان عدد أديرة السسترسين 
قد زاد من ثلاثين ديراً فى عام 5 ( وهى السنة الى مات فها 
استيفن هاردنج ) إلى 4" ديراً واثضم إلى هذه الطائفة عدد كبير من 
الناس متأثرين بتقواه وقوته » فلم يحل عام ۰ حى كان عدد أفرادها 
Ta nee‏ يقيمون فى VAY‏ درا وكات طوائف أخرى من الأديرة 
فى القرن pe bl‏ > فأنشأ ربرت الأبرسولى Robert of Abrissol‏ 
حوالى عام ٠‏ طائفة Fontevroult JS» al‏ ىق i‏ > وق 
عام JE ١١٠١‏ القديس نربير Norbert‏ عن ثروة عظيمة aj} CJT‏ 
ts,‏ طائفة « رهبان المرعى اأ Ha‏ النظامية فى بر 25 4 Premontré‏ 
بالقرب من ليون dy. Leon‏ عام ١١١‏ أنشأ القديس D gl‏ طائفة 


Lat eî, Premonstrateusian (`+ )‏ طائفة ll‏ تيين k‏ إلى منشئها . أما تسميها 

بطائفة المرعى الموعود فسبها كا يقول نر بير أن المكان النى نشأوا فيه قد حدد له فى ajs‏ 
ظهرت له وهو فى غاية Coucy oS‏ بالقرب من ليون Leon‏ فى مقاطمة ابن Aisne‏ . 
atl)‏ جم ) 
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السمير جهام Sempringham‏ اب محر ey Os‏ على غرار طائفة Jø pd‏ . 
وف عام 1° sl jii yer Ae‏ الفلسطينين على سئة القديس باسيل 

وانتشروا d‏ جميع م sil‏ فلسظين . ولا استولى المسلمون على فلسطين 
E an sc ct‏ ( ل قرص ٠‏ وصقلية » وفرنسا » 
وإنجلراً. . وى عام ۱۱۹۸ صدق إنوسنت الثالث على قانون طائفة 
الرهبان » i Trinitarians r‏ أوحضهم على افتداء المسيحيين الذين 
asl is Spal ious‏ المسلمين x‏ وكانت هده الطوائتف الحديدة Mets‏ 
أضاء CUB‏ الكنيسة المسيحية . 


cist, |‏ حركة الاصلاح فى الأدير ة الو یی بلغت ذروتما على يد القديس 
بزنار sama‏ ف خلال القرن الثانى عشر . فقد كانت الطوائف الحديثة 
/ النشأة Bu‏ على iste‏ الصارمة بإخلاص معقول > غير أنه لم يكن 
من المستطاع أن يوج الكثير ون من الناس. الذين يستطيعون الصير على 
هذا النظام الصارم ذل العهد السريع الحطى ؛ فأثرى السسترسيون 
= ومنهم آتباع برنار نفسه فى کلرقو — على مر الزمن بما Stel‏ 
rele‏ من هدايا ذوى الأمال » واستطاع الرهبان بفضل الأعيان: الموقوفة 
من « التائبين ) أن يضيفوا إلى طعامهم اللحم وكثيراً من COL M‏ > 
وعهدوا يجميع الأعمال اليدوية إلى erll‏ العلمانيين ۽ وما مضت أريع 
سنين على موت بزنار ابتاعوا عدداً من الأرقاء المسلمين(؟© > وكانت 
فم تجارة واسعة تدر pre‏ أرباحاً طائلة فى منتجات صناعاتهم المشاعة ؛ 
وأثاروا حقد outs‏ أرباب الحرف لأنهم كانوا معفين من العوائد المفروضة 
علىنقل البضائع C9‏ ولا ضعف إيمان الناس على أثر إخفاق الحملات الصليبية 
قلعددالطلاب الحدد وانحطت يسيب هذا الضعف أخلا قجميع طوائف الرهبان» 


Wy 
يحيا الرهبان كما كان يحيا الرسل حياة‎ ob الأعلى القديم القاضى‎ ell ولكن‎ 
شيوعية خالية من الملك الفردى لم بعت » بل بى فى نفوس الآ لاف من الناس‎ 
الاعتقاد الراسخ بأن من واجب السيحى الصادق أن يبتعد عن الثروة‎ 
أشد الحافظة على السلام . ثم ظهر ى تلال إمريا‎ bite of, » والسلطان‎ 
Wall عشر رجل أعاد تلك المثل‎ CI بإيطاليا نى أوائل القرن‎ 
» وذلك ببساطته » وطهارته » وتقواه » وحبه‎ » lei القديمة إلى سابق‎ 
. . وأدهش الناس يذه الصفات حى ظنوا أن المسيح قد ولد من جديد‎ 


- 


ور ديرت 
ZI ifort‏ 
sisal‏ ا 


ولد جيوفى ده برنادون d Giovanni de Bernadone‏ أسيسى 
Assisi‏ عام ۲ . وكان أبوه ny p‏ و ده برنادون عل Ser Pietro‏ 
Bernadone‏ من أثرياء التجار » ذا جازة واسعة مع يروقانس ¢ وفہا cel‏ 
فتاة فرنسية تدعى Pica Ky‏ وتز وجها وجاء ا إلى أسيسى . ولا عاد من 
رحلة أخرى ووجد أنه dl‏ له ولدا Say‏ اسم الطفل فجعله فرانسسكو 
sl Francesco‏ فرانسس e‏ ويبدو أن ذلك كان LE‏ منه لبيكا . وشب 
الطفل وترعرع فى Jal‏ صتع فى إيطاليا » ولم يفقد قط حبه لناظر أميريا 
الحميلة ley‏ الصافية . وتعلم من والديه اللغتين الفرنسية والإيطالية » 
وأخحذ اللغة اللاتينية عن قس الأبرشية > dy‏ يكن له بعدئذ نصيب من التعلم 
المنظم » ولكنه سرعان ما انتظم فى عمل أبيه »> وأغضب سرپيترو با أظهره من 
قدرة على صرف الال تفوق قدرته على كسبه . فقد كان أغى شباب البلدة 
وأسخامم يدا » يجتمع حوله أصدقاؤه بطعمون معه ويشربون ويغنون 
أغانى الشعراء الغزلين . وكان فرانسس بن الفينة والفينة بر تدى حلة المنشدين 
الحائلين المتعددة الآلو Dy‏ : وكان شابا وسا gal g‏ د العينين » فاحم 
لون الشعر » صبوح الوجه e‏ جميل الصوت. ويقول المثرجمون الألون له إنه لم 
تكن له قط صلة بالنساء » وإنه لم يعر ف إلا ام ol‏ معرفة لا تتجاوز EN‏ 


pul ۾ ) إن ع ا فرانسين تاريخ كيح و بعضه قصص . ولذ کان بشن‎ ١ 

من أروع الآيات الأدبية الى خلفتها القصرر الوسطى فقد أئبتنا هذا البعض فى الصفحات التالية 
Gl bys‏ إلى طبيعته هذه ىكل مرة . ونقول هنا من بادئ الأمرإن معظم « زهيرات 
wall‏ يس فر y « Flovetti iil‏ » عرآة e Speculum Pertectiones JUS!‏ من oot‏ 
الموضوعة Jes.‏ هذا النحو يجب أن يفسر ما نقتبسه من هذين الكتابين 
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COU,‏ » ولكن هذا بلا ريب يظلم فرانسس بعض all‏ . ولعله سمح من 
af‏ فى تلك السنين الى يتشكل فما خلقه شيئا عن الضالين الإلبجنسيين 
والولدتسيين ی جنوى فرنسا » وعن إنجيلهم الحديد إنجيل الدعوة إلى الفقر 

وحارب فى عام ۱۲۰۲ فى جيش أسيسى ضد يروجيا Perugia‏ ¢ وأسرء 
وقضى نى الأسرسنة شغلها كلها بالتأمل العميق . وق عام ٠۲٠٤‏ تطوع فى 
جيش البابا إنوسنت الثالث . وبينا هو طريح الفراش ف إسبوليتو ينتفض 
جسده من الحمى إذ خيل إليه أن صوتاً يناديه : «لم مجر الإله إلى الخادم » 
wl‏ إلى تابعه ؟ » فسأل هوذلك الصوت : « راه ماذا تريدنى أن أفعل ؟ » 
فأجابه الصوت : « عد إلى e Ebb ye‏ وهناك سيقال لك ماذا تفعل ۲“ . 
فا كان منه إلاأن ترك الحيش وعاد إلى أسيسى » ومن ذلك الوقت أخذ 
اهتامه بتجارة أبيه يقل" واهيّامه Gy Wh‏ يزيد . وكان بالقرب من أسيسى 
مصلل صغيرة للقديس دميان . وبینا کان فرانسس يصلى فها ذات يوم من 
أيام شہر فيراير عام ۷ إذ خيل ليه أنه يسمع gali‏ يتحدث a)‏ 
من المذبح e‏ ويتقبل حياته وروحه قرباناً له . وأحس من تلك اللحظة 
أنه موهوب إلى حياة جديدة » فأعطى قس المصلى كل ما معه من SUN‏ 
وعاد إلى منزله . Gil)‏ ذات يوم بشخص oles‏ بالحذام ففر منه 
مشمئزا » ثم لام نفسه لمدم إخلاصه للمسيح > وعاد أدراجه وأفرغ 
ما كان فى كيسه من النقود فى يد الجذوم iy‏ يده › ويقول لتا هو إن 
هذا العمل كان بداية عهد جديد فى حياته Mia WN‏ . وأخذ من 
ذلك الحين يزوو مساكن الجذومين ويتصدق علهم . 

وقضى بعد قليل منذلك الحادث عدة أيام فى المصلى أو بالقربمنها ٠‏ ويبدو 
أنه لم يكن يأكل فى تلك الأيام إلا القليل الذى لا يغنى من جوع ٠‏ فلا ظهر 
مرة أخرى فى أسيسى كان جسمه قد ضءف وهزل » ولونه قد امتقع » وثيابه 
قد تمزقت e‏ وعقله قد حر > حى أخذ الأطفال فى الميدان العام يصيحون 
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«يزوءيزو! Shaya! Ogel » Ost! pazzo, ! pazzo‏ عر عليه أبوه 2 
وسماه بالشاب الذى ذهب نصف عقله »> وجره إلى منزله » وأغاق عليه حجرة 
ضيقة . ولا of‏ أطلقته أمه من حبسه عاد مسرعاً إلى المصلى » فلحق به 
| = الغاضب » وأنبه لتعريضه أسرته للسخرية » ولامه لأنه لم يغد Wye‏ 
امال الذى أنفقه على تربيته » وأمره أن يخرج من البلدة الى هو فيا © 
8 فرانسس قد باع كلممتلكاته الشخصية لينفق من KE‏ على المصلى » فلا 
سمع هذا القول من أبيه أعطاه ما كان معه من ما » وقبله دنه أبوة © ولكنه 
لم يعترف لوالده بحقه فى أن بأمر شخصاً هو وقتئذ ملك للمسيح . ولا 
استدعى للمثول بن يدى ARE‏ الأسقف ف ميدان القديسة مارية مجيورى» 
مثل أمامها فى خشوع وحوله جمع حاشد ينظر اليه . وقد خلد جيوتو هذا 
المنظر فى صورة له ذات روعة . ووثق الأسقف le‏ قطعه على نفسه من 
وعد وأمره أن يتخلى عر ن جميع أملا كه ورك فرشتن إلى حجرة فق 
قصر الأسقفية » وما لبث أن عاد ITD‏ ولدته أمه » وألى أمام الأسقف 
dag jl Le,‏ وما كان ياقيا معه من نقود قليلة وقال : « ad‏ ظلات حى 
هذه الساعة أدعو بيترو برنادون UT‏ أما الآن فإنى أحب أن أكون خادماً 
لله » وهذا فإنى أرد إليه هذا المال ... هو وثيانى وکل ما حصنت عليه 
منه » GY‏ من هذه الساعة لن أنطق بغر « أيانا Crey deal‏ 
Jot,‏ برنادون CL‏ وغطى Ld‏ فر نسس لمر oy po ae‏ وعاد 
فرانسس | d‏ مصلى الد دیس داميان » و سيج لئفسه bg‏ من أثواب النساك ¢ 
وأخذ سأل الناس طعامه من باب إلى باب » وشرع ooy‏ بيديه dall‏ 
اللتصدعة » وجاء بعض أهل القرية يساعدونه » وكانوا يغنون : جميعاً 
وهم يعملون . 
٠‏ وبينا كان يستمع إلى القداس ىشهر فر ابر من عام ۱۳۰۹ أثرت ف نفسه 
العبارات الى كان القس يتلوها من تعالم المسيح إلى الرسل: وفما D‏ آم ذاهبون 
أكرزوا قائلن إنه قد fl‏ ملكو ت‌السموات » اشفوا مرضى » طهروا برصاًء 


we AYU 


أقيموا Gy‏ 3 أخر جوا شياطين tle c‏ أخذتم Tle‏ أعطوا 2 لا تقتنوا Lad‏ 
ولا فضة ولا Lié‏ فى مناطقكم » ولا مزوداً فى الطريق ولا وبين » ولا 


أحذية ولا عصا » ٠١ su)‏ :۷ ). 


وخيل إلى فرانسس أن المسيح نفسه هو الذى يتكلم وأنه يتكلم ul‏ 
مباشرة » aa‏ على أن يطيع هذه BW‏ وينفذها بنصها ‏ أن يدعو إلى 
ملكوت السموات » وألا ee‏ شيئاً » وأن يرجع إلى الوراء خلال CU‏ 
والألف من الأعوام الى أخفت عن الناس صورة المسيح 6 وأن يعيد تشكيل 
حيانه على غرار هذا fall‏ القدسى . 

وهكذا وقف فى ربيع ذلك العام فى ميدان أسيسى متحدياً سخرية - 
الساخرين جميعها يدعو إلى إنجيل الفقر وإلى المسبح . واشمأزت نفسه مما كان 
سائداً فى هذا العصر من سعى لككسب امال GEL‏ أو بالباطل » وروعه ما رآه 
من ترك بعض رجال الدين وأمبنهم » فأخذ يندد بالمال نفسه ويقول إنه 
هو الشيطان وهو اللعنة ؛ وأمر أتباعه أن يحتنبوه كما يحتنبوا ON ae M‏ > 
وأهاب بالرجال والنساء أن يبيعواكل ما يملكون وأن بوا al‏ للفقراء . 
واستمعت إليه lela‏ قاياة ق دهشة وإعجاب » و 5 5S‏ مرت به 
وحسبته أبله مفتوناً بالمسيح » ولا قال له أسقف أسيسى الصالح : « يبدو 
لى أن طريقتك ف الحياة من غير أن تملك Kt‏ قاسية صعبة على النفس » 
أجابه فرانسس بقوله : «مولاى » إننا إذا كان لنا ملك احتجنا إلى 
الأسلحة للدفاع ias‏ وتأثرت به بعض النفوس : وعرض عليه 
اثنا عشر من تأثروا به أن يتبعوا تعالعه ويسيروا على سنه » فرحب epr‏ 
ولقهم الفقرة السالفة الذكر من أقوال المسيح ليتخذوها رسالة لم وقاعدة 
يسيرون علها ؛ ونسجوا لأنفسهم UU‏ سمراء » وأقاموا لم أكواخاً من 
أغضان الأشجار »و نبذوا هم وفرانسسعزلة ola J‏ القديمة» فكانوا يخرجون 


كل يوم e ola‏ لبس معهم شى ء من المال » يعظون الناس . وكانوا فى بعض ٠‏ 


5 


الأحيان يغيبول عدة أيام » وينامونق oje‏ الدر يس é‏ ومستشفيات المحذومن 6 
أو تحت أبواب الكنائس ؛فإذا عادوا غسل فرانسس أقدامهم وقدم فم الطعام . 
وكانوا يحرون بعضهم البعض » ويحيون كل من يلتقون مهم فى الطريق » 
التحية الشرقية القديمة : « سلام الله عليكم ) ولم يكونوا حى ذلك الوقت 
| قد أطلق علهم اسم ٠‏ را « فقد كانوا يسمون prel‏ الإخوان 
الصغار Minorites Fratres‏ أو المينوريين Minores‏ » . ذلك ee!‏ كانوا 
إخواناً لا قساوسة | ومعى peo‏ صغاراً nal‏ أصغر plus‏ المسيح شأناً » 
erly‏ لا مارسون قط سلطاناً » بل يخُضعون على الدوام لسلطان من هم أرق 
مهم ؛ فهم يخضعون لأقل القساوسة درجة e‏ ويقباون يد أى قسيس 
يلقونه » ولم برسم إلا" عدد قليل منهم J‏ اليل الأول من نشأتهم قساوسة 8 
ولم يرق فرانسس نفسه إلى كر من مرتبة شماس » وكانوا فى جماعتهم 
الصغيرة يمخدم بعضهم Law‏ » ويشتغلون بالأعمال اليدوية » ولم يكونوا 
يسمحون بوجود متعطل مهم » أو يشجعون الدراسة العقلية بيهم » 
OF‏ فرانسس ل يكن يرى ف المعلومات الزمنية أية فائدة غير تكديس العروة 
أو الجرى وراء السلطان : « وسيجد إخوانى الذين تخومم الرغبة فى العلم 
أنهم ضفر الأيادى 3 :وم اة GO,‏ 5 وكان Fra)‏ من Oe Jl‏ الذين 
لا بقومون هم أنفسهم بعمل عظم > ولكلهم يشرفون لأنهم يسجلون ما يقوم 
به غير هم من جليل COOLEY‏ . وقد سبق فرانسس قول جيته إن العلم الذى 
لايو'دى إلى العمل باطل eur‏ فقال dD:‏ ایس للإنسان من العلم إلا paul‏ الذى 
يستخدمه فى العمل ۲“ ول يكن واحد من الإخوان يمتلك كتاباً بما فى ذلك 
كتاب الترتيل نفسه ؛ وكانوا فى عظائهم يلجأون إلى الغناء کا يلجأون إلى 
الحطابة » بل كانوا.حذون حذو الشعراء المغنين الحائلن فيكونون 
GV‏ : ش ش 

. Mg w 
ويُضربون 6 وتسرق ملهم:أثواهم‎ opr det: blt وكان الإخوان‎ ٠ 
فرانس سألا يبدوا أية مقاومة . وكان المعتدون‎ er حتى الثوب الأخير . وقد‎ 
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فى كثير من الأحيان يدهشون من احتقار الإخوان للمجد واللاف » وهواحتقار 
كان يبدو لم فوق الطاقة البشرية » ولهذا كانوا يتقدمون ام يطلبون 
الصفح ويعيدون إلہم ما سرقوه40) . ولسنا نعرف هل هذا المثل QV‏ 
الملأخوذ من NDS‏ القرسى فرائسس تاريخ حق أوخيال » ولكنه تی WS‏ 
الحالين بصور نشوة التقوى الى تسرى فى كل ما نسمعه عن القديس : 
قال فرانسس فى يوم من أيام الشتاء وهو سائر فى طريقه من پروچیا 
يعانى الأمرين من برد الشتاء القارس : « أا EW‏ ليوء إن الإخوان 
الصغار يضربون أحسن الأمثلة فى الصلاح والهذيب » ومع هذا فاكتب 
well‏ » ولا تتوان عن تعليمهم » أن البجة الكاملة ليست فى هذا» . 
وبعد أن واصل فرانسس pall‏ فى طريقه بعض الشىء قال : « أا الأخ cod‏ 
إن الإخوان الصغار قد ردوا البصر إلى المكفوفين > وقوموا cnr gal‏ 5 
وأخرجوا الشياطن > وأعادوا السمع إلى الصم » ومكنوا العرج من المثى 
المستقم . . . وأحيوا من قضوا فى at‏ أريعة أيام > ومع هذا فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس ف ذاك » . ثم سار فى طريقه قليلا وصاح بأعلى 
صوته : « آہا الأخ ليو » لو أن الأخ الصغبر عرف كل اللغات والعلوم e‏ 
وجميع الكتب المقدسة حى استطاع أن يكشف عن الأمور المستقبلة ويتنباً ها » 
بل استطاع ST‏ من هذا أن يكشف عن TS‏ الضمائر والنفوس - فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس ف ذاك » ... ومع هذا فقد سار بعدئذ A‏ 
وصاح قائلا: ela‏ الأخ ايو » إن الأخ الصغير يحذق الوعظ إلى حد 
يستطيع معه أن ہدی الكفرة إلى دين المسيح ‏ فاكتب : « ليس السرور 
الكامل فى ذاك » . ولا استمر هذا الطراز من الحديث ميلين كاملين سأله 
الأخ ليو : ... « أى » بالله قل لى أينيوجد السرور الكامل ؟ » فأجابه فراننس 
بقوله : « حن نصل إلى كنيسة مارية SOM‏ » ( وكانت وقتئذ مصلى 
الو etd OS‏ ) يبللنا المطر » متجمدين من شدة البرد » ملطخين . 
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بالوحل e‏ معذبين من شدة الحوع » وحن تدق الباب ويقبل البواب Tat‏ 
ويقول : « من eff‏ فتقول له : نحن اثنان من إخوانلك ) فيرد tde‏ 
قائلا : « WR]‏ كاذبان » Gp‏ وغدان تسسران فى الطرق تخدعان العلل » 
وتختلسان صدقات الفقراء . اذهبا ! » ثم لايفتح لنا الباب » ويتركنا فى 
خارجه نعانى لام الجوع والعرد طوال الليل فى المطر والثلج ؛ فإذا ما Wat‏ 
هذه القسوة صابرين ... من غير أن نشكو أو نزن » ونعتقد فى BS‏ 
وشفقة أن الله هو الذى أنطق البواب بالسخر ية منا ‏ ألا أمها الأخ ليو» 
اكتب » هناك السرور الكامل ! وإذا ما واصانا دق الائ وخرج هو 
وطردنا وهو غاضب wag e‏ ولطم خدودنا وقال W‏ : « أبعدا t‏ 
اللصان السافلان! ‏ فإذا ما تحملنا هذا صابرين يملا قابينا الحب والفرخ 
فاكتب أا الأخ ليو : هذا هو السرور الكامل ! وإذا ما عضنا الجوع 
وآ لمنا البرد فدفعنا الباب مرة أخرى ودعوناه بحب الله أن يفتح لنا ... . 
فخرج بعصا كبر ة معقدة وقبض علينا من قانسوتينا » وألقانا على الأرض » 
ودحرجنا على الثلج > ورض كل Be‏ من عظامنا بتلاك العصا الثقيلة > فإذا 
ما فكرنا فى آلام السيح اأرحم « وتحملنا هذه الا لام كلها ف صير وسرو 
مدفوعان Mp]‏ بحب الله فا كتب أا الأخ ليو أن هنالك وق هذا يوجد 
السرور الكامل CDE‏ 


وكانت ذ كرى حياته المترفة الباكرة تبعث فى نفسه Ty gad‏ بالحطيئة يوعرقه 
ويقض مضجعه » وإذا كان لنا أن نصدق ما جاء فى CARD‏ فإنه كان 
فى بعض الأحيان يسائل نفسه فى حر ة هل يغفر له الله ذنوبه ؟ ad y‏ قصة موثرة 
تقول إنه فى الأيام الأولى من نشأة الطائفة عن OS‏ وبين أذ عدوا كاب 
صلوات يتلون منه أدعيتهم المقدسة » ارتل فرانسس ورداً للتوبة » وأمر الأخ 
ليو أن يعيد بعده عبارات تمم فرانسس بالحطيئة . وحاول ليو أن يعيد الهمة 


فى كل جملة » ولكنه وجد أنه م يكن يكرر الهمة » ب لكان يقول بدلا منها 
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إن « رحة الله وسعت كل شی OMe‏ وحدث ف مرة أخرى » وکان فرانسس 
قد نقه توا من الحمى c‏ أن طلب أن مجر وهو عار من الثياب أمام الناس 
فى سوق أسيسى Gh oly‏ أحد الإخوان على وجهه صفحة من الرماد » ثم 
قال هو للحاضرين iL yt‏ تعتقدون أنى ولى «gle‏ ولكنى fel‏ ف لله 
il Ss‏ فى ضعى هذا أ کات LS‏ وشربت مرق لم Cu‏ . وزاد ذلك 
J yall‏ بن الناس بطهره وقداسته » ورووا أن ti‏ شاياً أبصر المسيح 
والعذر اء محدثانه G‏ وكانوا Os jar‏ له عدة معجزات › ويأتون إليه A‏ ضاهم 
ومن مم D‏ مس ) ليشفهم . وات صدقاته مضرب fl‏ وهوضوع 
القصص » فلم يكن يطبق أن يرى أحداً dil‏ منه » TAS‏ ما كان يتصدق 
عل من عر به من الفقراء بالثوب الذى يلبسه حى كان مريدوه يحدون 
من أصعب الصعاب gins ol‏ 0 مكنسياً 5 وتقول Jue! aly‏ الى dg oe‏ 
أ كر الظن من نسح OVILE‏ 

وبينا هو عائد من سينا Siena‏ إذ التى فى ae b‏ برجل فير J e‏ 
لزميل من الرهبان : « يحب أن نعيد هذا yall‏ إلى صاحبه › لأنا لم تأخذه 
إلا عارية حى نعر على من هو أفقر منا . . . وإنا إذا لم نعطه من هو أشد 
حاجة إليه منا عند هذا منا سرقة » . 


وفاض حبه هن الآدميين على الحيوان والنبات > ILI dey‏ نفسه »> 
وتعزو yu! ats all‏ الى م تثبت ها تسبيحاً لاشمس يقول فيه : 

حين تشرق الشمس ف الصباح » يجب على كل إنسان أن عمد الله الذى 
خلقها لننتفع مما ... وإذا جن Jol‏ وجب على كل إنسان أن يسبح بحمد الله 
الذى أمدنا بأختنا انار gil‏ تبصر ہا أعيننا » GY‏ حيعاً أشبه بالمكفوفين » 
وقد أضاء الله أعيننا مبذين الأخوين . 


وكان يعجب بالنار إعجاباً محمله على التر دد فى إطفاء شمعة ؛ لأن النار قد 
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a‏ أن تطفاً . وكان قوی OEY‏ با ay‏ وبين کل كائن حی من 

شج Sac väl‏ اد أن « يتوسل إلى الإمعراطور » ( فردريك GUI‏ الذى 
كان Aa‏ بصيد الطر ) و لكى GA ot,‏ ا dy‏ أن يضع Tyu‏ 
Lo‏ يبرم على أى إنسان أن يقبض على أخوتنا القرات أو يقتلها » أو يلحق 
ما sal‏ ما > Oly‏ يطلب رؤساء البلديات وعمد البلاد » وملاك القصور 
والقرى » إلى كل رجل أن یر الحب فى خارج المدن والقصور ف يوم عيد 
الميلاد من كل عامحى ad‏ أخواتنا القعرات وغبرها من الطير ما CUST‏ 
والتى مرة بشاب اقتنص بضع قريات وسار ما إلى السوق . وأقنع فرانسن 
الشاب أن يعطيه إياها » وبى القديسون عشوشا ها « حى تثمر وتتضاعف ».؛ 
وأطاعت القمريات o fb‏ وتضاعفت أضعافاً مضاعفة » وعاشت lec‏ الدير 
سعيدة بصداقة الرهبان » وكانت أحياناً تخطف الطعام هن المائدة الى يطعم te‏ 
أولئك Cka‏ . ونسجت حول هذا الموضوع عشرات من الأقاصيص 
لزينه وتجمله » منها واحدة تقول إن فرانسس خطب ف « أخواق الصغار 
من الطير » . وهو d‏ طربقه من كانورا Cannora‏ إلى بيقائيا Bevagna‏ ¢ 
فنزلت إليه الطيور الى على الأشجار اتستمع إليه » وظلت ساكتة ty‏ كان 
فرانسس يحم عظته : 


أخواتى الصغار من الطير ! ما أكثر ما أنتن مدينات به إلى الله خالقكن » 
ومن واجبكن chy os Ul‏ كن أن ad‏ لأنه وهبكن de‏ ثنائية 
LU,‏ . لقد وهبكن الحرية الى تمكنكن من الذهاب RE‏ . وفوق 
هذا فإنكن لاتزرعن 6 ولا تحصدن © والله يطعمكن NW Les‏ 
والعيون لتشربن من ماما ؛ ومببكن الحبال والوديان لتأوين إلا : والأشجار 
الباسقة الى cog‏ فما أعشاشكن > وإذ كنتن لاتستطعن أن تغزان أو تخطن . 
فإن الله يكسوكن Gul‏ وأبناءكن . . . فاحذرن إذن يا أخواتى الصغار أن 
ترتكين ذنب الكفران بالنعمة » ولا تغفلن Lal‏ عن حمد COB‏ 
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arty,‏ لنا الأخوان جيمس و ماسيو أن الطيور كانت تندنى احتراما 
لفرانسس » lels‏ لم sul CONS‏ حی يباركها . والزهيرات Fioretta‏ 
SI‏ نقلنا ما هذه القصة هى تبسيط باللغة الإيطالية لكتاب Actus Beati‏ 
Francisci‏ المكتوب باللغة اللاتينية ( ۱۳۲۴ CC‏ وهى أقرب إلى الأدب منها 
إلى التاريخ المق » ولكلها تعد فى مستوى Jal‏ مولفات عصر الإيمان 

ولا قيل له إن إنشاء طائفة'دينية جديدة ley‏ الحصول على إذن من 
البابا ٠‏ سافر فرانسس ومريدوه WY‏ عشر إلى رومة فى عام ١١١١‏ > 
وعرضوا طلهم ومبادنهم على إنوسنت الثالث . فنصحهم البابا العظم بلطف 
أن زوتجلوا مسألة الإنشاء الرسمى لاطائفة الحديدة حى مين الوقت لاختبار 
te Tut orale‏ > وقال هم - Gul‏ الأعزاء » إن Sle‏ لتبدو لى 
أقسى ما تطيقون » نعم dl‏ أرى أنكم شديدو التحمس مبادئكم ... ولكن 
من واجى أن أفكر فيمن سيأتون بعدكم خشية أن يكون أسلوب حيانكم 
فوق ما يطيقون C‏ . وأصر فرانمس على طلبه » وخضع له البابا آخر 
الأمر ‏ ضعت القوة الممثلة فى شخص الابا إلى Ole‏ الممثل فى شخص 
umil‏ 6 وقص ol yi‏ جور 3 و حضعوا لرجال الساطة الدينية » 
وحصلوا من البند gS‏ 2 مونت سماسيق all Mt. Subasio‏ بب من 
أسيسى على مصل القديسة مارى الملائكية SteMary of the Angels‏ 6 وهى 
مصلى لايزيد طوها على عشر أفدام »> وقد بلغ من صغر مساحتها أن أطلق 
علها kê‏ بعد اسم بورق Portiuncula VST‏ — » أى esti‏ الصغير (. وبى 
الإخوان للم أكواخا حول hall‏ » وكانت هذه الأكواخ أولى أديرة طائفة 
القديس فرانسس الأولى . 


وانضم إلى الطائفة أعضاء جدد » ولم يقتصر الأمر على هذا e‏ ولكن فتاة 
ثرية فى الثامنة عشرة من laf‏ ھی کلارا دی اسک Clara dei Scifi‏ طلبت 
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إليه أن wast,‏ بإنشاء طائفة ثانية من طوائف القديس فرانسس خاصة بالنساء 
(AYAY)‏ . واببج القديس هذا الطلب jac‏ ابتهاج ‏ فقد غادرت الفتاة 
بيا ونذرت نفسها للفقر » والطهر » والطاعة » وأصبحت رئيسة دير فرنسيسى 
gil‏ حول مصلى القديس دميان . ثم أنشئت طائفة ثالثة من طوائف القديس 
فرانسس ‏ هى الطائفة الثلاثية ‏ من بن العلانين الذين لم يكونوا 
يرتيطون يقواعد القديس فرانسس كاملة ولك Igo‏ أن يتبعوا هذه 
القواعد قدر المستطاع Oly e‏ يعيشوا فى « الدنيا » » ويساعدوا الطائفة 
الأولى والثانية بعملهم وصدةاتهم . Clay‏ الطوائف الفرنسيسية المطردة 
الزيادة إنجيلها إلى بلدان CANNY) Lael‏ ثم حلته فما بعد إلى غبر ها من 
مقاطعات إيطاليا . dy‏ يكن هولاء الرهبان ينطقون بشىء عن الضلالة › 
بل كانوا يعظون الناس عظات بسيطة فى شئون الدين ؛ ولم يكونوا يطلبون 
إلى المستمعين أن يأخذوا eral‏ بالعفة » والفةر » والطاعة الى وهبوا هم 
أنفسهم U‏ بل كانوا ينادونهم « خاذوا الله وعظموه i‏ وأثنوا عليه 
وسبحوه ... وتويوا إليه واستغفروه . . . فإنكم تعلمون أنا عما قليل 
ميتون . . . مجنبوا الشر » وثابروا على احير » . 

لقد Caer Ub‏ إيطاليا هذه الألفاظ من قبل » ولكنها قلا سمعتها من 
رجال ‏ أوثوا من الإخلاص البن مثل ما Gal‏ هولاء الرجال . وأقبل 
الناس ذرافات ليستمعوا إلى مواعظهم > وعرفت قرية ف أميريا أن 
القديس فرانسس مقبل علها . فخرجت على بكرة 5 لتحييه بالأزهار > 
والأعلام « CLE,‏ . ولا أقبل على سينا Siena‏ وجد المديئة فى حرفب 
inl‏ ؛ فيا استمع Ob bell Ob AI‏ إلى مواعظه أقبلوا عليه خاضعين e‏ 
وأنهوا نزاعهم طوعاً لأمره إلى w‏ . وكانت هذه الرحلات 
التبشرية الى قام مہا فى إيطاليا هى الى cael‏ فا بالملاريا الى قضت 

على حياته فى صن مبكرة . | 
بيد أن ما ad‏ من النجاح فى إيطاليا وجهاه بالإسلام قد شجعاه على مواصلة 
o z5.)‏ - جلد +( 
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العمل » فاعتزم أن يذهب إلى بلاد الشام ويدعو المسلمين والسلطان نفسه 
إلى اعتناق الدين المسيحى . ولذا أبحر فى عام YAY‏ من إحدى اللغور 
الإيطالية ولكن عاصفة بحرية قذفت بسفينته إلى شاطئ دلاشيا واضطرته 
أن يرجع إلى إيطاليا ؛ غير أن.إحدى الأقاصيص تقول إن « القديس 
فرانسس أدخل ف دينه سلطان بابل OMe‏ وتقول قصة أخرى أكر الظن أنها 
غير VELS ioko‏ إنه سافر فى ذلك العام نفسه إلى أسيانيا ليدخل المسلمين 
فى دين المسيح » ولكنه حين وصل إلها أصيب عرض شديد اضطر مريديه 
أن يعودوا به إلى أسيسى . وتروى قصة أخرى مشكوك فى ها أنه جاء إلى 
مصر aly e‏ مر بسلام فى صفوف جيش المسلمين الذى كان يقاوم 
الصليبين عند bles‏ » وعرض أن يمخوض انار إذا وعده السلطان أن 
يعتتق هو وجنوده الدين المسيحى إن خرج من النار We‏ ؛ ورفض السلطان 
هذا العرض ولكنه أمر oh‏ يعد للقديس حرس يضحبه إلى معسكر المسيحيين . 
وروع فرانسس حن رأى ما أظهره جنود المسيح من وحشية وهم يذبحون 
السكان المسلمين حين استولى الصليبيون على دمياط OP‏ » فعاد إلى إيطاليا 
مريضاً محزونا » وأصيب وهو فى مصرء فضلا عن مرض الملاريا » 
برمد أوشك فى.مستقبل حياته أن يفقده بصره . 

وازداد أتباع القديس فى أثناء غيابه زيادة أسرع مما يستطيع معها السيطرة 
علهم. ذلك أن شهرته جعلت الأتباع ينضمون إليه دون أن يفكروا فى الأمر 
التفكرالواجب » sol‏ بعضهم يندمون على تسرعهم» وشكا البعض الآخرمن 
صرامة مبادئ الطائفة » فنزل فرانسس عن بعض القواعد وهوكاره . وما من 
شك كذلك فى أن انتشار الطائفة oil‏ انقسمت إلى عدة بيوت منتشرة فى 
أنحاء أميريا قد تطلب منه مهارة إدارية ؤكياسة لا قبل له مهما لشدة الهماكه فى 
٠‏ سادئه الصرفية . من ذلك ما يرو ىأن راهبا اغتاب زميلا له فأمره فرانسس 
أن يأكل قطعة من رو حار ge‏ لا بعلو الحبث فى لسانه من بعد . وصدع 
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الراهب بالأمر ولكن زملاءه هالم العقاب أكثر مما alla‏ اب O86‏ 
وتخلى فرانسس فى عام ٠‏ عن زعامة الطائفة » وأمر أتباعه أن يختاروا 
ها غيره مرشداً عام » وارتضى فا يعد أن يكون Lal‏ بسيطأ . لكنه أزعجه 
بعد عام من ذلك الوقت ما Ty‏ من استمرار التراخخى فى إطاعة المبادئ الأولى 
۱۲۱١۰ (‏ ) فوضع للطائفة قواعد جديدة — هى « العهد » الذائع الصيت — 
أراد مها أن يتقيد أتباعه تقيداً Lu‏ عراعاة يمن الفقر الى أقسموا أن يراعوهاء 
ونهى الرهبان عن الانتقال من أكواخهم عند البورق أنكولا إلى الأحياء 
الطيبة el yal‏ الى أنشأها é‏ أهل امدينة ؛ وعرض هذه القواعد علىهونور يوس 
الثالث فأحالها إلى الحنة من المطارنة لمراجعتها » فلا خرجت من أيد-هم كانت 
قد أخذت بنحو انى عشرة قاعدة مس قواعد فرانسس وعثلها من التعديلاث 
الخففة » وهكذا تحققت نبوءة إنوسنت الثالث . 

وعمد فرانسس فى ذلك الوقت على كره منه c‏ وإطاعة لا أخذ به نفسه 
من خشوع » عمد إلى حياة قضى معظمها فى Sil‏ > والعزلة » 
والزهد » والصلاة . وجاءته شدة خشوعه وقوة خياله من حين إلى 
حين برؤى المسيح » أو مرم » أو الرسل . وف عام ٠۲۲۲‏ غادر أسيسى 
مع UW‏ من مريديه وخرج يقطع الحبال والسبول حى Jes‏ إلى صومعة 
على جبل فرنا M. Verna‏ بالقرب من شيوزى Chiusi‏ › وأقام منقرداً 
فى كوخ منعزل وراء أخدود عميق لا يسمح لأحد غير الأخ ليو أن يزوره › 
وأمره ألا اتی إليه إلا مرتن كل يوم » وألا يجىء إذا لم يتلق Toy‏ على ندائه 
ot‏ قريب منه . وق اليوم الرابع عشر من سبتمبر عام ۱۲۲٤‏ يوم عيد 
تمجيد الصليب المقدس e‏ وبعد صوم طويل وليلة قضاها ساهراً مصلياً ‏ 
فى هذا اليوم خيل إلى فرانسس أنه رأى ملكا ينزل من السماء حمل معه صودة 
المسيح المصلوب » ولا توارى الشبح أحس بآ لام غريبة وتبين زوائد لحمية ف 
كفيه وظهرى يديه» ونی find‏ قدميه وأعلاهماء وق جسمه كله شبہة فى أما كلها 


— ۱۳۹ — 


وف ونما بالحروح الى أحدثتها فى ظن الناس المسامير الى يعتقدون أنها 
دقت أطراف المسيح فى الصليب والحربة الى نفذت فى Mae‏ 


وعاد فرانسس إلى صومعته وإلى أسيسى » وشرع بعد عام من ظهور 

تلك القروح يفقد بصره » إلى أن كان يوماً فى زيارة لدير القديسة كلارا 
ففقد بصره فقداناً تاما . ومرضته كلارا حى عاد إليه نور عينيه واستبقته 
فی دير القديس دميان شهراً من الزمان » وفيه AT‏ فى يوم من أيام ۲4 
« تسبيحة الشمس » SL‏ الإيطالى الموزون › ولعله ألفها وهو فى نشوة 
الفرح eti‏ النقاهة من مرض OM aie‏ 

» BeN يا ذا احير والحلال والسلطان‎ oly» 

إليك الحمد ¢ c Adly‏ والتكريم : وکل الرکات 3 

إنك أنت وحدك يا ذا JW‏ خليق ا 

وما من أحد يليق به أن يذكرك . 

إليك الحمد يارب أنت وجميع ملوقاتك » 

وأكثر مابكون ذلك الحمد لأخينا الشمس 

الذى مهبنا الهار ويضيؤنا به 

والشمس dla‏ ساطعة ذات روعة ¢ 

» بعض الشبه‎ JALI وبينك يا ذا‎ bey 

تسبح بحمدك يارب قر السماء ونجومها ؛ 

فقد خلقتها فى السماء صافية » hie‏ » حميلة 


(a)‏ قيل إنه رما كان سبب هذه الفقاقيع هو الملاريا ST‏ . وما هو معروف أن 
هذا المرض dlp Sse‏ الحلد من الدم الأرجوانى > اعدم معرفة القوم وقتئذ بوسائل العلاج 
OV aga‏ , 
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تسبح بحمدك يا رب الرياح » والمواء » والسحب » والحواء ADS‏ 
الطب مما وغير الطيب » وهی الى تہب بها القوت غنلوقاتك . 

شيم b Sat‏ 5 أختنا المياه 

ذات النفع العظم والتواضع الحم » المينة النقية . 

تسبح بحمدك يارب أختنا النار 

الى أضأت ہا دجى الیل » 

وهى جميلة » ومبهجة » وشديدة وقوية » 

تسبح بحمدك يا رب أختنا وأمنا الأرض » 

الى تمدنا بالغذاء وتسيطر علينا » 

وتخرج لنا اللفاكهة الختلفة الأشكال والأزهار » 

والأعشاب ذات الألوان . 


و 


بحمدك يارب من يعذون عن الناس حبا فيك 6 


Athan: 


‘amc 
» tly ويحتملون آلام المرض‎ 
c لن محتملونها ی هدوء‎ gb 
. ستضع على رءوسهم التيجان‎ delat 15: cal aby 


ورأى بعض الأطباء فى ریی أن يعروا بقضيب من الحديد المتوهج 
على جبته Lytle‏ بذلاك مرض ake‏ بعد أن مسحوهما « ببول غلام لم يباشر 
قط النساء » . ويقال إن فرانسس نادى : « الأخ النار : إنك جيل فوق 
كل الحلوقات ؛ Gt‏ على فى هذه الساعة ؛ وإنك لتعلم مقدار حب العظم 
الداثم لك » ؛ وقال فها بعد إنه لم بحس قط dh‏ . واسترد من قوة البصر 
لم تابث أن أنبكت قواه ؛ وأقعده elo‏ الملاريا ومرض الاستسقاء » فعادوا 


به إلى owl‏ . 


-YA 
an 
واضطروه رغم احتجاجه إلى الرقاد فى قصر الأسقفية ؛ وسأل الطبيب‎ 
حيا بعد الحريف » وأدهش‎ ge أن يصدقه انار » فقيل له : إنه لا يكاد‎ 
مقطوعة‎ c AS إذ بدأ يغنى > ثم أضاف > على حد‎ eres جبيع‎ 
: أخرى إلى تسبيحة الشمس‎ 
لاينجو‎ Naas بأختنا‎ tle سبح بحمدك يا رب يا من مننت‎ 
. مہا بشر‎ 
TAPT على من يموتون‎ gel فوا‎ 
» وطوبى لمن هم طوع إرادتك المقدسة‎ 
Ost الثانية لن ينام منها‎ aM oY 
أساء به إلى‎ « a ويقال : نه ندم فى تلك الأيام الأخيرة على زهده‎ 
 نابهرلا ولا خرج الأسقف من عنده أقنع فرانسس‎ . OD الجسم‎ aol 
وصيته » وهى وصية جمع بين‎ al أن ينقلوه إلى پورتی أنكولا ؛ وفها‎ 
» » المهجورة‎ ë gäil التواضع والقوة » فقد أمر أتباعه أن يقنعوا « بالكنائس‎ 
يظلوا فقراء ؛‎ Ob لا تتفق مع الأيمان الى أقسموها‎ Sy وألا يقيموا فى‎ 
وأن يسلموا للأسقف كل ضال أو ناكث للعهد من رهبان الطائفة ؛‎ 
OM aol وألا يغروا قط‎ 
ولا يتجاوز‎ ١77 وأدركته المنية فى اليوم الثالث من شهر أكتوبر من عام‎ 
عمره؛ وكان ف اللحظة الأخيرة ينشد أحد المزامير . وبعد‎ ys الحامسة والأربعين‎ 
العصر‎ lia Je ان يسيطران‎ plots سنتين منو فاته سمته الكئيسة قديسا . وکانز‎ 
اقرع ار هما إنوسنت الثالث وفر دريك الثانى . فأما إنوسنت فقد رفع مقام‎ 
الكنيسة إلى أعلى ذروته » ومن هذه الذروة هوت بعد قرن من الزمان ؛‎ 
فردريك فقد رفع الإمراطورية إلى ذروة مجدها » ومن هذه الذروة‎ ul, 
» هوت بعد عقد واحد . ولسنا ننكر أن فرانسس قد بالغ فى فضائل الفقر و اهل‎ 
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ولكنه بعث القوة فى الدين المسيحى ol,‏ أعاد ad}‏ روح المسبح . وأولو العلم 
وحدهم هم الذين يعرفون اليوم البابا والإمراطور ٠‏ أما القديس الساذج 
فيتغلخل حبه فى قاوب الاين من بى الإنسان . 

وبلغ عدد أعضاء الطائفة الى أنشأها خسة ONT‏ عضو عند وقاته » 
وانتشرت فى بلاد اجر » وألانيا » وإنجلترا » وفرنسا » وأسپانيا . وكانت 
هى الدعامة الى تعتمد علمها الكنيسة فى عودة dlè‏ إيطاليا من الضلالة إلى 
الكتلكة . وم تقبل إنجيل الفقر والأمية الذى كانت تنادى به إلا أقاية صغيرة » 
لأن أوربا أصرت على التخبط فى تيه الأروة » والعلم »> والفلسفة » والشك . 
pl‏ للنفوس . وى هذه الأثناء ( 1770 ) تحلل Oley‏ الطائفة مرة أخرى من 
القواعد المعدلة الى وافق علها فرانسس وهو كاره ؛ فلم يكن si,‏ من 
الناس أن يبقوا hy » Wyb Taj‏ يبقوا بالعدد المطلوب » محتفظن بذلك 
المستوى العالى من الزهد الذى لا يكاد يقبله Gilly » jile‏ عجل منية 
فرانسس . فلما خفت وطأة قواعد الطائفة بعض الشىء زاد عدد الإخوان 
الضغار حى بلغ قبل عام ۱۲۸١‏ نحو Gh‏ ألف راهب يقيمون فى BME‏ 
CYT‏ دير » وحی أصبحوا من كبار الواعظن » coy‏ حملوا رجا 
الدين بما ضربوه لم من الأمثلة على أن يقوموا بالوعظ والإرشاد » وكانت 
هذه العادة حى ذلك الوقت مقصورة على الأساقفة دون ٠. pst‏ وخرج 
من بيهم قديسون أمثال القديس برنردينو السيناق Bernardino of Siena‏ 
والقديس أنطون البدواق e Antony of Padua‏ كا قام من بيهم elle‏ 
مثل روجر بيكن > وفلاسفة مثل دن اسكوتس Dun Scotus‏ ومعلمون 
مثل اسكندر اني Alexander of Hales‏ « وأضحى بعضهم عمالا نحا كم 
التحقيق ؛ وارتى بعضهم إلى كرامى الأساقفة » ورؤساء الأساقفة »> , 
والبابوية ؛ وقام كثيرون منهم إمغامرات تبشيرئة فى بلاد أجنبية بعيدة . وتوالت 
علوم ابات من الأتقياء الصاحدين « وتعلم بعض زعمائهم » مثل ES‏ إلياس 6 


TES 


حب الترف » وأقام لذكرى فرانسس تلك LU‏ الرائعة الى لا تزال 
توج تل أسيسى وإن كان مئسس الطائفة قد حرم إقامة الكنائس الكترى . 
ولقد كانت رسوم سما بيو Cimabue‏ وجيتو Giotto‏ ق هذه GLa‏ أول 
تتاج ذلك الأثر العظم WLI‏ الذى کان للقديس فرانسس ولتار حه وقصصه 
فى الفن الإيطالى . 

واحتج کشرون من أبناء الطائفة على التحلل من بعض قواعد فرانسس 
وآووا إلى صوامع أو أديرة صخيرة فى جبال الأپنبن يعيشون فما زهاداً 
« روحيين » أو « متحمسين 10 بقية الفر نسيسيين فد آثروا الأديرة 
الرحبة . وكات الروخيون يقولوت إن ell‏ والحوارين ل يكن م مناغ ؛ 
etal ys‏ على هذا القديس بونا فنتورا e Bonaventura‏ وصق LUI‏ 
نقولاس الثالث على ذلك الرأى فى عام AYVA‏ ؛ غير أن البابا يوحنا الثانى 
والعشرين أعلن فى عام ۱۳۲۳ أنه (bE Gly‏ ؛ ر ذلك الحين عد" 
« الروحيون الذين ty pel‏ على الدعوة إلى هذا المدإ من i ball‏ وقعت 
حركتهم . وبعد مائة عام من وفاة فرانسس حرقت محاكم التحقيق أتباعه 
عند أعمدة التحريق . 
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افص رارع 
القديس دمنياك 


يظلم الناس دمنيك حين يقولون إن اسمه يوحى Slt‏ التحقيق » ذلك 
أن دمنيك لم يكن هو الذى Last‏ تلك احا كم > ولم يكن هو الذى تلى عليه 
تبعة ما لهأت إليه من إرهاب ؛ فقد كان نشاطه مقصوراً على هداية الناس 
بالقدوة والموعظة iadi‏ . وكان أقوى من فرانسس شكيمة » ولكنه كان 
ale‏ ويراه ate deel‏ قداسة » وحباه فرانسس at‏ جزاء له على هذه 
الصفات الطيبة . وكان عمل الرجاءن فى جوهره واحداً : ANS‏ نظم طائفة 
عظيمة من الرجال لايعمدون إلى نجاة أنفسهم بطريق العزلة » بل بالتبشر 
بين المسيحيين وغير المسيحيين . وأخذ كلاهما من الضالن deel‏ أسلحتهم 
إقناعا ‏ وهو مدح الفقر والقيام بالوعظ » وكان لما tee‏ فضل إنقاذ الكنيسة . 


ولد دمنجو ده جزمان Domingo de Guzman‏ فى قلعة Kay‏ من 
أعمال قشتالة ( ۱١۷١‏ ) ونشأ فى رعاية عم له من القساوسة » فكان رجلا 
من آلاف الرجال الذين تمكنت المسيحية من ثفوسهم » وعمرت ما قلومم . 
ويقال إنه لما نزل القحط Has‏ بلنسية » باع جميع متاعه » وفيه كتبه المينة ليطعم 
بشما فقراءالمدينة . وأصبح قساً أغسطينيا نظاميا ى كنيسة Osma lel‏ وصعب 
أسقفها فى عام 11١0١‏ فى بعثة تبشيرية إلى طولوز » وكانت وقتئذ مركز الفئة 
الألبجنسية الضالة . وكان مضيفهما نفسه ألبجنسيا » وقد يكون منالأقاصيص 
الموضوعة أن دمنيك هداه إلى الدين القوم فى أثناء الليل . وأوحى إليه نصح ٠‏ 
الأسقف » والثلالذى ضربه له بعضالضالن » فعمد إلحياة الفقر الاختيارى. 
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ومشى حاق Sy > cna‏ ما يستطيع من الحهد ليعيد الناس بطريق السلم 
إلى حظيرة الدين القوم . والتى فى منيلييه بثلاثة من مندوى البابا ‏ أرنلد 
Arnold‏ وراؤول Raoul‏ وبطرس الكاسلنو وى Peter of Castelnaw‏ 

وروع حين شد ياہم الغالية وترفهم » وعزا إلى هذا ما أقرا به من عجز 
عن كفاح الضلالة » وأخذ ينهم TA‏ لاتقل عن جرأة أنبياء pall‏ انين : 
« إن الضالين لايردون الناس عن ديهم ويضموهم إلهم بما يظهرون من 
القوة aM,‏ > ولا عواكب الخدم والحشم » Els‏ يردونهم بالوعظ «GAP‏ 
وبالحشوع الماثل ett‏ الحوارين » وبالنقشف » والاستمساك بالدين OMe‏ 
ويقال إن المندوبين استحوا من عملهم » فصرفوا pail‏ وخلعوا Als‏ . 


وأقام دمنيك فى SAY‏ عشر سنن ( e (WA Yeo‏ يعظ 
الناس JS‏ ما أوتى من غيرة وحماسة . ولم يذكر اسمه فى حادث ذى صلة 
بالاضطهاد البدنى إلا ما قيل من أنه أنجى أحد الضالين من اللهب عند عمود 
Vii Yi‏ . ويطلق عليه yan‏ أتباعه تفاخراً Persecutor — els‏ 
Haere ticorum‏ ولیس gu‏ هذا حا أنه مضطهد الضالن بل قد يكون 
معئاه أنه مطاردهم فحسب . وجمع حوله طائفة من الوعاظ » بلغ من fait‏ 
أن اعرف البابا هونوريوس الثالث ( ١1715‏ ) بأن « الإخوان الوعاظ « طائفة 
جديدة » وصدق على دستورهم الذى وضعه لم دمنيك » dels‏ الرجل 
مركزه الرئيسى ف رومة » وأخذ pat‏ الأنصار ويعلمهم » ويبث فهم من 
روحه الماسية الى كادت تبلغ حد التعصب 6 ثم pp‏ يحوسون خلال 
أوربا حى كيف Kiev‏ من جهة الشرق » والبلاد الأجنبية » لهدوا 
المسيحيين والكفار إلى دين المسيح . ولا عقد أول اجتاع للدمنيكيين فى 
بولونيا عام c ٠۲۲۰‏ أقنع دمنيك أتباعه ob‏ يوافةوا بإجماع الآراء على 
دستور الفقر المطلق . ومات قى هذه البلدة بعد عام من ذلك KM‏ 


وانتشر الدمنيكيون » كا اتنشر الفرنسيسيون » فى كل مكان فكانوا 
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طائفتهم فى إنجلترا بقوله : 


إنهم قوم شديدو الاقتصاد فى طعامهم ولباسهم اليتون tas‏ ولا 
فضة ولا شيئاً ما erat‏ > يظوفون بالمدن ¢ وابلدان » والقرى ء 
يدعون إلى الإنجيل . . . ويعيشون حاعات من عشرة أو سيعة . 
لا يفكرون فى الخد » ولا يحتفظون بشىء ما للصباح التالى . . . يعطون 
الفقراء من فورهم كل ما بی o mt‏ الطعام gill‏ يتصدق مها الناس 
pyle‏ . يسبرون حفاة » ولا يحتفظون إلا بالإنجيل » وينامون peb‏ على 
الحصر » ويتخذون الحجارة وسائد يضعونها تحت رۇس OD‏ . 
واضطلعوا فى أعمال oie‏ التحقيق بدور نشيط لم يكن على الدوام 
مشوباً برقة القلب » وعينهم البابوات فى مناصب رفيعة وأرسلوهم S‏ 
بعثات دبلوماسية خطيرة > والتحقوا بالخامعات > ونبغ مهم OM y‏ اران 
فى الفاسفة المدرسية ها Plosso thg ai‏ يناس » وكانوا هم 
الذين أنتّذوا الكئيسة من أرسطو Ob‏ بدلوه رجلا مسيحيا . ولقد أحدثوا 
هم والفرنسيسيون » وإخوان الكرمل وأوستن ثورة فى حياة الرهبنة ع 
els,‏ باختلاطهم بعامة الشعب كل يوم فى ‘val Poll et‏ > وسموا 
باأرهبنة ق القرن الثالث عشر فوهبوها من الّوة Citi s‏ مالم تستمتع alte‏ قبل. 
وإن النظرة الشاملة إلى تاريخ الرهبنة لاتؤيد إسراف الأخلاق فى 
مدحها ولاسخرية IL‏ . وى وسعنا أن نذ كر أمثلة جمة من سوء السيرة بين 
oka ji‏ وهذه الأمثلة اع تلفت أنظار نا لأنها الشواذ وليست القاعدة ؛ وهل ke‏ 
من بلغ من الطهر والصلاح درجة GH‏ له معها أن يتطلب من أية طائفة من الناس 
حياة تقية لاتشوما Sal‏ شائبة ؟ ولقد جا الرهبان الذين بقوا cual‏ لأيمانهم 
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ای الذين عاشوا مغمورين فى فقرهم 2 وعفهم وتقواهم - le‏ هؤلاء من 
الغيبة » ومن التاريخ ؛ ذلك أن الفضيلة لا تنقل أخبارها » وأن القراء 
والمؤرخن يملون تكرارها . فنحن نسمع عن «صروح شاحة » يملكها 
الرهبان الفرنسيسيون منذ عام ۱۲۲۹ » Sy‏ عام al ١717١‏ روجر بيكن - 
الذى Ub‏ تفرق سامعوه من حوله لشدة مغالاته — al‏ هذا الراهب 
البابا أن « الطوائف الحديثة قد سقطت سقوطاً مروعاً من علياء كرامتها 
الأول OM‏ . ولكن هذه ليست هى الصورة الى يصورها لنه الأخ 
سلمين Salimbene‏ فى أضاره الصرحة الدقيقة ( ۱۲۸۸ ؟ ) فهاهو ذا 
راهب فرنسيمى ينتقل بنا إلى ما وراء السجف وإلى الحياة اليومية للطائفة 
الى ينتمى إلا . ولسنا ننكر أن فىحياة أفرادها هفوات متفرقة » وأن فبا 
شيئاً من التنازع والتحاسد ؛ ولكن جوا من التواضع > والساطة » والأخوة » 
والسلام يغمر هذه الحباة الشاقة My SU‏ . وإذا ما دخلت بين الفينة 
والفينة امرأة فى هذه القصة » فكل ماها فا من أثر أا تضى AN‏ من 
ole ast ke GH Gaal Dp ale de otdl, a‏ 
وها هو ذا مثل من ثرثرة EW‏ سلمين الصريحة : 


كان فى دير بولونيا شاب يسمى الخ جيدو Guido‏ اعتاد أن يغط 
فى نومه غطيطاً عاليا لا يستطيع معه إنسان أن يبق معه فى نفس البيت . 
ولهذا امسر أن ينام فى سقيقة من الحشب والقش . ولكن هذا أيضاً 
لم ينج منه الإخوان e‏ لأنى هزع هذا الرعد الملعون كان يتردد صداه 
d‏ جميع أنحاء .الدير libs.‏ اجتمع القساوسة وذوو الرأى من الإخوان على 
الطائفة » UY‏ كانت تعرف هذا كله عن ولدها قبل أن تضمه إلينا . 
ولكنه مع ذلك لم يرسل إلى أمه » وكان عدم إرساله بفعل الله . . . ذلك أن 
الأخ نقولاس قال فى نفسه : إن الغلام سيطرد لعيب طبيعى فيه » دون 
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أن يرتكب هو نفسه US‏ » فكان يدعو الصى فى كل يوم عند مطاع الفجر 
أن بأتى إليه ويخدمه فى ساعة القداس » حى إذا فرغ منه أمر الغلام أن 
يركع وراء المذبح يرجو أن ينال منه بعض الركة . وق هذه الساعة 
بلمس الأخ نقولاس بيديه وجه الغلام a,‏ » ويدعو الله أن يمن 
عليه بنعمة الصحة . day‏ القول أن الغلام Gt‏ فجأة من مرضه 
شفاء تاما » dy‏ يسبب للإخوان بعدئذ متاعب أخرى . وأصبح من 
هذه الساعة ينام نوما هادئا سالما كما تنام OAS HN‏ + 


e )‏ ( و تسى أ الفأرة النوامة ws‏ حيوان بين ll‏ والستجاب dormouse‏ 
TEN‏ 


سكاس 
olsi jl‏ 


كانت العادات المألوفة نى المجتمعات المسيحية منذ أيام القديس بولس 
أن تهب بعض الأرامل وغ هن من النساء الصالحات ٠‏ أو اللاتى يعشن 
وحدهن » بعض أيامهن or ats‏ أو كل هذه الأيام والثروة إلى أعال 
ابر . ثم أخذت بعض النساء فى القرن الرابع ينافسن الرهبان » SË‏ 
شئون Wall‏ وعشن عيشة دينية منفردات أو Clare‏ » ونذرن أنفسبن 
للفقر » والطهر c‏ والطاعة ؛ حى إذا كان عام ٠ه‏ أنشأت اسكولاستيكا 
3 توأمة القديس بندكت Tio‏ للنساء بالقرب من جبل كسينو 
Monte Cassino‏ يسر على دستوره ولحت إشرافة واا أديرة 
النساء البندكتية من ذلك لمن تنتشر فى أنحاء أوربا » حتّى كان عدد 
الراهبات البندكيات يضارع عدد الرهبان البندكتيين . وافتتحت طائفة 
الرهبان السترسيين أول دير للنساء فى عام ١١78‏ » ثم افتتحت أشهر 
أديرتها كلها sa‏ دير پورت رويال Port Royal‏ ق عام ۱۲۰۴ » 
وم يحل عام ۰ ge‏ كان فى أوربا 7٠١‏ دير سسترسی OL‏ 
وكانت معظم الراهبات GNE‏ دخان أديرة هذه الطوائف القديمة من 
الطبقات العليا""“ » وكثيراً ما كانت الأديرة ملاجي للنساء GW‏ 
تضيق or‏ بيوت أهلهن أو BU‏ لم يكن يوائمن أذواق هؤلاء الأهلن . 
ومن أجل هذا اضطر الإمراطور مجوريان Majorian‏ أن يحرم على 
الآباء التخلص من ork‏ الزائدات عن حاجتهم بإرغامهن على دخول 
po‏ 3 . وكان دخول أديرة النساء البندكتية يتطلب عادة SL‏ » وإن 
كانت الكنيسة قد حرمت جيع ابات إلا الاختيارية ما" . وهذا 
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كان فى وسع رئيسة الدير أن تكون » كا كانت الرئيسة الوارد ذكرها فى 
أشعار تشوسر Chaucer‏ › امرأة من أسرة عريقة » ذات تبعات كثيرة » 
تدير أملاكاً واسعة هى مصدر إيراد ديرها > وكانت الراهبة فى تلك 
i‏ الأيام تسمى « السيدة »لا الأحت» + 


وأحدث القديس فرانسس LAGI‏ كبيراً فى نظم أديرة النساء كما أحدث ٠‏ 
انقلاباً فى نظم أديرة الرجال ؛ ولا أن LT‏ عليه القديسة كلارا Clara‏ 
فى عام 1817 وأبدت إليه رغبتها فى أن yt‏ للنساء طائفة من الراهبات 
كالى أنشاها هو للرجال > تغاضى عن EI‏ الكنسية » وتلى مها إيماتها 66 
وإن لم يكن وقتئذ أكثر من شماس ء وضمها إلى طائفة الرهبان الفرنسيسيين 
وأذن لها أن تنشى“ طائفة الكلاريات الفقر ات The Poor Clares‏ < و al‏ 
إنوسنت الثالث » با اعتاده من قدرة على Bp Gp‏ القوانين فى سييل 
رو ا LIS yal Cary‏ سوا يتقان 
النساء الصالحات GW‏ عشن معها عيشة فقيرة مشتركة » يغزلن وينسجن > 
TENTE FINI » GOAL Cony‏ حوها القصص الحرافية 
الى لا تكاد تقل" فى تمجيدها عما نسج حول فرانسس نفسه c‏ مها » على | 
حد قولم » أن أحد البابوات : 


جاء إلىديرها ليستمع إلى حديئها عن الأمور القدسية والسماوية ... وأمرت 
القديسة كلارا Ob‏ تمد المائدة » ووّضعت علها أرغفة EI‏ لكى يباركها الأب 
المقدس ... وركعت القديسة كلارا فى خشوع عظم » وسألته أن يتفضل فيبارله 
الحز seek‏ فأجاها الأب المقدس بقوله : lal ١‏ الأخت يا كدر Clare‏ « يا أعظم 
النساء وفاء وإخلاصا » إنى أحب أن تباركى أنت هذا E‏ » وأن تر مى فوقه 
علامة الصليب المقدس » صليب المسيح » الذىوهبت نفسك كاملة إليه » . فأجابته 
القديسة كلارا بقوها : « مغفرة أا الأب المقدس ؛ لو أنى » وأنا المرأة الفقبرة 
الحقيرة 6 بلغت at ty‏ أن أنطق oiy‏ الركة فى حضرة خليفة المسبح لحق على 
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أشد اللوم » . ورد علها البابا قائلا : « ولكيلا يعزى هذا العمل إلى 
غطرستك وجرأتك بل يعزى إلى فضيلة الطاعة منك » فإنى SAT‏ بحق 
ما يحب عليك من الطاعة المقدسة > أن تباركى ... أنت بام الله هذا El‏ » . 
فلم نجد اقديسة كلارا وقتئذ مناصاً من أن تبارك اللديز فى خشوع بعلامة 
الصليب الأقدس عملا بواجب الطاعة المفروضة علما . ومن أعجب الأشياء 
أن علامة الصليب ظهرت على جيع تلاك ا Jal‏ رمم . فلا 
رأى الأب المقدس هذه المعجزة » طم من SEN‏ وغادر اكان وهو محمد 
الله ويودع بركته مع القديسة CIAS‏ . 


وماتت LIS‏ فى عام ver‏ » وما ليشت أن ضمت إلى القديسن 
والقديسات Bs.‏ الرهيان الفرنسيسيون فى عدة أماكن take‏ مثل هذه 
الطوائف mes MEN‏ » أو طوائف كلارا الفقيرة . وكذلك أنشأت طوائف 
الرهبان المتسولن ‏ الدمنيكية » bike MN,‏ والكرملية — wb‏ ثانية 
من الراهبات dy s‏ يحل عام ۱۳۰۰ حى كان عدد الراهبات فى أوربا JAY‏ 
عن عدد الرهبان . ونزعت أديرة الراهبات فى LUT‏ نزعة صوفية شديدة » 
وق Li’‏ وإنجلرا كثيراً ما كانت ملاجى* لنساء الأسر الشريفة SWI‏ 
« هدين » J‏ شئون الدنيا > أو اللاتى Gp lel‏ المجر › أو اللحيبة »› 
أو Sal‏ . ويكشف دستور الناسكات Ancren R wie‏ ما كان يطلب إلى 
الراهبات Ob ney‏ أن يتصفن به فى القرن الثالث عشر . ولربما كان 
الأسقف يور Paate‏ هو الذى وضع هذا الدستور لدير نساتى فى ترانت 
Tarrant‏ من أعمال دورستشير Dorsetshire‏ . وحم على هذا الدستور جو 
قاتم من الحديث الطوبل عن ELEI‏ والنار » وبعض الذم التجديى بحسم 
Oat gi‏ . ولكن نغمة من الإخلاص الحميل تخفف من وقع هذا القتام » 
وهو من أقدم sigit‏ الإنجليز ية OUT,‏ 


وبعد » فإن من السبل على الإنسان أن يجمع من عشرة قرون أمثلة رائعة 
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من الفساد GLI‏ المألوف . فقد دخلت بعض الراهيات الأديرة على الرغم 
مهن V‏ ووجدن متاعب فى حياة التى والصلاح oly Ady c‏ ثيودور 
oats‏ أساقفة كثتر برى وإجرت أسقف ‏ يورك من الواجب علهما أن ˆ 
حرما على رؤساء الأديرة OM Stat E EEE‏ 
وكتب یشو Ivo‏ أسقف تشارتر ( ه١٠ ۱۱۱١‏ ) يقول إن بعض راهبات 
دير القديسة فارا Fara‏ ترفن الدعارة » ويرسم أبلار (۱۰۷۹- (CANVEY‏ 
صورة شببة ا هذه الصورة لبعض لأديرة الفرنسية القائمة فى أيامه | ووصف 
إنوسنت etd‏ دير أجاثا al, Agatha‏ ماخور انتشرت عدوى فساد OLLI‏ فيه 
وسوء سمعته فى جميع أنحاء الإقلم اجاور ل4 . ویرسے رجو Rigaud‏ 
أسقف رون (VVEL)‏ صورة طيبة بوجه عام للطوائف الدينية المنتشرة 
فى أسقفيته » ولكنه يتحدث عن دير من أديرة النساء فيه ثلاث وثلاثون 
Lal‏ وثلاث أخوات من غير الراهيات وجدت منْهنثمان GAS‏ الفسق أو 
يشتبه فى cad at og‏ «ولا تكاد رئيسة الدير تبتعد عن اللحمر W‏ 
واحدة :49 . وحاول بنيفاس الثامن ( ٠۳٠٠١‏ ) أن يرق بقواعد AM‏ 
التقليدية فى الأديرة فأمر بالتشديد نى عزلة الراهبات عن dill‏ »> ولكن 
أمره هذا لم يكن فى الإمكان تنفيذه") » ولا جاء الأسقف ليودع هذا 
القرار نى أحد أدبرة النساء فى أسقفية Lincoin ISS‏ قذفت الراهيات 
به رأسه » وأقسمن Sel‏ لن يطعنه COOLS‏ وأكر الظن أن هذه العزلة 
لم تكن مما نص عليه فى قسمهن © وم يكن لرئيسة الدير الواردة فى 
أقاصيص تشوسر عمل تقوم به لأن الكنيسة حرمت على الراهبات أن 

رق لحب )40( 
وار أن التاريخ كان يعى بذ كر أمثلة الطاعة للةواعد المألوفة عنايته بذ كر 
الأمثلة الى ترق فما هذه القواعد + لاستطعنا فى أغلب الظن أن نذكرف 
مقابل كل زلة آثمة Call‏ مثل من الإخلاص BUN,‏ . ولقد كانت ذساتير 
الأديرة فى كشر من الحالات قاسية : ة وة تخرجها عنطاقة البشر » وكانت خليقة 
(ود-جه - جلد ¢( 
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بالحروج Ye‏ : من ذلك أنه كان يتطلب إلى الراهبات الكرثوزيات » 
foul‏ ات أن يلتزمن الصمت فلا يتكلمن إلا إذا لم يكن من الكلام 
— وذلك قيد شديد على الحنس اللطيف . وكانت الراهبات فى العادة 
يقمن et‏ ما يحتجنه من أعمال التنظيف »> والطبخ e‏ والغسل e‏ 
والخياطة ؛ ويصنعن اللابس لارهبان o‏ والفقراء > والأغطية التيلية 
للمذبح » وأثواب القسس ؛ وكن” ينسجن السجف » والأقشة الى تزين 
| الحدران ©« وينقشن علا بأصابعهن الرقيقة » ونفوسهن الصابرة » 
نصف تاريخ العام . وكن ينسخن الخطوطات ويزينها بالرسوم والحروف 
الكبيرة الحميلة ويقبلن الأطفال للإقامة فى الدير » ويعلمنهم الأدب » 
وقانون الصحة » والفنون المنزلية » وكانت كثيرات من يعمان ممرضات 
ف SLAM‏ ودوك رميق ف uae‏ الل لفطو م sy ak,‏ 
أخرى قبل الفجر »> ويتلون الصلوات dc oS‏ اغا المحددة . وكانت 
أيام كثيرة أيام صوم + لا يذقن فما الطعام حى تحين وجبة المساء . 

وإنا لنأمل أن تكون هذه القواعد الشديدة قد خرقت Chal‏ . ونحن إذا 
ما رجعنا بعقولنا إلى Sy dh‏ التسعة te‏ الى Kile‏ المسيحية » Ja‏ 
من فها هن الأبطال ¢ والماوك » والتديسن » صعب bde‏ أن غصى 
pe‏ من الرجال الذين اقتربوا من الكال المسيحى كما اقتربت منه 
etal‏ ؛ وما أكثر الأجيال الى سعدت يفضل eke‏ الى تفيض 
بالحشوع الحادى* والعمل فى chal‏ لحدمة بى الإنسان . و و أن eT‏ 
التاريخ جميعها وزنت أمام فضائل أوائك النساء ارجحتها هذه الفضائل 
Cs‏ عن كل مااقترفه الحنس البشرى من ذنوب . 
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Us Lifes} 
المتصوفة‎ 

واستطاعت AS‏ ات من أو لئك النساء أن تكن قديسات oY‏ أحسسن 
بالألوهية أقرب odd‏ أيد.بن وأ رجلهن . وقد تأثرت أخيلة الناس فى العصور 
الوسطى بكل ما كان للألفاط » والصور » والقائيل » والحفلات » من 
قوة » بل تأثرت فوق هذا بلون الضوء ومقداره TE‏ جعل SNM‏ غير 
الحسية oul go‏ سراعا غل .هذه CALE‏ فكانت Sel Ge gill‏ نمس Pl‏ 
GZ‏ حدود الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . وكان العقل البشرى نفسه يكل 
ما له من سلطان غامض خي يبدو righ IS‏ خارق للطبيعة » وللأشياء 
الأرضية » وقريب بلا ريب من العقل الكلى الذى يسير مادة العالم ON‏ 
فها ‏ أو أنه صورة من هذا العقل الكلى غير واضحة العام . وغلى هذا 
فإن فى مقدوز ذروة العقل أن تمس أسفل عرش «il‏ وكان الصوف CL‏ 
المتذلل الطموح يتخرق أملا فى أن تسمو روحه غير الثقلة بالذنوب » والى 
علت بالصلوات » بفضل الله ونعمته إلى ty J‏ الطوباوية والصحبة AYI‏ > 
dy‏ يكن من المستطاع بلوغ هذه iy SI‏ عن طريق الحس » أو العةل » 
أو العلم » أو الفلسفة المقيدة بالزمان » وبالكثرة » وبالأرض » ولا تستطيع 
أن تصل إلى لب الكون وقونه » ووحدته . وكانت ULU‏ الى يواجهها 
الصوى هى أن يطهر النفس الى هى عضو داخلى للإدراك الروحى » وأن 
يوسع أفقها وحہا حى تشمل أقصى ٠١‏ يمكن أن تشمله › فإذا ثم ما ذلك 
رأت بقوة البصر الواضحة الجردة من gat‏ معام الكونية e‏ والحلد e‏ 
والألوهية ؛ ثم عادت » وكأنها Cole‏ من نى طويل المدى » إلى الوحدة 
مع الله الذى افترقت منه حين ولدت عقاباً ها . ألم يعد المسيح ذوى القلوب 

الطاهرة أن يروا الله ؟ 
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ولهذا ظهر الصوفيون فق كل عصر 6 وق كل دين » وى كل أرض © 
وامتلأت هم المسيحية اليونانية رغم ما خلفه اليونان من تراث عقلى ؛ وكان 
القديس أوغسطين ينبوع التصوف الذى نهل منه الغرب » وكانت اعتر AN‏ 
Boge Alte‏ الروح من ٠‏ الكائنات الحخلوقة إلى الله . وقلا استطاع إنسان أن 
يطول نحدثه إلى الذات العلية كا DIE Jib‏ أوغسطين UJI‏ . وقد ناصر 
القديس انسل السياسى والقديس برنار المنظم > ذلك الاتصال الصوق ليقاوما 
به te jl‏ العقلية الى كان يقول be‏ روسلن Roscelin‏ وأبلار . ولما أخرج 
ولم الشمبووى Wiliam of Champeaux‏ من باريس بقوة منطق أبلار 
tai‏ 3 إحدى ضواحہا ( ۱۱۰۸ ) دير القديمس فکتور St. Victor‏ 
الأوضيطيى ORAA‏ للاهوت ؛ ونجاهل خليفتاه هيو Hugh‏ ورتشرد 
Richard‏ خطر الفلسفة الناشئة ثه الداهم > فلم قا قواعد الدين على الحجة 
والر هان » بل أقاماها على Le‏ الصوق بالحضرة AY‏ . فقد كان 
هيو ( المتوق عام )١١5١‏ یری فى كل صورة من صور IE‏ رمزآ 
ent‏ | » وكان رتشرد (المتوق عام CVIVY‏ يرفض المنطق dally‏ » ويؤثر 
« القلب » على « الرأس » على طريقة يسكال > ويصف ,نطق العالم القدير 
السمو الصوق للروح إلى مقام الذات العلية . 

. عواطف إيطاليا القوية هذه النزعة الصوفية ثورة متأججة‎ Sel, 
باو جيوفى‎ Joachim of Flora Gl gal وحدث أن تاقت نفس يواقم‎ 
2X5 أحد‎ —Giovanni dei Joacchimi di Fiori دی يواقيمى دی فيورى‎ 
شاهده فى طريقه من‎ te وتأثر‎ e إلى 455 فلسطين‎ Calabria كلابريا‎ 
. فر کا وواصل سيره كا يسير الحاج الذليل‎ te ركنن لقان‎ 
وتقول إحدى القصص إنه قضى تى سنة من السنين الصوم الكبير كله‎ 
c عظيمة تبدت له فى يوم عيد القيامة‎ is وأن‎ e على جبل طابور‎ 
وملأته نوراً إلهيا فهم به لساعته كل ما جاء فى الكتاب المقدس » وكل‎ 
c وقسا مسيرسيا‎ kal y المستةبل والماضى . فلا عاد إلى كلابريا أصبح‎ gl 
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وتاقت نفسه إلى الزهد والتقشف > وآوى إلى صومعة . والتف حوله ode‏ 
من الأتباع والمريدين » وألف مهم طائفة جديدة من رهبان فلورا . 
وصدق سلستين الثالث ااا Calestine‏ على ما وضعه ê‏ من دستور للفقر 
والصلاة . وبعث إلى إنوسنت فى عام ٠‏ بطائفة من مولفاته قال ai]‏ 
GS‏ بوحى من الله » ولكنه رغم هذا يضعها بين يدى البابا ليبحما ويبدى 
REF aoine a‏ 


وكان أساس كتابته هو النظرية الأوغسطينية ‏ الى كانت تلى WS‏ 
kie‏ لدى جميع المتمسكين بالدين القوم ‏ القائلة ob‏ هناك توافقا رمزيا oy‏ 
٠‏ الحوادث الوارة ى العهد القدم وق تاريخ العام المسيحى من مولد المسيح إلى 
قيام مملكة السماء على الأرض . وقسم يواقم تاريخ البشر ثلاث مراحل : 
كانت أولاها نحت حكم الله الأب Cty‏ عولد المسيح ء والثانية يحكمها 
الابن وتستمر وفقاً للحساب السرى 1150 سنة » والثالثة نحت حكم CIN‏ 
القدس ٠»‏ ويسبقها عهد من الاضطراب › والحرب » والفةر » وفساد 
الكنيسة » ويئذن بحلوها قيام طائفة جديدة من الرهبان تطهر الكنيسة و GE‏ 
طونى able‏ من السلام والعدالة والسعادة050) , 


والأمل يغمر ers‏ إلى الميلاد ltl‏ عام ١75٠‏ . وبعثت تعالم 
يواقم الشجاعة ى قلوب الفرنسيسيين الروحين الذين كانوا يوقنون 
بأنهم هم الطائفة الحديدة » ولا أن أعلنت الكنيسة eri‏ خارجون على 
القانرن واصلوا دعوتمم ا أذاعوه من الكتابات الى تحمل اسه . 
وظهرت فى عام ٠۲٠١‏ مجموعة من آم Dilya‏ يواقم بعنوان ارو ASS‏ 
وعليه تعليق بول : إن LL‏ من البابوات علوثا ببيع المناصب الكهوتية سيكون 
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ele‏ العهد GW‏ »> وإن الحاجة إلى العشاء الربانى وإلى القساوسة تنبى فى 
العهد الثالث حين يسود الحب العالمى . وحرمت الكنيسة قراءة هذا 
الكتاب » وحكم على راهب فرنسیہ يدعى جراردو دا بورجا Ghérards‏ 
ail ob da Borga‏ هو ail ye‏ بالسجن مدى احياة ؛ ولكن الكتاب ظل 
كوزال تراه Së o‏ وف cia ae‏ 
ليواقم Tis.‏ فى النة . 


وتأججت حول بروصة فى عام Wed‏ سورة جنونية من الندم والنوبة 
من الذنوب واكتسحت شمالى إيطاليا ؛ ولعل الباعث علها كان هو التحمس 
الشديد فى ترقب حلول مملكة الساء Sel eT isiy.‏ من عتلف 
الطبقات والأعمار یسرون فی مواكب غير منتظمة ولیس oe‏ من الثياب 
إلا-ما يسر حقومم » يبكون ويرجون الله الرمة » ويضربون أنفسهم 
بسياط من are‏ . وانضم إلى هذه المواكب اللصوص والمرابون وردوا 
ماكسبوا من الال الحرام » متأثرين بعدوى الندم › فكانوا يركعون 
أمام أقارب ضحاياهم ويطلبون pel‏ أن يقتلوهم « gl,‏ سراح المسجونين » 
وطلب إلى المنفيين أن يعودوا إلى أوطانهم > وزالت العداوات بين الناس 
وصفت القلوب . وسرت هذه الحركة من LUT‏ إلى بوهيميا e‏ وخيل إلى 
الناس وقتا ما أن ble]‏ جديداً صوفياً سيغمر أوربا بأحعها متجاهلا الكنيسة . 
ولكن فطرة الإنسان ما لبثت أن استعادت قوتها » فتأججت نار العداوة بن 
الناس مرة أخرى » وخبت نار تلك السورة الحنونية » سورة MIN‏ بالسياط » 
واختفت فى الأعماق النفسية الى خرجت م۷ . 


وق فلاندرز سارت حركة التصوف سيرآ Bole‏ متصلا . ذلك أن قا 
من ليبح يدعى لامببر له بيج Lambert le Beuge‏ ( أى atl‏ ¢ أنشأ على 
ضفاف ہر Meuse jal‏ ف عام ٤‏ بيا للنساء SWI‏ يردن أن يعشن معا ى 


r 
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lela,‏ صغيرة نصف شيوعية » دون أن يقسمن أبمان الرهبنة » ويعلن 
أنفسهن ينسج الصوف JEg‏ الخرمات . وأنشئت للرجال طائفة أخرى من 
وت D‏ ممائلة لهذا البيت » وأطلق الرجال على أنفسهم امم ( البيجارد 
Beghard |‏ ) أى الرجال المبتهين وعلى النساء اسم البجوين ( أى المهنهات) . 
GIS,‏ هذه SILI‏ تندد بالكنسة » كما يندد لها الولدنيؤن » DY‏ 
الأملاك » وسلكوا هم أنفسهم سبيل الفقر الاختيارى . وظهرت فى أجز برج 
عام AY‏ شيعة أخرى هى شيعية إخوان الروح AI‏ وثبتت أصوها فى 
المدن القائمة على ضفاف نمر الرين . وكانت كلتا الحركتين تدعى أنها تتلق 
الوحى الصوق الذى يعفا من سيطرة الكهنوت ٠»‏ بل يعفها فوق ذلك 
من سيطرة الدولة والقانون OM GEN‏ . وتضافرت الدولة والكنيسة على 
قمع CxS Al‏ » فاندفعتا إلى الهمل فى الحفاء > وكانتا تظهران للعمل جهرة 
عدة مرار بأسماء جديدة » وكانتا من أسباب نشأة شيعة المنكرين للتعميد 
وغبرها من el‏ المتطرفة الى ظهرت فى أيام الإصلاح الديى وممن بعثوا 
روح idh‏ فى هذه الشيع . 
وصارت ألمانيا أرض التصوف الحبوبة فى بلاد الغرب » ففرا غاشت 
TRN‏ البنجنية (WA — \*44) Hildegarde of Bingen‏ « سيبياة 
الرين the Sibyle of the Rhine t‏ كل حياما البالعة oth‏ وثمانين عاما » 
:عدا عامين اثندن daly e‏ بندكتية » واختتما sie is ag‏ على 
Rupertsburg cots,‏ . وكانت ld ye‏ غير مألوف من حسن الإدارة 
والرؤى ULL‏ » تقية ومتطرفة c‏ شاعرة e alley‏ طيبيبة وقديسة ؛ 
وكانت تراسل البابوات والملوك » وتكتب tfl orth‏ بنغمة صاحية 
السلطان الملهم » ف لغة LY‏ رصينة قوية قوة لغة الرجال . وقد نشرت 
عدة كتب فى oy ll‏ الدينية Coal (Scivias)‏ فما معاونة الذات العلية ؛ 
وكان رجال الدین يغضبون حين يستمعون لہا OF‏ حديئها اللهم كان نقداً 
لاذعا لبراء الكنيسةوفسادها . قالت هلدجار د بعبارات تفيضبالامال الحالدة . 
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إن للعدالة الإلهية ساعتها امحدودة ... وإن آحكام الله اتوشك أن تنفذ ؛ 
وستنهارالإمراطورية والبابوية مع بعد أن تترديا فى هوة LY‏ . . 
ولكن أمة جديدة ستقوم على أنقاضهما . . وستضم الوثنيين » والهود » 
وعباد الدنيا » والكفرة جميعاً » وسيسود العام" ربيع الدهر والسلام بعد 
مولده الحديد » ويعود TEM‏ وهم وائقون إلى السكنى بين الآدميين OD‏ 

وبعد مائة عام من ذلك الوقت أثارت إليصايات الثورنجيائية ( ۱۲١۷‏ = 
3١‏ ) بلاد الجر tele‏ القصيرة الى قضتها زاهدة متبتلة . وإليصايات 
هذه ابنة الملك اندرو Andrew‏ وقد تزوجت وهی ف BN‏ عشرة من 
عمرها بأسر ألمانى » Choisy‏ نى الرابعة عشرة » وأرملة فى سن العشرين . 
وهب أخو زوجها UL‏ وطردها فى فقر مدقع ؛ فلجأت إلى حياة الورع 
والتجوال » ووهبت حياتها للفقراء » وكانت توئوىالنساء المصايات EDL‏ » 
وتغسل جروحهن . وكانت هى الأخرى تتراءى لما روئى سماوية » 
ولكنها لم تكن تذيعها ء ولم تدع لنفسها أية قوى خارقة ولا التقت 
بكر اد الماريرجى Conrad of Marburge‏ عضو محا كم التحقيق الشرس 
افتتنت افتتاناً وبيلا بقسوته فى إخلاصه للدين » فأضحت جاريته 
المطرعة » يضرا إذا حادت قيد شعرة عا يعتقد أنه هو الصلاح والتى © 
فكانت تخضع له خضوع الأذلاء » وتفرض على نفسها ضروباً شديدة من 
Gal‏ عجلت منيتها ولا تتجاوز الرابعة والعشرين من COl‏ . وباغ من 
اشنہار ها بالتقوى أن من كان يسير فى جناز تا من أتباعها المخلصين الذين كادت ٠‏ 
تذهب النشوةبعقوهم قصوا شعر رأسهاء وقطعوا أذنهاء وحامتی ثديبا ليتخذوها 
مخلفات ML‏ . وذخلت إليصابات أخرى الدير GL‏ البند کی فى شنو 


02ط القريبة من بنجن وهى ف الثانية عشر ٠ن‏ حمرها )١١5١(‏ > 
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وعاشت فيه حى GOSS‏ عام Wi‏ . وكان ضعفها الحسمى » وإسرافها 
فى زهدها يسيبان لها نوبات من الإغماء » تتلى فها LU‏ من مختلف الأولياء 
nd oll‏ » كلهم تقويباً من المعادين للكنيسة . وما قاله لما ملكها الحارس 
و إن كرامة الله قد CUS‏ وإن رئيس الكنيسة اريض » وإن أعضاء‌ها . 
لأموات ... أئ ملوك الأرض ! إن ظلمكم الصارخ قد ارتفع دويه S>‏ 
وصل إلى أنا نفسى ٩۳۲‏ . 

وعلت By‏ التصوف نى ott‏ ذلك العهد فى ألانيا » وكان من 
متصوفتها مسر إكهارت Meister Eckhart‏ الذى ولد حوالى عام AYT.‏ 
والذى نضج ت آر اوه الصوفية نی ۱۳۲۹ » والذى حوكم وتو فى عام ۱۳۲۷ . 
وواصل تلميذاه سوسو Suso‏ وتولر Tauler‏ دعوته إلى وحدة اإوجود 
الصوفية » وكانت هذه التقاليد » تقاليد التقوى غر الكنسية » أحد اليناييع 
انى قاضت مها حركة الإصلاح الديى . 


وكانت الكنيسة ف العادة حمل هؤلاء المتصوفين وتقبلهم ٠. KiSS‏ نعم 
إلا لم تكن تسمح بأن يخرج أحدخروجا خطيراً عن قواعدها الرسمية » أو a‏ 
الفردية الفوضوية الى تدعو إأمها بعض الشيع الدينية > YN y‏ كانت ترضى عن 
قول الصوفية oy]‏ يتصلون اتصالا مباشراً بالله je‏ وجل» وتستمع فى غير غضب 
إلى تنديد الأولياء بأخطائها الآدمية . وكان كثيرون من رجال الدين » ومهم 
ذوو المناصب العالية ى الكنيسة » يعطفون ert rf‏ > ويعتر فون بما ف 
الكنيسة من عيوب» ويتمنون أن لواستطاعوا هم أيضاً أن يتخلوا عن الأدوات 
والأعمال الى يضطلعون ہا فى الشئون السياسية الدنيوية وما فما من أدران 


تلوتهم > ويستمتعوا با فى الأديرة من طمأنينة وسلام » يطعمون ءن تقوى 


اها 


الشعب » ويحمهم سلطان الكنيسة . ولعل هؤلاء الصابرين من رجال الكنيسة 
هم الذين ثبتوا قواعد الدين المسيحى بن زعازع الإلهام الحنونى الى كانت 
op‏ العقول ف العصور الوسعلى بأشد الأخطار من حين إلى حين . وكلا 
أمعنا فى دراسة أقوال متصوفة oval‏ الثانى pte‏ والثالث عشر » لاح لنا 
أن الاستمساك بأصول الدين القوبم كشراً ما كان هو الواق من انتشار 
الحرافات المعدية » وأن الكنيسة من إحدى النواخى عقيدة ‏ كا كانت 
الدولة قوة ‏ أخرجت من الفوضى Li‏ ليحافظ على سلامة عقول الناس . 
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لن 
LUI‏ المنكود 


Gull‏ جريجورى الثانى عرش البابوية فى عام ٠۲۷١‏ كانت الكنيسة 
مرة أخرى d‏ عنفوان Pa‏ . ولم يكن جرجورى بابا فحسب » بل کان 
إلى هذا مسيحياً متمسكا بآداب المسيحية : كان رجل سلام ومحبة » ينشد 
العدالة لا النصر . وكان يأمل أن يسترد فلسطين ee‏ واحد جامع » فأقنع 
البندقية » وجنوى » وبولونيا بأن تضع حدا للحروب القائمة بينها » وعمل 
على إن يحتار رودلف هيسرج Rudolf of Hapsburg‏ إمبر اطوراً aS y c‏ 
خفف باطفه ورقته غضب المهزومين من المطالبين ار > das‏ بن 
طائقى Guelf alll‏ والخبلن Ghibeline‏ ق فلورنس وسينا المتقسمتين على 
تقسهما > وقال لمؤايديه من الحلف O gad ed ojo‏ ولکہم مع ذلك 
رجال » ومواطنون » ومسيحيون ODi‏ . ودعا أحبار الكنيسة الى مجلس يعقد 
فى ليون (VIVE)‏ ؛ وجاءه فى عام ٠٠١۷١‏ زعماء الكنيسة وأرسلت كل 
دولة عظمى مثلا لها » وبعث yal‏ اطور الروم برؤساء الكنسة اليونانية لي كد 
من جديد خضوعها إلى الكرمى البابوى ى رومة وأنشد رجال الدين SW‏ 
واليونان tee‏ نشيد coll‏ والغبطة . وداعى الأساقفة أن يتقدموا عا 3 
الكنيسة من عيوب تاج إلى الإصلاح » فلبوا الدعوة ف صراحة منقطعة 
GO etl‏ > وسنت القوانين الى أريد مب ais‏ حدة هذه الشرور Daly.‏ 
أور باكلها Tate‏ رائعاً لتقوم بمجهود موحد ضد المسلمين . واكن جريجورى 
مات وهوعائد إلى رومة (1/5؟١‏ ) وشغلت السياسة الإيطالية خلفاءه فلم 
يستطيعوا des‏ ما وضعه من خطط . 


ومع هذا فإنه لا s>!‏ بنيفاس الثامن بابا فى عام ١555‏ كانت البابوية 
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لاتزال أقوى الحكومات الأوربية » وأحسنها تنظها » وخيرها إدارة » lately‏ 
موارد . وكان من سوء حظ الكنيسة » فى هذا الوقت العصيب الذى أوشك 
أن pH‏ به قرن من القوة والتقدم » أن جلس على أقوى العروش فى العالم 
المسيحى رجل كان له من فساد GEI‏ » والغطرسة الشخصية » والخرص 
على السلطان حرصا WE‏ من الكياسة » بقدر ما كان له من حب الكنيسة » 
وإخلاص ف المقصد . ولم يكن هذا الرجل خلوا من الفضائل الفاتنة : فقد 
كان Le‏ للعلوم > يضارع إنوسنت الثالث فى نجاربه القانونية » وثقانته 
الواسعة ؛ أنشأ جامعة رومة c‏ وأعاد مكتبة الفاتيكان ووسم نطاقها » وعين 
جيتو it, Giorro‏ دی كبيو Arnolfo di Cambio‏ ف مناصب عالية ¢ 
وساعد با له على إنشاء واجهة كنيسة أرقيتو Orviero‏ الرائعة المدهشة . 
وكان قد مهد السبيل لتسنمه عرش البابوية Ob‏ أقنع سلسلتين اللحامس 
Celesrine V‏ الورع العاجز أن ينزل عن العرش بعد أن جلس عليه ind‏ 
أشهر — وكان هذا عملالم يسبق له مثيل من قبل . وأحاط بنيفاس من 
بادئ الأمر بالبغض منذ البداية . وأراد أن عبط كل ما عساه أن يدبر من 
خطط لإعادة سلستين > فأمر بأن يحجز هذا الشيخ البالغ من السن انين 
عاماً فى رومة ؛ ولا فر سلستن » قبض عليه » ثم فر مرة ثانية » وقضى 
عدة أسابيع يحول ف اد Gm > Gal‏ وصل إلى البحر الأدرياوى › 
خاو ل أن يعيره إلى دمياط » ولكن القارب الذى كان يركبه نحطم 
وقذفه البحر إلى إيطاليا وجىء به أمام بنيفاس » وحكم عليه البابا 


CoA 


بالسجن فى حجرة ضيقة ق فرنتينو c Ferintino‏ ومات 5 بعد عشرة 
شپور من بداية سنه ( CAYAT‏ . 

وكان ما واد طبع LL!‏ الحديد حدة أن أصيب بساسلة متتابعة الحلقات من 
الحزائم الدبلوماسية والانتصارات الكثر ة الأكلاف . فقد حاول أن gh‏ 
فردريك صاحب أرغونة عن قبول عرش صقلية » ولا pel‏ فردريك على قبوله 


Ve 


حرمه pik‏ > وأصدر قرار التحريم على ابتزيرة ( ١1145‏ ) . ولم يبال 
الملك ولا الشعب هذا CV Sta‏ » واضطر بنيفاس فى آخر الأمر أن 
عرقت فرقريك aly.‏ اده ري ene ase fob tds‏ 
بعقد هدنة » ولكنهما رفضتا توسطه فى الصلح وواصلتا الحرب ثلاث 
سنين أخرى » ولا عجز عن أن يقم فى فلورنس نظاماً Gly‏ مصالحه أصدر 
قراراً بحرمان المدينة » ودعا شارل صاحب قالوا أن يدخل إيطاليا ومهدثها 
1 ) . ولم يفلح شارل إلا ى كسب حقد الفلورنسين عليه وعلى البابا . 
وأراد بنيفاس أن يبسط راية السلم فى ولاياته i yt‏ فحاول أن يفض 
gl sll‏ القائم بن أعضاء أسرة كولنا Colonna‏ القوية ؛ ولكن Pietro 9x‏ 
وجا 4255 Jacopo‏ » وكلاهما كردينال » رفضاً عروضه ففصلهما c‏ 
وحرمهما من الدين ( ۱۲۹۷ ) » فا كان من الكردينالين المتمردين إلا أن 
علقا على أبواب الكنائس الرومانية » ووضعا على مذبح القديس بطرس » 
منشوراً يطلبان فيه إلى البابا أن يدعو We Lis Tle‏ . وكرر بنيفاس 
قرار الحرمان e‏ وضم فيه إلهما خسة آخرين من الخارجين عايه » وأمر 
بمصادرة أملاكهما » وغزا أملاك أسرة كولنا بالمبوش البابوبة » واستولى 
على حصونها » ودك أبنية يلستينا Palestina‏ ¢ وأمر ja‏ املح فوق 
خرباتها . واستسلم العصاة» وعفا هم » ثم ثاروا مرة أخرى وهز مهم جيوش 
UU‏ للمرة الثانية » وفروا منالولاياتالبابوية» وأخذو | يدبرو نخطط الانتقام . 
وبينا كان بنيفاس يلاق هذه انحن فى إيطاليا إذ واجهته Croce‏ غفلة أزمة 
شديدة فى فرنسا . فقد pel‏ م فليب الرابع أن يوحد مملكته 1 gat‏ عل لاه 
غسقونية Spey!‏ ؛ وأعلن إدورد الأول عليه (AYA ( yw Al‏ ؛ وأراد 
كلا الملكين أن يجمع المال الذى يستعين به على قتال عدوه » فقررا أن يفرضا 
الضرائب على أملاك الكنيسة ورجالما . وكان البابوات قد أذنوا بفرض هذه 
الضرائب للاستعانة مها فى الحروب الصليبية » ولكنهم لم يأذنوا مها قط لإنفاقها 


کا 
فى حرب زمنية خالصة . كذلك كان رجال الدين الفرنسيون قد اعبرفوا 
بأن من واجهم أن يشتركوا بالمال فى الدفاع عن الدوله الى مى أملا كهم > 
ولكنهم كانوا يْشون أنه إذا أطلق حق الدولة فى فرض الضرائب من كل 
قيد » أصبح ذلك .قوة فى يدها تستخدمه للهدم . وكان فليب قد أضعف من 
قبل مكانة رجال الدين فى فرنسا ؛ فقد أخرجهم من انحا كم الإقطاعية 
والملكية > ومن مناصهم القدية ف الإدارة الحكؤمية وق مجلس الملك . 
وأزعج هذا EYI‏ الزهان السستر سيين فنعوا عن فليب خمس إيرادهم الذى 
طلبه ليستعين به فى حرب Nile]‏ » وبعث رئيس اللماعة يستنجد بالبابا . 
وكان لابد لبنيفاس أن يسير بحذر OY‏ فرنسا كانت من زمن بعيد أقوى 
ole‏ للبابوية فى كفاحها Gul‏ والأفيناطورية: 6 oh Got oy‏ 
الأساس الاقتصادى لسلطان الكنيسة وحريتها لن يلبث أن يار إذا ما انتزع 
منها إيرادها بفرض ضرائب من قبل الدولة على أملاك الكنيسة دون 
موافقة LUI‏ . وهذا أصدر ف شهر phd‏ من عام 95؟١‏ مرسوماً بابويا 
بعد من أشير ها أضدره الابزات من مر اسيم فى التاريخ الكندبى كله » 
وسمى هذا المرسوم بالكلمتين الأولن منه Clericis laicas‏ » وكانت alm‏ 
الأولى Tl nel‏ غير حكم وکانت نغمته تذكر قارئه بصواعق جر #ورى 
السابع 

يقول الأقدمون إن العلانيين شديدو العداء ارجال الدين ؛ وتجارينا لاتترك 
Vie‏ للشك فى صدق هذا القول فى الوقت الحاضر. . . وإنا aS‏ بعد استشارة 
e LiLo‏ وعقعدى tebe‏ الرمتولية آنه إذا ce aot cal‏ رجال decot‏ 
إنسان من العلا :دن أن جزء من إبراده أو أملا كه . . . بغر إذن من 
البابا »عرض 8 للحرمان من الدين ... ونقرر أيضاً أت كل Loli)‏ كانت 
سلطته أو مرتبته يطلب هذه الضرائب أو يتسلمها » أو يغتصب SAT‏ الكنائس 
أو رجال الدين » أو يتسبب فى أغتضاما . . . يتعرض بذلك لابحرمان"“ . 


t= 

Uf‏ فيليب OIG‏ قوى الاعتقاد of‏ ما للكنيسة ى فرنسا من ثروة 
عظيمة يحب أن تتحمل نصيها فى نفقات الدولة » lidy‏ عارض مرسوم البابا 
of‏ حرم تصدير الذهب والفضة والأحجار e de SI‏ والطعام » وبأن حرم 
التجار أو المبعوثين الأجانب البقاء فى فرنسا . وحالت هذه الإجراءات دون 
وصول Jl JW‏ البابوية من al‏ مصادر إيرادها » وأخرجت من فرنسا 
عمال البابا الذين كانوا يجمعون الال لحرب صليبية فى الشرق . وهذا نكص 
بنيفاس فى مرسومه ineffabirlis Amor‏ ) سبتسر عام CAVA‏ ووافق 
على gas‏ رجال الدين بلمال مختارين فى سبيل الدفاع الضرورى عن 
الدولة » واعترف بحن الملك فى أن يقرر هو هذه الضرورة Ty.‏ 
أوامره الانتقامية » وارتضى هو وإدورد أن يكون بنيفاس لابوصفه 
Ub‏ » بل بوصفه شخصاً عاديا Re‏ فى النزاع القائم بينهما - وحكم 
بنيفاس لصالح فيليب fine d‏ أوجه التزاع + وخضعت IAE,‏ ىكه 
إلى حين » واستمتع NA‏ بون الثلاثة بفترة قصيرة من السلم . 

وقرر بنيفاس أن تكون سنة ٠١٠١‏ سنة عيد » ولعله أراد بذلك أن 
Ne‏ الحزانة البابوية » بعد أن نقصت إبراداتها من إنجترا وفرنسا » 
أو لعله أراد أن يجمع dill‏ اللازم لحرب يستعيد ما صقلية بوصفها 
إقطاعية بابوية . ولحرب أخرى يوسع ما الولايات البابوية حى تشمل 
تسکانیا) . ونجح d‏ هذه اللعطة GY‏ تام ؛ فلم تشهد رومة من قبل 
T‏ أ Brae iis‏ ذلك الوقت . وفرضت حينئذ » ولعلها فرضت 
للمرة الأولى » قواعد المرور للإشراف على حركات OD‏ وأحسن 
بنيفاس ومساعدوه إدارة شئون المدينة فجابوا إلا الطعام موفورا وبيع فبا 
بأنمان معتدلة تحت إشراف البابا ورجاله . وكان من المزايا الى استمتع 
مها البابا أن الأموال الكثيرة الى جمعت odp‏ الطريقة لم تكن مخصصة لغرض 
ll‏ بل كان فوسك ن OF‏ . وبلغ بنيفاس وقتئذ ذروة 
مجده رغم ما ناله من أنصاف الانتصارات وما أحاق به من المزائم المنكرة 


— Wie 


لکن المنفیین من آل كولنا كانوا ى هذا الوقت عينه يسلون فليب 
بقصص عن شره LUI‏ وظلمه » وضلالاته الشخصية الحفية . ثم حدث 
نزاع on‏ أعوان قليب وبر نارد سيسر Bernard Saisser‏ المندوب البابوى . 
وقبض على المندوب لانهامه بأنه يحرض على الفتنة » وقدم للمحكة 
الملكية » وأدين » ووضع تحت حراسة رئيس أساقفة نربونة ١01(‏ ). 
وارتاع بنيفاس للسرعة الى حوكم ها مندوبه » فطلب أن يطلق سراح 
سيسر على الفور » وأمر رجال الدين الفرنسيين أن يمتنعوا عن تسلم 
الإيرادات الكنسية لادولة » ثم طلب إلى فيليب فى مرسومه المسمى 
امع pawo ) Ausculta fili aly‏ سنة ١701‏ ) أن يستمع فى خشوع 
إلى خليفة المسيح يوضفه الملك الروحى على جميع ملوك الأرض ؛ واحتج 
على as le‏ رجل من رجال الدين أمام Aude iXe‏ 4 وعلى الاستمرار ف 
استخدام أموال الكنيسة فى الأغراض غير الدينية e‏ وأعلن أنه سيدعو 
الأساقفة ورؤساء الأديرة فى فرنسا ليتخذوا الإجراءات « الكفيلة بالحافظة 
على حريات الكنيسة وبإصلاح المماكة وتقويم الملك OU‏ وحيما عرض 
المرسوم على فليب + احتطفه كونت أرتوا Artois‏ من يدى رسول LUI‏ 
وألقاه فى «lll‏ وصودرت نسخة منه كانت معدة OY‏ ينشرها رجال 
الدين الفرنسيون . وثارت ثائرة الطرفن حين نشرت وثيقتان زائفتان قيل 
إن إحداتا صادرة من بسفاس إلى فليب تطلب إليه أن يطيعه فى كل الشئون 
حى الزمنية منها » والأخرى من فليب إلى بنيفاس تبلغ « حماقتك العظيمة 
أننا لانخضع لإنسان ما فى الشئون الزمنية » dle poy‏ ماساد الاعتقاد Gb‏ 
هاتين الوثيقتين المزورتين صصحتان ١‏ . 


وفى اليوم الحادى عشر من فيراير سنة ٠۳١۲‏ حرق مرسوم ١‏ الحم 
ا ولمى » رسميا فى باريس فى حضرة الملك وجمهوركبير. وأراد فلي ب أن يستبق 
المجلس الكنسى الذى يريد بنيفاس عقده فدعا الطبقات الثلاث فى مملكته 


— \io — 


إلى الاجماع فى باریس ى شهر إبريل . وكتبت كل iib‏ بمفردها من 
طبقات الأمة الثلاث ‏ الأشراف : ورجال الدين » والعامة - ف هذا 
الجلس » مجلس الطبقات » الأول من نوعه فى تاريخ فرنسا » كتبت كل 
طبقة إلى رومة تدافع عن للك وعن سلطته الزمنية » وحضر نحو أربعة 
وخسن من المظارنة Al‏ تسين مجلس رومة الذى عقد ى فر کور 
عام ۱۳۰۲ على الرغم من حظر فليب ومصادرة أملاكهم ا lia‏ 
المجلس القرار المسمى Unamsanctum‏ الذى حدد فيه مطالب البابوية 
Tad‏ صرياً صراحة تلفت الأنظار . وجاء فى هذا المرسوم أنه لاتوجد 
إلا كنيسة واحدة لا نجاة لأحد فى خارجها e‏ وأن ليس للمسيح إلاجسد 
واحد له رأس واحد لا رأسان e‏ وأن هذا الرأس هو المسبح وممثله البايا 
الرومانى » وأن هناك سيفن أى قوّتن القوة الروحية والقوة الزمنية ؛ الأول 
تحمله الكنيسة > والثانى له الاك نائباً چ الكنسة » ولكنه عحمله تبعاً 
لإرادة القس وبإذن منه . والسلطة الروحية فوق السلطة الزمنية ومن 
حقها أن ترشدها إلى أسمى غاياتها » وأن تحاكمها إذا ارتكبت EL‏ . واختم 
المرسوم بالعبارة الاتية : «ونعلن » ونحدد > وننطق OL‏ من الضرورى 
.لانجاة أن يخضع الناس oul vis tea‏ الرومانی ۲“ . 


. وكان رد فليب أن دعا جمعيتين إلى الانعقاد J)‏ شهرى'مارس ويونية من 
عام ¥ ۳۰( وأن أصدرت امان 4255 1 مهم فما بنيفاس ر ”میا dus ail,‏ 3 
وساخر ل رات روطت of‏ يخلعه مجلس عام للكنيسة . وبعث الماك 
ولمنوجارت William Nogaret‏ كبر رجال القانونعنده إلىرومة ليبلغ البابا 

ما elt alk,‏ من دعوة ple‏ عام . وكأن البابا وقتئذ فى القصر البابوى SUE‏ 
Anagni‏ فأعلن أن Lut‏ وحده هو الذى عق له أن يدعو Lle Lule‏ » وأعد” 
مرسوماً يحرم فيه فليب ويصب اللعنة على فرنسا .. وقبل أن يصدره سار ولم 
نوجارت وسياراكولا Siarra Colonna‏ عل oly‏ ألفين من الحنود المرترقة 


) + جلد‎ og- iry) 
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lowly‏ القصر » وقدما إلى البابا رسالة فيليب » وطلبا إليه أن يوقعها V)‏ 
سبتمير سنة ٠۳٠۳‏ ) » فرفض بنيفاس هذا الطلب . وتقول رواية 
د موثوق بصحها Bel‏ الثقة "٠‏ إن Tyke‏ لطم LN‏ الأعظم على وجهه 
وإنه كاد يقتله اولا تدخل نوجات , وكان بنيفاس وقتئذ فى الحامسة 
والسبععن من عمره » ضعيف odl‏ » ولكنه ظل يتحدى خصومه . وبق 
ثلاثة أيام Le‏ فى قصره والحنود المرتزقون ينهبونه . ولكن أهل BU‏ 
يؤيدهم أربعائة فارس من عشيرة أرسيى Orsini‏ فرقوا الحنود المرتزقين 
وأعادوا إلى البابا حريته . ويلوح أن انيه لم يتقدموا له طعاماً مدى الثلاثة 
الأيام السابقة على تحريره ؛ لأنه وهو واقف ف السوق سأل : « إن كانت 
هناك امرأة صالحة ترضى أن تقدم لى صدقة من النبيذ pty‏ » فإنى yai‏ 
بركة الله وبركى » . وقاده فرسان الأرسيى إلى رومة by‏ الفاتيكان » 
ma‏ انتابته ہی شديدة مات مہا بعد J eli‏ قليلة ر فى الحادى عشر من 
شهر أكتوبر سنة ۱۳١۴۳‏ ) . 

وحرم خليفته بندكت الحادى عشر ( ۱۳۰٤-۱۳۰۴۳‏ ) نوجارت » 

وسيارا كولنا » وثلاثة عشر Wye‏ من الرجال aly‏ يقتحمون القصر ف 
ul‏ . ومات بندكت بعد شهر من ذلك الوقت فى بروجيا e‏ وربما كان 
أحد الحبلين الإيطالين قد دس له OD tl‏ وراك اتدل أن is‏ 
برتراند ده جو Berirand de Got‏ رئيس أساقفة بوردو للجلوس على 
كرسى البابوية إذا dul. ar‏ ا و Meg‏ عرق روا cel op‏ 
لهجومهم على بنيفاس › وسمح بان sÊ‏ من رجال الد ر بن الفر نسيين ضريبة 
دحل سنوية مقدارها عشرة فى الائة مدة حمس سنين > وأن al da‏ اد 
prota dt us apt‏ ویرد ml‏ أملاكهم ESE E OE‏ 
اماس 9 . ولسنا نعرف إلى أى حد وافق TE P‏ هذه المطااب > 
وکل ما تعامه أنه a‏ بابا » وتسمى باسم كلمنت الحامس (NS)‏ . 
رأنذرء الكراداة oh‏ ان يكون LT‏ على حياته فى رومة ٠‏ فنقل 
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كلمنت كرمى البابوية إلى أفنيون القائمة على الضفة الشرقية لنهر الرونٍ » فى 
خارج الحد الشرق لفرنسا des‏ بعد قليل منه CANA)‏ وانتقل إلها بعك 
تردد قليل » وربما كان ذلك Cast‏ بعد أن وصله اقتراح مرح من فليبه , 
وهكذا بدأ « الأسر البابلى « للبابوات الذى دام LE‏ وشتين Ule‏ واستسلام: 
البابوية لرا ae‏ أن et Cam‏ من E‏ 5 
وأصبح كلمنت ٠‏ رغم إرادته الضعيفة » آداة ذليلة فى يد فليب الذى 
لاحد لمطامعه ؛ قغفر للملك ذنوبه » وأعاد رجال كولنا إلى مناصهم » 
ey‏ موسوم Clercis laicoa‏ وأجاز عت أموال فرسان المعبد » lag‏ 
أخيرا (۱۳۱۰ ) على محا كة بنيفاس بعد موته على أيدى مجمع كنسى عقد فى 
Groseau ne‏ القريبة من أفنيون . وشهد ستة من رجال الدين فى 
التحقيق gadi‏ الذى أجرى أمام LUI‏ ومأموريه آم سمعوا بنيفاس يشير قبل 
سنة من توليه منصبه Gull‏ إلى أن كل القوانين الى يفترض الناس أنها من 
عند الله قد اخترعها بعضهم لكى. يلزموا العامة of‏ يسلكوا مسلكا be‏ 
الحوفهم من الححم » وإلى أن من « البلاهة » أن نعتقد أن الله احد EN y‏ فى 
آن واحد » أو أن عذراء قد ولدت طفلا » أو أن الله تمد صار إنسانا » 
أو أن اديز يمكن أن بصبح جسم المسيح » أو أن هناك حياة أخرى مستقبلة . 
و هذا ما أومن به وما أعتقدهء کا يؤمن به ويعتقده كل إنسان متعلم . 
٠‏ أما السوقة فيعتقدون غير هذا » وعلينا أن نتكلم کیا يتكلم السوقة > وأن نفكر 
ونعتقد "ما تعتقد DA‏ وتفكر » . ونقل هؤلاء الستة عن بنيفاس هذه 
الأقوال ET‏ الشهادة ثلاثة مهم بعد أن سثلوا فيا بعد . ونقل رئيس 
دين القديس جيلز eld St. Giles‏ ف سان جمينو San Gemino‏ عن بنيفاس: 
Ge‏ کان الكردينال Gaetani dka‏ أنه أنكر بعث الجسم والروح e‏ وأيد 
هذه الشهادة pT ade‏ من رجال الدين . ونقل أحد رجال الدين عن 
بنيفاس أنه قال عن القربان المقدس « إنه ليس إلافطيرة » . pela‏ بنيفاس 
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رجال كانوا قبل ذلك من أفراد بيته بأنه كانت له كثير من الصلات الحنسية 
الآئمة . الطبيعية منها وغير الطبيعية » pela‏ غبرهم هذا المتشكك المزعوم 
بأنه حاول الاتصال السحرى ب « قوى الظلام ب“ . 

وأقنع كلمنت فليب قبل بدء الحا كة الفعلية أن يكرك مسألة إجرام 
بنيفاس إلى مجلس فينا العام الذى سيعقد فيا بعد . فلما عمد هذا الجلس 
[he (YAA)‏ أمامه كرادلة وشهدوا Goll LL at‏ كان مستمسكا 
Gy wh‏ القويم وبمكارم GAEI‏ › وألى فارسان بقفاز ہما متحديين ومؤيدين 
براءته عن طريق الاقتتال . لكن أحداً لم يقبل هذا التحدى وأعلن المجلس 
انهاء الجا åf‏ . 
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sly 
عودة على بدء‎ 


تكشف الأدلة الى قدمت ضد بنيفاس » صادقة كانت أو كاذبة » عن 
تيار التشكك الذى كات يحرى فى ell‏ على عصر OLE‏ . وكذلك تدل 
الصفعة - المادية أو السياسية ‏ الى وجهت إلى بنيفاس فى أنانى بمعى من 
معانها على بداية « العصر الحديث » : فقد كانت انتصاراً للقومية على ما فوق 
ا للدولة على الكتيسة » ولقوة السيف على حر الكلام . ذلك 
أن cus‏ الكنيسة ضد آل هوهنستوفن وإخفاق الحروب الصليبية قد 
أضعفنا من قوتها » فى الوقت الذى زاد فيه shel‏ الإمبراطورية من قوة 
إنجلترا وفرنسا » كما أثرت فر سا باستيلامها على لانجويداك عساعدة الكنيسة . 
ولربما كانت مناصرة الشعب لفليب الرابع على بنيفاس الثامن W‏ على 
غضب هذا الشعب من غلو Sle‏ التحقيق والحملة الصليبية الألبجنسية ؛ 
فقد قيل إن Sle‏ التحقيق حرقت بعض آباء نوجارت ٩‏ › ولم يكن 
بنيفاس يدرك » وهو يتورط فى هذه المنازعات الكثيرة » أن أسلحة البابوية 
قد تثلمت من الإفراط فى استخدامها ؛ ثم إن الصناعة والنجارة قد أنشأنا 
طبقة من الناس أقل تقوى من db‏ الزراع > وأن الحياة Sally‏ قد 
نزعا نزعة زمنية غير دينية » وأخذت الطبقات العلانية تدرك أهميتها » وقبل ٠‏ 
أذ فى de Ogre‏ كان الدولة قد طوت الكنيسه تحت جناحما . 

وإذا ما ألقينا نظرة شاملة على المسيحية اللاتينية » كان al‏ ما ينطبع فى ذهننا 
مها هو ما بین شعو ما الختلفة من وحدة نسبية نى العقيدة الدينية » وانتشار 
سلطان الكنيسة الر 7 مانية الواسع Whe ys‏ فی کل مكان انتشار؟ أكسب أوربا 
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الغربية - أوربا غر الصقلبية » وغير البيزنطية ‏ وحدة فى Jal‏ والأخلاق 
م بر ها قط مثيل بعد ذلك الوقت . ولسنا نعرف ف التاريخ كله نظاما فى 
غير هذه الرقعة من الأرض كان له مثل هذا الأثر العظم فى مثل هذا 
العدد من الناس ولمثل هذا الزمن الطويل . فقد دام سلطان اللحمهورية 
الرومانية والإمراطورية الرومانية على أملاكهما الواسعة من أيام بمى 
الى أيام ألر بك Alaric‏ أى أربعائة وثمانين عاما ؛ ودامت إمراطو ae‏ 
المغول والإميراطورية الريطانية نحو BL‏ عام ۽ أما الكنيسة الكاثوليكية 
ish, I‏ فقد طلت dole‏ السلطة الغلا dost G‏ .من موت شارلان 
(4814)إلى موت بنيفاس الثامن ( ۱۳۰۴۳ ) أى 484 Me‏ . ويبدو أن 
تنظيمها وإدار نما لم يبلغا من الكفاية ما بلغاه فى ayi‏ اطورية الرومانية ¢ 
كذلك لم Ube, oy‏ من القدرة والثقافة مثل ما أوق الرجال الذين 

حكوا الولايات والمدن للقياصرة ؛ ولكن الكنيسة ورثت خليطاً من ال همج 
المسلونى العقول » وكان علا أن تبذل الحهود المضنية لنشق لا طريقاً 
تعود به إلى بسط النظام ونشر التعلم . ولقد كان Whey‏ » رغم هذه 
الظروف » خر الرجال GTS‏ ذلك العصر › وكانوا هم الذين قدموا 
لللاس فى أوربا الغرببة التعلم الوحيد المستطاع فى خلال القرون الحمسة 
الى كان ا فا السيادة والسلطان . وكانت محاكمها تقدم للناس أعدل 
ضر وب العدالة فى أيامها . فكانت ARS‏ البابوية » المرتشية تارة والنزسبهة 
تارة أخرى » إلى حد ما » ie‏ عالمية SF‏ فى فض المنازعات cal gal‏ 
وتضبيق نطاق الحروب . ولسنا Ki‏ أن هذه ANA‏ كانت على الدوام 
مسرفة فى نزعتها الإيطالية » ولكن عقول الإيطاليين كانت فى تلك القرون 
أحسن العقول تدريباً » وكان d‏ وسع أى إنسان أن يرف إلى عضوية تلك 
المحكمة من ah‏ طبقة » ومن أية أمة فى العام المسيحى اللاتيى . 

ولقد كان من الجر أن يكون فوق دول أوربا وملوكها > رغم edt‏ 
الحداع الى تلجأ ys]‏ عادة السلطة البشرية Aol)‏ » سلطة عليا تستطيع محاسنبة 
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هذه الدول وأولئك الملوك » وتخفف من حدة منازعاما ومنازعاتهم . 
وإذا كان لا بد من قيام دولة عالمية » فهل ثمة مقر ها يبدو أليق من 
oS‏ القديسن اطرش + يستطيع الناس مهما يكن من ضيقه أن يتطلعوا 
منه بعين Go‏ ».من ورائها lel‏ طوال ؟ وهل ثمة قرارات أكثر قبولا 
عند الناس فى سلام > وأيصر تنفيذ؟ » من قرارات حير من الأحبار at‏ 
جميع سكان أوريا الغربية ويرون أنه خليفة الله فى أرضه ؟ وحسبنا دليلا 
على ما كان لقرارات هذه السلطة من قوة أنه لما خرج لويس التاسع إلى 
الحرب الصليبية فى عام ٠۲١۸‏ » اشتد هنرى الثالث ملك إنجليرا فى مطالبه 
من فرنسا واستعد لغزوها . فأنشر البابا إنوسنت الرابع إنجلترا بالحرمان 
إذا أصر هنرى على مطالبه » ونكص هنرى على عقبيه . ويقول هيوم 
المتشكك إن سلطان الكنيسة كان ملجأ حصينا من عسف الملوك وظلمهه COD‏ 
ولو أن الكنيسة ‏ اقتصرت ف استخدام سلطانها على الأغراض الروحية 
LA,‏ » ولم تستخدمه قط لتحقيق الأغراض المادية » لحققت Jl‏ الأعلى 
الذى كان يرتجيه جريجورى السابع - ولحعلت سلطانها DEW‏ يعلوعلى قوى 
الدول المادية . وكاد حلم جر يجورى هذا يتحقق حن فم إربان GUI‏ شتات 
dud‏ المسيحى لقتال الاتراك ؛ فلا أن أطلق إنوسنت الثالث وجريجورى 
التاسع و اسكندر الرابع » وبنيفاس الثامن اسم الحروب الصليبية المقدسة 
على حرو ٣م‏ ضد الألبجنسيين » وفردريك الثانى وآل WS‏ فلا فعلوا 
هذا dad‏ المثل الأعلى العظم فى أيدى البابوات الملطخة بدماء المسيحيين. . 


وكانت الكنيسة إذا لم ينهددها خطر تصطنع التسامح الكثير مع أصاب - 
الآراء اتخالفة > بل وآراء الضالن » وسوف نجد مالم نكن نتوقعه من الحرية 
الفكرية بن فلاسفة القرنىن الثانى عشر والثالث عشر » بل سوف نجد هذه 
الحرية بن أساتذة الجامعات الرخصة من قبل الكنيسة » والخاضعة لإشرافها ؛ 
..وكل ما كانت تطلبه أن يكون نقاشهم مقصوراً على المتعلمين » ومفهوما مهم 
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aog.‏ » وألا يتخذ صورة الدعوة الثورية للناس Ob‏ ينبذوا عقيدمهم 
VO Sy‏ . ويقول كاتب هو أكثر نقاد الكنيسة المحدثين نشاطا » إن 
« الكنيسة إذ تضم السكان أجمعين > تضم كذلك كل صنف من أصناف 
العقول » من أكثر العقول تخريفا إلى أكثرها لا أدرية » وإن كثراً من 
العناصر الى لم كن pully Kansan‏ اف CI‏ صل فك ينار 
الامتثال الرسمى بحرية أوسع مما يظن الناس OM Este‏ 

da,‏ القول of‏ الصورة الى نرسمها نى أذهاننا للكنيسة اللاتينية ف 
العصور الوسطى هى أنها منظمة معقدة الركيب » تبذل كل مافى وسعها © 
رغم ما يتصف به أبناواها Ale jy‏ من عيوب كامنة فى فطرة الآدميين » 
لإرساء فواعد النظام الأخلاق والاجماعى » ونشر العقيدة الدينية الى 
تسمو بالناس وتواسهم وسط حطام حضارة iga‏ » وعواطف ثائرة > 
مجتمع jbt‏ دور النقاهة . 

لقد كانت أوربا Ge‏ وحدتها كنيسة القرن السادس أشبه ببضاعة 
خا delay dye Ge ue‏ من اشح المنشلن 6 كات خط من 
الألسنة والعقائد »> وفوضى من الشرائع غير المسطورة الى لايحصها 
العد . ولكن الكنيسة ey‏ قانونآ أخلاقيا توؤيده ساطة فوق سلطة البشر » 
تبلغ من القوة be‏ يكى لقمع الغرائز غير الاجتاعية الكامنة ق نفوس ذوى 
العنف من الناس » Yay‏ كذلك أديرة ينجأ إلا الرجال » والنساء ء 
وتأوى Clb bs!‏ القديمة ¢ وحكما Stn‏ كنسية > وربا فى المدارس 
والجامعات » وذللت قيادة ملوك الأرض لتحمل التبعات الأخلاقية 
وواجبات السلام > وخلعت على حياة أبنائها ime‏ الشعر » والمثيل e‏ 
والغناء c‏ وأوحت [لمهم أن يقيموا أجل ماف التاريخ كله من أعمال فنية . 
ولماعجز تعن إقامة مدينة فاضلة تسودها المساواه بين رجال مختلى CLE‏ 
نظمت الصدقات والضيافات > وحمت الضعفاء إلى خد ما من الأقوياء . 
وکانت بلا ریب أعظم قوة تعمل لنشر لواء الحضارة فى تاريخ أوربا 
خلال العصور الوسطى . 


ابا oH‏ 
الأخلاف ESF‏ ف العام المسحى . 
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مضل إل 
القانون الأخلاق المسيحى 


كان LY‏ للإنسان فى مرحلة سكتى الغاب أو فى مرحاة الصيد أن يكون 
قرعا ع هريها فق بحثه عن الطعام > ہما فى ابتلاعه ‏ لأنه إذا جاءه الطعام 
هرة لابدرى می بأتيه مرة أخرى . وكان لا بد له أن يكون شديد الحساسية 
الشهوانية » وكثيراً ما Gly‏ لهذه الشهوات العنان » فلا يتقيد بزواج OV‏ 
ارتفاع نسبة الوفيات تتم ارتفاع نسبة لمواليد > فكل امرأة يحب أن تصير 
أما كلما كان ذلك مستطاعاً ؛ ولا بد أن تكون وظيفة الذكر حامية على 
الدوام . ولا بد له أن يكون مشاكسا دائم الاستعداد للقتال من أجل 
طعامه ورفيقته . 

لقد كانت الرذائل فى وقت ما فضائل لا غى عنها للمحافظة على البقاء » 
فلما وجد الإنسان of‏ أحسن سبيل إلى البقاء ‏ بقاء الفرد وبقاء النوع ‏ 
هى سبيل التنظم الاجماعى » وسع نطاق عصبة الصبد ». فجعلها هيئة من النظاع 
الاجماعى لا بد فہا من كبح جماح الغرائز الى كانت عظيمة النفع فى He»‏ 
- الصيد عند كل خطوة be ght‏ الإنسان » حى يستطاع Ai,‏ قيام الجتمع . 
فليست كل حضارة إلا توازنآ وتجاذباً oy‏ غرائز الإنسان ساكن الغابة وقيود 
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القانون الأخلاق ؛ فإذا وجدت الغرائز دون القانون الأخلاق قضى على 
الحضارة » وإذا وجدت القيود دون الغرائز قضى على الحياة » فالمشكلة الى 
تواجهها الأخلاق هى أن تنظ القيود dag‏ محمى الحضارة دون أن 
توهن الحياة . 

وكانت بعض الغرائز » وأكثر ما تكون غرائز اجماعية > هى صاحبة 
السبق فى مهدئة العنف البشرى » والاختلاط الحسى الطليق > والشره E‏ 
وكانت هى أساساً حيوياً للحضارة . فقد Ge‏ الحب الأبوى » ف الحيوان 
والإنسان » نظام الأسرة الاجماعى الفطرى » وما فبا من تأديب تعليمى » 
ومساعدة متبادلة ؛ ونقلت السلطة الأبوية » وهى مزيج من ألم الحب ومتعة 
الاستبداد » قانون السلوك الاجماعى المنقذ للحياة إلى الطفل صاحب الزعة 
الفردية . وأحاطت القوة المنظمة الى بمارسها الزعم » أو الشريف » 
Lyk A‏ المدينة أو الدولة > أحاطت هذه القوة وداجت إلى حد كبر 
قوة الأفراد غير المنظمة . وأخضع حب الاستحسان النفس البشرية J‏ 
إرادة المماعة ؛ وهدت العادة والمحاكاة من Ge‏ إلى حين Gal ll‏ والمراهقة 
di‏ الل الى ارتضاها الناس بعد تجار مم elas:‏ . وأرهب القانون 
الغرائز بشبح العقاب » وذلل الضمير الشاب بطائفة لا حصر لما من 
الموانع a‏ 
| واعتقدت الكنيسة أن هذه المنابع الطبيعية أو a as‏ للأخلاق لا تكى 
وحدها للسيطرة على الدوافع الى تحفظ الحياة فى الغابة » بل تقضى على النظام فى 
امجتمع » وقالت إن هذه الدوافع أقوى من أن تكبحها ai‏ ساطة لا تكون لها فى 
كلمكان dy‏ وة قت واحد قوة مانعة رهيبة . ولهذا فإن القانون الأخلاق شديد 
الؤقع على ابلدسم لابد له أن Fa L OS‏ قوة غير بشرية إذا أريد أن te‏ 
الناس , » ولابد له أن يكون مؤيداً بقوة idj‏ وذا مكانة فوق المكانة الادمية 
pF‏ مها AES nal‏ كلسلطة » وى أثناء لحظات الحياة وخباياها الحفية . إن 
السلطة الأبوية نفسها ». وهى عماد كل نظام أخلاق واجماعى» لتنهار فى التزاع © 
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القائم ضد الغرائز البدائية إلا إذا كان ها دعامة من العقيدة الدينية تتُغرس فى 
قلب الطفل . فإذا أريد خدمة امجتمع ونجاته » فلابد له من دين يقاوم الغرائز 
الملحة pl gh‏ ليست من عند البشر ولاتقبل قط نزاعاً » بلهى أوامر من عند الله 
نفسه » محددة واضحة لا تقبل جدلا . وإذ كان الإنسان شديد الإثم والشراسة 
of‏ هذه الوصايا الإلهية يجب ألا يوؤيدها الثناء والشرف اللذان بمنحهما الناس 
من يطيعونما » أو الحزى والعقاب اللذان يلحقان يمن يخرج علبا » بل يجب أن 
يويدها » فضلا عن هذاء الأمل فى نعم السماء تناله الفضيلة الى لا تلنى جزاءها 
فى هذه الدنيا » وخوف الححم الى یبر دی فما oe‏ الذين لاياقون على ظهر 
الأرض عقاباً . إن هذه الوصايا يحب ألا CE‏ من عند موسى بل من عند الله . 

وكانت عقيدة الحطيئة الأولى فى اللاهوت المسيحى هی الى مثلت ہا 
النظرية القائلة إن الغرائز البدائية jf‏ الإنسان غير صالح للحضارة . وكانت 
هذه النظرية » كما كانت فكرة « كارما » فى الديانة الهندية محاولة قصد ما 
ما يحل بالناس من 5 لام هم فى الظاهر غير خليقين ها ؛ وهذا التفسير هو أن 
« الصالحين بقاسون الآلام فى هذه الحياة OF‏ أسلافهم ارتكبوا الإثم ؛ 
وتقول النظرية المسيحية إن الحنس البشرى على بكرة أبيه قد لوثته خطيئة 
آدم وحواء ؛ ويقول جراتيان ó Gratian‏ كتابه Decretum‏ » القرار » 
( حوالى عام Gill ) ٠٠١١‏ اتخذته الكنيسة بصفة غير رسمية جزءاً من 
تعالمها : « كل آدى ولد ننيجة لاتصال الرجل بالمرأة يولد ELEY Bole‏ 
الأولى » Lee‏ للعقوق والموت » lidy‏ فهو طفل مخضوب عليه Op‏ 
لا ينجبه من الحبث واللعنة إلا رحة الله وموت المسيح الذى كفّر عن آثامه 
( ولا ينقذ الإنسان من العنف » والشهوة » والشره » وينجيه هو والجتمع 
الذى يعيش فيه من الملاك إلا المثل الذى ضربه المسيح الشبيد لي الوداعة 
ودماثة الحلق ) . وبعثت الدعوة إلى هذه العقيدة » مضافة إلى الكوارث O‏ 
الطبيعية الى لم تستطع العقول فهمها إلا على أمها عقاب عن LLEI‏ » بعثت هذه , 
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الدعوة فى الكثيرين من الناس فى العصور الوسطى شعوراً wel‏ مفطورون 
على الدنس » والانحطاط » والإجرام » وهو الشعور الذى غلب على كثير 
من mo‏ قبل عام ٠٠٠١‏ . ثم أخذ ذلك الشعور بالحطيئة والحوف من 
المحم يتناقص حى جاء عهد الإصلاح الديى » وظهر بعدئذ بقوة ورهبة 
جديدتين بين المتطهرين الممزمتين . 

وتحدث جريجورى الأول ومن جاء بعده من علماء الدين عن سبع 
خطايا ‏ الكر ياء > والبخل » والحسد » والغضب e‏ والشهوة » والشره » 
والكسل » تقابلها فى را ہم السبع الفضائل الرئيسية : أربع منها ٠‏ « فطرية » 
أو وثنية امتدحها فيثاغورس وأفلاطون - الحكة » والشجاعة » والعدالة » 
والاعتدال ؛ OW,‏ فضائل « دينية OLY)  »‏ » والأمل » والإحسان . 
ولكن المسيحية لم تؤمن قط بالفضائل الوئنية وإن ارتضتها ؛ وكانت تفضل 
الإيمان عن العلم > والصير عن الشجاعة » والحب والرحة عن العدالة » 
والتعفف والطهر عن الاعتدال . ورفعت من ثأن الاتضاع » ووصفت 
الكرياء ( وهو من أبرز صفات رجل أرسطو الثالى ) بأنه أشنع الذنوب 
inal‏ كانت deed‏ سكديف اا عن ay, COLI Gye‏ أكثر 
ما كانت تؤكده هو واجبات الإنسان ‏ واجباته غو نفسه » ونحو بی 
جنسه » ونحو كنيسته وربه . ولم تكن الكنيسة تدعو إلى الاقتداء بالمسيح 
الرقيق » الوادع ٠‏ الرحم > لأنها كانت شى أن تجعل الرجال te‏ 
dt,‏ أن رجال المسيحية اللاتينية فى العصور الوسطى كانوا أكثر رجولة 
من pris‏ وخلفائهم فى هذه الأيام » لأمهم كانوا يواجهون من الصعاب 
أكثر مما يواجهه هولاء . ذلك أن علماء الدين والفلاسفة » كالرجال 
والدول › يتصفون با يتصفون به › Ü‏ نهم S‏ زمائهم ومكاتهم لم يكن هم 
ما كانوا عليه بد . 
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رل نال 
الآداب قبل الزواج 


YS‏ أى حد كانت آداب الناس فى العصور الوسطى تمثل أو نحقق 
المبادئ والنظريات الأخلاقية فى تلك العصور ؟ فلننظر أولا إلى الضورة الى 
كانت Yale‏ تلك العصور دون أن يكون لدينا رأى سابق نريد إثباته . 

لقد كانت أولى الحادثات التى تمت بصلة إلى الأخلاق فى الحياة 
المسيحية هى التعميد : به كان الطفل يندمج جديا فى الجتمع وف الكنيسة » 
ويخضع — أو ae eat‏ من يعمدونه - إلى قوانيهما . وى هذه الحفل 
gt‏ كل طفل ر Liew tel‏ ( — ويكون هذا الاسم ی Solel‏ ام أحد 
القديسن المسيحيين . أما الأسماء الى تضاف بعد هذا الاسم فكانت محتلطة 
الأصول 0 ويمكن الرجوع ہا خلال أجبال متعددة إلى القراية 3 أو gil‏ 4 
أو المكان » أو إلى شىء من معارف المسم أو flaw‏ الحلق » بل يمكن 
الرجوع مها أحياناً إلى شىء من الطقوس الكنسية : ومن أمثلة هذه الأسماء 
سسلى و لكتز دو Cicely Wilkinsdoughter_3‏ وجيمس James Smith Sel‏ ¢ 
ومرجريت فرى ومن Margaret Ferrywoman‏ وماثيو باريس Matthew‏ 
Paris‏ « وأجنيس ردهد Agnes Redhead‏ <« وجون John ck»‏ 
Merriman‏ < وريرت Robert Litany Gl)‏ ¢ وربرت بنديسيت 
Robert Benedicite‏ أو ,4 Benedict CS‏ . 

وكان EJIE‏ الأكرء کا کان روسو » LF‏ الأمهات على أن يبرضعن 
أطفالمن 27 ؛ وكانت dina‏ النساء الفقرات يفعلن هذا » أما نساء الطبقات العليا 
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فكانت الكثرة الغالبة مهن لا Paha‏ . وكان الأطفال Ye int‏ م 
محبوبين الآن ؟ ولکہم كانوا يضربون أكثر ثما يضربون فى هذه الأيام » 
وكانوا كشرى العدد él‏ من BS‏ من وتوت مهم فى سن الطفولة 
وسن المراهقة . وكان بعضهم يودب البعض لاجماعهم فى مكان واحد E‏ 
وقد تحضروا بسبب خوفهم من ارتكاب الذنوب . وتعلموا من أقار ٣م‏ 
ورفاقهم E‏ اللعب كثيراً من فنون القطر أو المدينة » وتقدموا تقدماً سريعاً 
ف معار فهم وخبهم . وى ذلك يقول تومس من أهل Celano ye‏ فى القن 
الثالث عشر : « لا يكاد الأولاد ينطقون حى يتعلموا الحبث » وكلا a‏ 
فى السن زادوا be‏ على سوء حى genes‏ | مسيحيين بالاسم لا آکر ٥(۲‏ 
ولكن. الذين يكتبون فى الأخلاق مؤرخون غير صادقين ؛ فقد كان 
الأولاد يبلغون سن العمل وهم ف الثانية عشرة من رهم ويبلغون سن 
الرشد القانونى و ف السادسة عشرة . 
وكانت “Gale‏ الأخلاق المسحية تتبع مع U‏ راهقين سياسة الصمت بإزاء 
oy‏ الحنسية : فقد كان النضج gul‏ أى القدرة على كفالة الأسرة st‏ 
بعد النضج الحنسى أى القدرة على الخلف ؛ وكان الاعتقاد السائد أن التربية 
الخنسية قد تزيد YT‏ العفة فى تلك الفترة من العمر ؛ وكانت الكنيسة 
تتطلب العفة قبل الزواج لتساعد بذلك على الاحتفاظ بالوفاء بعده وعلى 
ام الاجماعى والصحة العامة . و لكن ن الشاب فى العصور الوسطى كان 
فى Sİ‏ الظن قد ذاق أنواعا من الصلات A nih!‏ قبيل بلوغه السادسة 
عشرة من تمره . فقد عاد اللواط إلى الظهور ف أثناء الحروب 
الصليبية » وى أثرتيار الآراء الشرقية2©*0 ¢ وعزلة الرهبان Vocal hy‏ 
وكانت المسيحية قد أفلحت فى مهاحمة هذا الداء فى العصور القديمة 
المتأخرة . وقد كتب Ce‏ رئيس دير كليرقو عن فرنسا d‏ عام 
Bee)‏ المادة االعينة فى الحروب » وقد وجدت ف الغرب والشرق 


على السواء » وإذا رجع القارئ إن الفصل الحامس باليونان من هذه الساسلة رأى ما ناله 
المزلف علها عند أؤلئك القوم (ral).‏ 
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۷۷ يقول : و إن Pogue‏ القديمة قد أخذت تقوم فوق أنقاضها ٩۲‏ 
oly‏ فليب الحميل Olay‏ المعبد بانتشار الاواط بيهم dy.‏ كتب التوبة 
الدينية الى تصف وسائل التكفير عن الذنوب ذكر لضروب الفحش .من . 

٠ as‏ وكانت طائفة a‏ لت عن الهاثم موضع صلات جنسية 
بالآدمین 00 . وكانت الصلات الخنسية من هذا النوع 1 إذا ats”‏ عوقب ` 
الطرفان المشتركان فما بالإعدام ؛ وف ت الرلان wey‏ ي ذكر لطائفة 
من الكلاب » والمعز © والبقر » والحنازير » والإوز » حرقت حية هى 
ومن ارتكب معها الفحشاء من الآدميين . كذلك كثرت مضاجعة الحارم 
فى تلك الأيام . i‏ 


ويبدو أن العلاقات الحنسية قبل الزواج » Sus ads‏ نطاق الزواج 3 
كانت منتشرة انشارها فى أى وقت بين أقدم الأزمنة والقرن GUI‏ عشر » 
ذلك أن غريزة الإنسان الحختلطة كانت تتعدى الحدود الى تقيمها الشرائع 
الزمنية والكنسية » وكانت بعض النساء يعتقدن أن ورعهن فى آخر الأسبوع 
يكفر عن مرخهن وبطتتهن . وكان الاغتصاب tats‏ 2 رغ ما يتعرض 
له المغتصب من أشد ضروب العقاب » وكان الفرسان الذين يخدمون النساء 
أو الفتيات Sle SH‏ المولد نظير قبلة أو لمسة من أيدسهن يسلون أنفسهم 
ادمات هؤلاء السيدات والفتيات » ومن أولئك السيدات من لم يكن 
بستطعن النوم مرتاحات shal‏ إلا إذا She‏ بأنفسين هذه COPEL‏ 
كان مما يأسف له فارس لاتور لاندرى La Tour Landry‏ انتشار الفسق 
بن بعض الشبان من أبناء الأشراف ؛ وإذا أخذنا بأقواله Of‏ بعض 
رجال الطبقة الى ينتمى lel‏ کالوا يفسقون فى الكنائس بل « على 
المذبح » نفسه ؛ وهو يحدثنا عن « ملكتن استمتعتا بيجن i‏ 
geil,‏ داخل الكئيسة فى Lt‏ الصلاة المقدسة فى يوم خيس الصعود 


)+( بلدة لوط المد كورة فى الكتاب .ادس 1 (pra)‏ 
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أثناء الصيام ODi‏ . ويصف ولم المالمزيرى William of Molmsbury‏ 
أشر اف النورمان بأنهممنهمكون ف البطنة والدعارة » و oyli ee‏ العاشقات 
بعضهم مع بعض OD‏ خشية أن يضعف الوفاء حدة الشبوة . وكان الأطفال 
غير الشرعيين منشرين ف جميع أنحاء العام المسيحى » وكانت سير نهم 
bey‏ لآ لاف القصص « وكان أولاد الزنا أبطال عدد من هذه القصص 
فهم كوشولان Arthur oly < Cuchulain‏ ¢ وجاوين Gawain‏ ورولان 
Roland‏ « ووم الفاتح 2 وكثر ون من الفرسان المذكورين فى تواريخ 


. Froissart فرواسار‎ 


وتمشى العهر مع مطالب ذلك الوقت ؛ فقد كان بعض النساء الذاهيات 
إلى gH‏ بكسن نفقة الطريق» كما يقول الأسقف بنيفاس» ببيع أجسادهن فى 
المدن القائمة فى OM gab‏ وكان كل جيش يتعقبه جيش_آخر من العاهرات 
Tbs WY‏ عن جيش أعدائه . ويحدثنا onl‏ من أهل إيكس Aix‏ فيقول 
إن « الصليبين كان بين صفوفهم جمع اد من النساء فى ثياب الرجال » 
يسافرن معهم دون أن يميزن عنهم > ويغتنمن الفرصة الى تتاح هن مع 
الرجال OC‏ . ويقول المؤرخ العربى تماد الدين Gail‏ أثناء حصار Ke‏ 
حضرت ثلمائة من الفرنسنات الحسان لبروحن عن الحنود الفرنسيين . . . 
لأن هؤلاء أبوا أن يخرجوا للقتال إذا حرموا لذة النساء ٠»‏ فلا رأى جنود 
المسلمين هذا طلبوا أن يأ e‏ ما هبى' OPV At‏ . ويقول جرانقيل إن 
الأشر اف الذين كانوا مع القديس لويس فى حربه الصليبية « أقامو | مواخيرهم 
حول خيمة الملك ODi‏ وكان طلبة الجامعات » ويخاصة فى ياريس » ممن 
استبدت مهم الحاجة إلى هذا الترفيه أو رغبوا فى aS le‏ غير هم فيه » ولهذا 
أنشأت الفتيات مراكز لسد هذه الحاجة © , 


» وأقنيون > ومشليية‎ c ) بعض المدن  أمثال طوأوز ( طلوشه‎ coll, 
ونورميرج- هذه الدعارة قانوناً» ووضعتها تح تإشراف البلدياب بحجة أنه بغر‎ 
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هذا الدنس لا تستطيع النساء oth tall‏ أن خرجن إلى الشوارع وهن OUT‏ 
على أنفس OD‏ . وكتب القديس أوغسطن يقول : « إذا منعت العاهرات 
والمواخير » اضطربت الدنيا من شدة الشبق OD‏ » ووافقه على ذلك 
القديس تومس ED gals SST‏ . وكان فى اندن فى القرن الثانى pte‏ صف 
عن لواحيو بالقرب من جسرلندن . وقد أجاز أسقف ونشستر فى بادئ 
الأمر قيامها » ثم صدق A‏ لمان على قيامها فما بعد(" . وقد حرم القانون 
الذى أصدره oll wl‏ عام ١1١5١‏ على صاحبات بيوت الدعارة أن يأوين 
فا نساء يعانين آلام « الضعف الحطر من الاحتراق ا TA‏ 
ما عرف من التشريع ضد انتثار الأمراض السرية . وقرر لويس التاسع 
فى عام 4 نى جميع العاهرات من فرنسا » Ae,‏ هذا القرار فعلا » 
ولكن الدعارة السرية لم تلبث أن حلت Je‏ التجارة العلنية » حتى شكا 
أهل الطبقات الوسطى من أنه يكاد يكون من المستحيل حاية الفضيلة 
لدی زوجامم ونسائهم ‏ من gt! zH‏ > والطلاب - وحم انتقاد هذا 
القرار ف aT‏ الأمر حى a‏ فى عام 5ه؟١‏ . وحدد المرسوم Aall‏ 
الأماكن الى تستطيع فہا العاهرات أن يسكن ويمارسن مهنهن فى ياريس » 
وحدد Lal‏ ملابسبن c gekjs‏ وأخضعهن لرقابة رئيس من رؤساء 
الشرطة يسمى ملك القوادين أو المتسولن أو الأفاقن roi de bands‏ , 
ونصح لويس التاسع وهو pat‏ ولده أن وكا ارو oll‏ قضى بنى 
العاهرات » ونفذ فليب وصيته » وكانت النتيجة هى النتيجة السابقة نفسها E‏ 
وبق القانون مدوناً فى سجل الشرائع الفرنسية ولكنه لم ينز . وكان 
فى رومة . كا يقول الأسقف دوران النانى المندى Bishop Durand‏ 
I of Mende‏ )1۳11( < ا بالقرب من الفاتيكان » وقد أجاز 
رجال البابا إقامها نظر ما يتقاضون من الأجو ,0 . وكانت الكنيسة تظهر 


العطف على العاهرات 3 وأقامت ملاجئ * للتائيات من النساء » ووزعت على 
الفقبرات الصدقات الى كانت تتلقاها من العاشقات Mots‏ , 
( ۱۴ - ج ١‏ - عل + ) 
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لقصل نالك 
الزواج 


كان الشباب فی عصر OY‏ قصير الأجل 2 وكان الزواج Sst‏ فيه 
مبكرا » وكان فى وسع الطفل وهو نى السابعة من عمره أن يوافق على 
خطبته » وكان هذا التعاقد E e‏ بعض الأحيان ليسهل به انتقال الملكية 
, أوحايتها . ولقد تزوجت جراس صلی Grace de Saleby‏ الرابعة 
من مرها بشريف عظم يستطيع Yan dle‏ الغنية c‏ ثم مات هذا 
الشريف ميتة سريعة فتزوجت وهى فى السادسة من عمرها بشريف 
آخرا» وزوجت وهى فى LS‏ عشرة بشريف ثالث9© . وكان 
يستطاع حل هذا الرباط فى أى وقت من الأوقات قبل سن البلوغ » 
وكان يفترض أن تكون هذه السن هى الثانية عشرة للبنت » والرابعة 
عشرة SPI yl‏ . وكانت الكنيسة ترى أن رضى الوالدين أو الأوصياء غر 
ضرورى للزواج الصحيح إذا بلغ الزوجان سن الرشد » وتحرم زواج 
oul‏ قبل الخامسة عشرة ؛ YN y‏ كانت تسمح بكر من الاستثناءات » 
لأن حقوق AKUI‏ فى هذه المسأله كانت تطغى على نزوات الحب » 
وم يكن الزواج إلا حادثا من حوادث الأعمال الالية . وكان العريس 
يقدم لوالدى الفتاة هدايا أو مالا » ويعطما « هدية الصباح » ويضمن 
ها حت بائنة d‏ مزرعته . وكان هذا gui‏ فى إنجائرا هو أن يكون 
للأر ملة استحقاق مدى akh‏ فى ثلث مايتركه الرجل من الأرض . 
PERF‏ الزوجة تقدم babl‏ للزوج » وتخصص ها بائنة تتكون 
من الثياب » والأثواب المينة » والانية والأثاث › والأملاك فى بعض الأحيان . 
وكانت الخطبة عبارة عن تبادل عهود أو مواثين e‏ وكانالعر س نفسه ميثاقا (واسمه 
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Wedding SHEYI‏ مشتق من BA‏ الإنجليسكسونى Weddian‏ ومعناه 
:الوعد ) وكان القرين spouse‏ هو الشخص الذى أجاب responded‏ 
ein)‏ اريت 0 . 

وكانت الدولة والكنيسة معاً تعدان الزواج صحيحا إذا ثم بناء على تبادل 
عهد شفوى بين الطرفين ولو لم ot anne,‏ احتفال قانوق أو iS‏ ۹9 : 
.وكانت الكنيسة تريد أن تحمى النساء بذلك من أن مجرهن من يغويهن © 
Lin at’‏ اماد Gull Ge‏ أو pal‏ ف ولک ات SEI AM ty‏ 
عشر تنكر شرعية الزواج الذى يم دون Boles‏ الكنيسة » وأخحذت بعد مجلس 
:ترنت ( ٠٠٦۳‏ ) تتطلب حضور قس فى هذا التعاقد . وكان القانون الزمى 
يرحب بتنظم الكنيسة لشئون الزواج ۽ فكان براككن Biacton‏ . (المتوق 
عام 4 یری أن لابد من إقامة احتفال gio‏ لكى يصبح الزواج ewe‏ . 
ورفعت الكنيسة شأن اازواج إلى مام القداسة ؛ وجعلته ميثاقا مقدساً بن 
الرجل والمرأة والله ؛ م بسطت lb.‏ القانونى تدريجا على كل خطوة من 
خطوات الزواج > من واجبات فراش الزوجية إلى وضية الزوج الأخيرة 
قبل الوفاة . وذكر قانونها ثبتاً طويلا من « موانع الزواج» ؛ فکان يحب 
أن يكون كلا الطرفين غير مقيد برباط زواج سابق » أو بنذر أنذره أن 
يظل بغير زواج © ركان cla‏ عن لم يعمد jt‏ ؛ غير أنه وجدت مع 
ذلك حالات من الزواج بين ala rend‏ د۰2٩‏ . وكان الزواج ببن الأرقاء 
بعضهمو بعض »و Moxy‏ قاء والأحرار » المستمسكين بالدين الصحيح والضالين e‏ 
وحى بين المومنين وا نحرومين »كان الزواج بين Von‏ يعد Mle‏ . ويجب 
ألايكون ببن الطرفين de‏ تصل إلى الدرجة الرابعة من القرابة - أى أنه 
يجب ألا 5000 مشترك فى خلال أربعة أجيال ؛ وق هذه ah‏ كانت 3 
الكنيسة ترفض القانون الرومانى وتقبل القانون Siad‏ قانون الزواج من خارج 
العشيرة خشية أن يؤدى الزواج بين الآقارب الأدنين إلى الاتحطاط الناشى“ من 
التناسل داخحل دائرة الأسرة ؛ ولعلها كانت تعمل بذلك على منع تركيز العروة 
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نتيجة لارو ابط الأسرية الضيقة . وكان من الصعب تجنب هذا التزاوج الداخلى 
فى القرى الريفية ؛ فكان لابد للكنيسة أن تتغاضى عنه » كا كانت تخاضى 
عن كثير من الثغرات الأخرى بن الحقيقة والقانون . 


ويجىء بعد حفلة الزواج موكب العرس — cle ye‏ المدوية وثيابه 
الحريرية الفاخرة ‏ يسر من الكنيسة إلى منزل العريس » وتعقبه DUL‏ 
فى هذا Call‏ طول الهار كله ونصف اليل . ولا يصبح الزواج be?‏ حى 
بم اتصال الزوجين . وكان منع JH‏ محرما » وير ی أكو يناس أنه dc jo‏ 
لاتزيد عا شناعة إلا جرعة القتل Pull‏ » بيد أن وسائل iae‏ بعضها 
آلية » وبعضها كيميائية وبعضها dye‏ » كانت تستخدم هذا المنع » وکان 
أكثر ما يعتمد عليه هو وقف الماع © . وكانت العقاقير الجهضة › 
أو المؤدية إلى العقم » أو إلى العجز cl‏ أو إلى الشبق » تباع امع الباغة 
المتتقلين . وكانت العقوبات الى وضعها ربانس مور Rabanus Maurus‏ 
للتكفير عن الآثام تقضى على « من لط منى زوجها بطعامها حى تجسن 
قبول حبه » بالندم على Yd‏ ثلاثة أعوام CMe‏ . وكان وأد الأطقال 
tet wy « Tob‏ الكت Sigal ge‏ الضدفات ف القزن: bey Gold‏ بعل 
l‏ ملاجئى* للقطاء قف عدة مدن ؛ ودعا مجلس Ade‏ 3 رون Rouen‏ ی القرن 
الثامن النساء اللاتى ولدن أطفالا ف السر أن يودعلهم عند باب الكنيسة + 
وأعلنت أنها ستكفلهن : وكان أوائك الأيتام يربون ليكونوا أرقاء أرض 
يعملون نى أملاك الكنيسة . وقرر قانون PE‏ شارلمان أن الأطفال الذي 
يعر ضون للجو فى AEI‏ يصبحون عبيداً لمن يتقذو ait, . eas pr‏ 
راهب من منيلييه حوالی عام ١١4١‏ جماعة إخوان الروح القدس الى تخصصت 


فى ale‏ البتاى .وتعليمهم . 0 
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وكان عقاب الزنا قاسيا » مثال ذلك أن أقل ما كان SH‏ به القانون 
السكسونى على الزوجة الى OSE‏ زوجها هو جدع أنفها وصلم ual‏ ¢ 
وأجاز لزوجها أن يقتلها . ولكن الزنا كان منتشرا رغم هذه العقوبات الشديدة 
Cunt,‏ ؛ وكان أقل ما يكون انتشاراً بن الطبقات الوسطى Siye‏ 
ما يكون Gu‏ الأشراف . فكان سادة الإقطاع SS) Oy‏ ارصن 
ولا S‏ علہم إلا بغرامة قليلة : فن « وطئ » بنتاً « من غير (WSS‏ 
أى رغم إرادتها — أدى للمحكة VOLE BH‏ + ويقول فريمان 
Freeman‏ إن القرن الحادى عشر و كان عصرا فاسقا »۾ » وكان يعجب 
من وفاء ولم الفاتح الظاهرى Vans)‏ وهو وفاء لا يستطيع أن بعزو 
مثله لآ بيه $ ويقول تومس ريت Thomas Wright‏ الأريب إن ee)‏ 
العصور الوسطى كان مجتمعا فاسد الأخلاق OMT at‏ 
ES Cals’‏ د اتتصال ارون نهم MY gb US‏ عق 
الدين > أو القسوة الشديدة » وكان هذا الاننفصال divortium gou‏ ولكن 
معناه لم يكن إبطال الزواج ؛ أما هذا الإبطال فلم يكن عنح إلا إذا 
ثبت أن الزواج قد خالف أحد الموانع الشرعية الى نص علما قانون 
الكنيسة . ويبعد أن تكون هذه الموانع قد ضوعف عددها عن قصد 
لكى يستعين على الطلاق من يستطيعون أداء الرسوم والنفقات الضخمة 
الى يتطلها إبطال الزواج » بل إن الكنيسة كانت تستخدم هذه الموانع 
استخداماً حكيا مرناً نى الظروف الاستثنائية الى يرجى أن يكدى الطلاق 
فما إلى وجود وارث إلى ملك لم بنجب أبناء » أو يكون هن ورائه فائدة 
خر ی dull‏ أو السياسة . وكان القانون GUS‏ جز الطلاق فى حالة 
الزنا » بل کان جز ه فى بعض الأحيان إذا Gal‏ عليه CMG Lil‏ + وكان 


185ل 
الملوك بفضلون قانون أسلافهم على قانون الكنيسة الصارم ؛ وكان سادة 
الإقطاع وسيداته يعودون إلى القوانين القدعة فيطلق بعضهم بعضاً من غير 
إذن اأكنسة ؛ ولم تبلغ الكنيسة فى سلطانها واستمساكها بعقتضيات الذمة 
والضمير درجة من القوة YSE‏ من تنفيذ قراراتها إلا بعد أن رفض إنوسنت 
الثالث أن يوافق على طلب الطلاق الذى تقدم به إليه فليب أغسطس ملك 
فرنسا القوى > 
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اورا 
النساء 


كانت نظريات رجال الكنيسة بوجه عام معادية للمرأة ؛ فقد تغالت 
بعض قوانن الكنيسة فى إخضاعها ؛ لكن كثيراً من مبادى“ المسيحية 
وشعائرها رفت من مكانتها . وكانت المرأة فى تلك القرون لاتزال فى ذظر 
القساوسة وعلاء الدين كنا كانت تبدو لكريسستوم - « شرا لا بد" منه » 
وإغواء طبيعيا » وكارثة مرغوباً فها » وخطرا We‏ وفتنة مهلكة e‏ 
Lt,‏ عليه طلاء ٩(۲‏ . وکانت لا تزال حواء مجسدة فى كل مكان > 
حواء الى خسر بسبما الخنس البشرى جنات عدن » وأداة الشيطان الحببة 
الى یقود ہا الرجال إلى المحم . وكان تومس أكويناس » وهو ف العادة 
رسول الرحمة » بتحدث عا كما يتحدث الرهبان » and‏ من بعض النواحى . 
منزلة أقل من منزلة الرقيق : 

إن ارا عام فرعن لف اطا اة AO ely‏ 
والرجل مبدأ المرأة ومنتهاها »> كا أن الله مبدأ كل شىء MeL aay‏ . 
وقد فرض الخضوع على المرأة عملا بقائون الطبيعة » أما العبد فليس 
Ces . . . EMIS‏ على الأبناء أن يحبوا آباءهم أكثر مما بون 
Cerit‏ | 
gad‏ قانون الكنيسة على الزوج حاية زوجته » كا أوجب على الزوجة 

طاعة زوجها . وقد خلق الله الرجل لا المرأة » فى صورته هو . ويعقب العالم 

بالقانون الكنسى على ذلك بقوله : « ويتضح من هذا أن الزوجة يحب أن تكون 
خاضعة لزوجها » بل يحب أن تكون له أقربما تكون إلى الحادمة Oe‏ على 
أن فى هذه الفقرات نغمة الرغبات المرجوة لاالحقائق الواقعة . غير أن الكنيسة 
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القانون الأخلاق ذا مستوى واحد للرجال والنساء على السواء » وتكرم 
المرأة بعبادة مرم › وتدافع عن Go‏ المرأة فى وراثة الممتلكات . 


وكان القانون Gall‏ أشد عداء للمرأة من القانون الكنسى . فقد كان 
كلا القانونين at‏ ضرب اازوجة“ 6 ولا أن أمرت « قواننن dy‏ 
elley‏ فى القرن الثالث عشر » الرجل ألا يضرب زوجته ؛ إلا لسبب OMe‏ 
كان ذلك خطوة کری إلى الأمام . وكان القانون المدنى ينص على ألا تسمع 
للنساء كلمة فى الحكة « لضعفهن OMG‏ › ويعاقب على الإساءة للمرأة 
بغرامة تعادل نصف ما يفرضه على الرجل نظير هذه الإساءة نقسا““ .. 
وقد حرم القانون النساء » حتى أرقاهن مولا ع أن مدان Bes‏ 
فى ol,‏ إنجلترا أو فى الحعية العامة للطبقات يفرنسا . وكان الزواج ee‏ 
الزوج الحق الكامل فى- الانتفاع JS‏ ما لزوجته من متاع وقت الزواج 
والتصرف فى Pau,‏ . ولم يكن يرخص للمرأة أن تكون طبيبة . 


وكان فى ele‏ الاقتصادية من التنوع بقدر ما كان فى sim‏ الرجل e‏ 
فكانت تتعلم وتباشر فنون البيت العجيبة المجهدة : تصنع El‏ والفطائر 
المتنوعة » وتطهو الحم > وتصنع الصابون والشمع > wal J jy‏ 2 
وتعصر iahh‏ » وتستخرج الأدوية Lidl‏ من الأعشاب » وتغزل الصوف 
وتنسجه » وتنسج الأقشة التيلية من الكتان » وتخيط الملابس لأسرما > 
والسجف والملاءات » وأغطية الأسرة » والأنسجة اى تزين ما الحدران . 
وكان lle‏ أن تزين بها وتحتفتظ به نظيفا إلى الحد الذى يسمح به من "فيه , 
من الرجال ats‏ ترق الأطفال daisy‏ خارج الكوخ الزراعى Ja‏ 
بقوة وجلد فى أعمال المزرعة : تبذر » وتزرع > e Aay‏ وتطعم 
الفراخ الصغار » وتحلب البقر » وتجز الأغنام c‏ وتساعد على إصلاح 
Cull‏ ونقشه وبنائه . وإذا كانت من سكان المدن » كانت Ao‏ 
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Cult‏ أو فى الحانوت » تقوم بغزل ما يلزم لنقابات المنسوجات الطائفية من 
غزل ونسيج . ولقد كانت شركة من «نساء الحرير » أول ما أنشأ فى 
إنجلئرا فنون غزل الحرير وثنيه Canig‏ . وكان ote‏ النساء فى ë~‏ 
تقابات الحرف الإنجلزية tou.‏ لعدد الرجال © ويرجع معظم . السبب ف 
هذا إلى أن cS‏ کان يسمح لم أن ستخدموا زوجامهم rus‏ 
ويسجلوا أسماءهن فى النقابات . وكانت بعض النقابات الطائفية الخصصة 
للصائغات من النساء تتألف من النساء وحدهن » وكان فى باریس فى آخر 
القرن الثالث عشر خد عشرة نقابة طائفية من هذا النوع 9 . على أن 
النساء قلما كن رئيسات فى نقابات الحرف المكونة من الذكور والإناث » 
.وکن يتقاضين TT gel‏ أقل م اجو ر الرجال نظير الأعمال المتساوية . وكانت 
نساء الطبقات الوسطى يعرضن بملابسهن ثروة أزواجهن © ويقمن بدور 
ر فى الأعباد الدينية والحفلات الاجيّاعية الى تقام ى البلدة . وقد ارتفعت 
ekas‏ الأشراف الإقطاعيين » باشير اكهن فى حمل التبعات مع أزواجهن © 
وت#بلهن , d‏ ظرف و منع ما يقدمه Olw pall‏ وشعراء aaa Sal‏ الغزاون من 
el‏ الو والغرام » ارتفعت أولئك النسوة إلى Dine‏ اجماعية قلما 
ارتفعت إلها النساء من قبل . 

وقد وجدت المرأة فى العصور الوسطى بفضل مفاتب » كا ag‏ عادة » رغم 
أوامر الدين والقاتون > وسائل للتحر من نتائج jane‏ ها ؛ op by‏ آداب ذلك 
العصر ملأى بأخبار النساء اللانى حكن CP Gd)‏ ولقدكانتالمرأة من وجوه 
كثر ة متفوقة على الرجل معبّرفا لها Lip‏ التفوق » فكانت فى أسر الأشراف تتعام 


شيئاً من الآدب» والفن addy ٠‏ بيناكان زوجها غير dell‏ يكدح وبحارب ؛ 


f |‏ 
وكان فى وسعها أن.تظهر JS‏ ما لصاخبات الندو ات الأدبية فى القرن الثامن عشر 
` من ر شاقة » وتتتضنع اللإغماء lS‏ تتصنعه البطلة ف ر وایات رتشر „Richardson go‏ 


وكانت الوقت نفسه تنافس الرجل a‏ حر يته اليذيئة J sal‏ والفعل 3 و 
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obs‏ قصص المغامرات e‏ وكثيراً .ما كانت هى البادئة فى الغرام دون 
حياء* . وأيا كانت الطبقة الى تنتمى إلها فقد كانت تتنقل بكامل 
حريتها » وقلا كان معها حرم . وكانت ترم الأسواق وتسيطر على 
الاحتفالات » وتصاحب الرجال فى الحج » وتشترك فى الحروب الصليبية ؛ 
ولم يكن Yl‏ فما للتسلية فحسب » بل كانت فى بعض الأو قات جنديا 
فى عدة الحرب الكاملة . وكان الرهبان اللحوارو العود يحاولون أن يقنعوا 
أنفسهم Ob‏ متزلتها دون منزلة الرجال ؛ ولكن الفرسان كانوا يقتنلون لنيل 
رضاها والشعراء 055% بأنهم عبيد لها . وكان الرجال يتحدثون عنها 
بوصفها خادماً مطيعاً » ويحلمون ما على أنها La‏ معبودة . وكانوا يصلون 
رم العذراء ولكهم يقنعون إذا حصلوا على إليانور الأكتانية Eleanor of‏ 
Aquitine‏ . 

ولم تكن إليانور هذه إلا واحدة من عشرات النساء العظمات فى العصور 
الوسطى — أمثال جلا بلاسيديا Galla Plaidedia‏ » وثيودورا »© وإيرينه 
Ufy « Irene‏ كينا c Anna Commena‏ وماتلده كونتة تسكانيا » وماتلده 
ملكة Ile]‏ : وبلانش النرية Blanche of Navarre‏ » وبلانش القشتالية » 
وهلواز Héloïse‏ ... وکان جد إليانور ولم العاشر الأكتانى » Tul‏ وشاعراً 
ونصيراً للشعراء الغزلين وزعما للم . وكان يفد إلى بلاطه ف بوردو أحسن 
الفكهين والظرفاء وذوو الشہامة فى جنولى فرنسا الغرنى ؛ وقد تربّت إليانور 
فى هذا البلاط لتكون ملكة الحياة والآداب bua‏ . واتصفت JS‏ ما كان فى 
هذا الحو المشمس الحرمن ثقافة وأخلاق : قوة ف الحسم » ورشاقة فى الحركة؛ 
وقوة ف العاطفة الحلقية والحسمية » وحرية ف ‌العقل والاداب والحديث Jl gc‏ 
شعرى » وروحمشرقة c‏ وهيام لاحد له بالحب» والحرب » والملذات كلها 3 
يكاد يصل إلى الموت . ولا بلغت الحامسة عشرة من عمرها ( ۱١۳۷‏ ) عرض 
علبا ملك فرنسا أن ينزوجها » aY‏ كان يتوق إلى ضم دوقيتها COST‏ 


وات 


وثغرها العظم بوردو إلى تاجه وموارده AW‏ . ولم تكن تعرف أن لويس 
السابع بليد ورع ٠»‏ منهمك أشد الانهماك فى شئون الدولة . فانتقلت إليه 
blag » Goud‏ » وتحررها من مقتضيات الضمير » فلم يعجبه إسرافها e‏ 
ولم م بالشعراء الذين تبعوها إلى باريس ليجزوها على bales‏ إياهم 
بالمدائح والقواق . 
وكانت شديدة الشوق إلى المغامرات » فاعتزمت أن تصحب زوجها 
إلى فلسطين فى الحملة الصليبية الثانية  CVVEV)‏ ولبست هى ووصيفاتها 
ملابس الرجال والخلل العسكرية »> وبعتن مغاز هن فى ازدراء إلى الفرسان 
القاعدين فى أو طانهم » وركين ف مقدمة اليش Gogh‏ بالأعلام الزاهية 
ومن ورائهن الشعراء الغز CGS‏ . وأهملها الملك أو لامها » فسمحت لنفسها. 
فى أنطاكية وغبرها من الأماكن ببعض مغاهرات الحب » فأشيع مرة آنا 
ag‏ عمها رعند الپنتیر ی Raymond of Pontiers‏ « ومرة sol‏ م حب 
عبداً مسلماً Wa‏ « وقال القامون الحهلاء مرة ثالثة إنها حب صلاح الدين 
“Gal‏ الورع Oami‏ . وصير لويس على هذا العبث » وعلى ELS‏ 
السليط » وأكن القديس برنار شهر مها فى العام . وظنت أن الملك سيطلقها » 
فقاضته فى عام ١١57‏ تطلب GALI‏ منه imt‏ أن نسهما متصل ف الدرجة 
السادسة . وابتسمت الكنيسة ساخرة من هذه الحجة » ولكلها منحت 
الطلاق » وعادت إليانور إلى بوردو » واستعادت حقها فى ملك أكتين » 
وفنها cual‏ حوفا طائفة كبيرة من اللحاطبين » اختارت مهم ree‏ 
يلانتاجنت “Ss Henry Plantagenet‏ عهد day ¢ | jd)‏ سنتين من ذلك 
الوقت أصبح هبرى GU‏ » وعادت إليانور ملكة مرة أخرى )١١84(‏ 
— « ملكة pl}‏ | بغضب الله » على حد قوها . 

وجاءت إلى انجاترا بأذواق الحنوب» وظلت ا كانت فى فرنسا › 
المشترعة العليا للشعراء القصّاصين والغزلن » ور ؛ ومعبودتهم . وكالت 
وقتئذ قد بلغت السن التى SE‏ من أن تكون وفية » ولم يحد عنرى ما يشيها > ٠‏ 
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ولكن الآية انعكست ؛ فقد كان هنرى أصغر منها بإحدى عشرة سنة ولم 
يكن بنقص be‏ فى حدة المزاج وقوة العاطفة ؛ وسرعان ما أخل يشبع حبه 
بن نساء البلاط . واستشاطت إليانور غضبا واكتوى قلها بنار الغرة » 
وهی الى كانت من قبل عقر الرجل الور : وا je el‏ عن عرش 
هربت من إنجلئرا » تريد أن تمى بأكتين ؛ فأمر بتعقها » وقبض علها » 
وؤجت فق reall‏ + وظلت ee‏ حشر Lie‏ يذبل eee‏ فيه وإن يفل" 
ذلك من قوة إرادتا . وأثار الشعراء الغزلون عواطف أوربا على الملك » 
وائتمر به أبناه » بإيعاز منها » call‏ ولكنه ظل يقاومهم وجار ہم إلى 
يوم ماته AAA)‏ وخلف رتشرد قلب الأسد أباه » وأخرج أمه من 
السجن » وعيما نائبه لملك إنجلترا حن خرج لقتال صلاح الدين PANS‏ 
الصليبية » ولا أصبح ابا چون ملكا » آوت إلى دير فى فرنسا » حيث 
ماتت « من الحزن » وضعف العقل » فى الثانية والسبعين من عمرها . لقد 
كانت الانرف wea a‏ فاده E Gly‏ وملكة فاسدة OM‏ ؛ ولكن 


منذا الذى يفكر فہا على أنها من جنس خاضع EAE‏ 
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اراس 
الأخلاق العامة 

ما فتثت الشرائع والحكم الأخلاقية فى كل عصر من العصور تقاوم 
ما درج عليه الادميون من غش وخيانة . ولم يكن الناس فى العصور الوسطى 
الطيب مهم ely‏ أكثر أو أقل من غير هم فى هذه الناحية » فكانوا 
يكذبون على ceti‏ وأزواجهم « وطوائفهم « وأعدائهم » وأصدقائهم c‏ 
وحكوماتهم » ورم . وكان الرجل فى العصور الوسطى Wye‏ أشد الولع 
بتزوير الوثائق » يزور الأناجيل غير الصحيحة e‏ ولعله لم يقصد فى يوم , 
من الأيام أن تؤخذ على آنا أكثر من قصص طريفة ؛ ويزور الأوامر 
البابوية ليتخذها سلاحاً فى السياسة الدينية ؛ وكان الرهبان الأوفياء يزوّرون 
العهود ليكسبوا ما منحاً لأديرتهم من الاوك“ . ولقد زوّر لافرانك 
رئيس أساقفة كانتربرى » يما تقول المحكمة البابوية » عهداً يثبت به قدم 
كرسيه الدينى OP‏ ؛ وزور المدرسون عهوداً يخلعون ا على بعض الكليات 
فق كيمير دج أقدمية زائفة » وكثر ea Gt‏ الأكاذيب التقية » 
النصوص » واخترعت ألف معجزة fiat‏ مها (nla‏ . وكانت الرشوة منتشرة 
ف التعلم » والنجارة » والحرب» والدين » والحكومة » والقانون"“؛ وكان 
تلاميذ المدارس يرسلون الفطائر OD coved‏ > ورجال الحكم O gots‏ الرشا 
ليعيننوا i‏ فى المناصب العاءة » ويجمعون من أصدقائهم ما 92 COIN op‏ 
وكان من المستطاع 5 ene‏ الرشا للشبود لكى يقسموا أى قسم يراد متهم » کا کان 
Ò po adl‏ يقدمون LI‏ إلى الحلفين e Med,‏ وقد اضطر إدورد ملك ' 
إنجلترا أن يفصل s‏ قضاته ووزرائه ف rr’ ۸4 g‏ مرتشون OD‏ 
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وكانت القوانن تتطلب أن يقسم الناس SOU‏ كل صغيرة وكبيرة » فكانوا 
يقسمون على الكتب أو CWA‏ المقدسة ؛ وكان يطلب إلهم فى يعض الأحيان 
أن يقسموا بألا ينقضوا القتسم الذى يوشكون أن يقسموه O°)‏ ؛ ومع هذا فإن 
الحنث Ole VL‏ قد كر إلى حد جعل الناس يلجئون إلى تحكم القتال رجاء أن 
يظهر الله أى اللحانبين أكثر كذباً من الحانب OOS‏ 


Tes,‏ ما كان أرباب الحرف فى العصور الوسطى Oeste‏ المشترين 
ببيعهم بضائع aea‏ بالية » أو منقوصة الطول > أو يحتالونةعلهم ببيعهم 
سلعاً غير المرغوب فما . وكان بعض gill‏ يسرقون أجزاء صغيرة من 
العجين أمام أعين ملام > ويستخدمون لذلك الغرض باباً سرياً فى وعاء 
العجن ؛ وكانت أقشة رخيصة توضع سراً فى مكان anil‏ غالية دفع مہا 
spss‏ البائعون بتوريدها ؛ وكان ULI‏ الرخيص « يزين » لكى يبدو شببآ 
Got‏ أنواع OMS LI‏ 6 وكانت الحجارة نبا فى أكياس الدريس 
والصوف الى تباع COOL‏ ؛ وانهم الذبن يعبئون اللحوم فى نوروتش 
erk Norwich‏ « يشترون الحنازير المصابة بالحصبة » ويصنعون مها ؤزما 
وفطائر مضرة بالصحة Oi‏ . ويصف برئلد الرجنسرجى Berthold‏ 
of Regenesburg‏ ( حوالى ۱۲۲۰ ) ake‏ أتواع الغش الى تستخدم فى 
الحرف المتباينة » والحيل الى بحتال مها التجار فى الأسواق على أهل 
Ce, I‏ . وكان GEM‏ والوّعاظ ينددون CAL‏ وراء الثروة » ولكن 
حكة ألمانية من Sm‏ العصور الوسطى تقول : « إن كل الأشياء تطيع JUI‏ » ؛ 
وكان: Cae‏ الأخعلاقيان فى تلك العضوو يرون أن PC ASW Lm‏ 
الغريزة OED‏ 3 ولسنا ننكر أن شرف الفروسية كثيرآ ما كان من 
gL‏ الواقعة ٠‏ نظام الإقطاع » ولكن يبدو أن القرن الثالث عشر لم يكن يقل 
ولعاً بالمادة عن أى عهد آآخر من عهود التاريخ . تلك كلها أمثلة من الاحتيال 
واللحداع حعناها من أزمنة طويلة ومساحات واسعة ؛ وهی بلا ريب من الوقائع 
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الشاذة رغم كثرة عددها ؛ وليس من حقنا أن نستخلص مہا نتيجة 
أكثر من أن الناس فى عصر الإيمان لم يكونوا خراً مہم فى عصرنا هذا 
عصر الشك » ومن أن القانون والأخلاق قلما أفلحا فى الاحتفاظ بالنظام 
العام ضد ما ركب من نزعة فردية فى طبيعة الناس الذين لم يقصد مهم 
بفطر ہم أن يكونوا مواطنين خاضعين لاقانون . 
وكانت معظم الدول تعاقب على جرية السرقة الحطيرة بالإعدام We‏ 
نت الكنيسة SE‏ على مرتكى السطو بالحرمان من الدين ؛ ومع هذا 
فإن السرقة Yel sh‏ - من النشل فى الطرق إلى الأشراف nts‏ على 
: ضفاف الرين ‏ كانت من الحراكم الواسعمة الانتشار . وكان مرتزقة 
الخنود الحياع » والجرمون الفارون والفرسان المفلسون e‏ يجعلون الطرق 
غير آمنة ؛ وكانت شوارع المدن تشهد فى ظلام Ts all‏ من الشجار » 
والسرقة » والاغتصاب e‏ والاغتيال9© . وتدل سجلات أسباب الوفاة 
فى «إنجلترا الطروب » فى القرن الثالث عشر على « نسبة فى الاغتيال إذا 
حدثت فى هذه الأيام Ole‏ من الفضائح VO‏ . ويكاد الاغتيال يبلغ 
ضعنى عدد حالات الموت بسبب الحوادث المفاجئة » وقلما كان يقبض 
على المجرمين . وكانت الكنيسة تجاهد وهى صابرة للقضاء عل حروب 
الإقطاع « ولكن ما ثالته من نصر متواضع فى هذه الناحية كان سببه آنا 
حولت الناس وخصامهم إلى الحروب الصليبية » الى كانت من إحدى . 
النواحى حروباً استعارية تبغى الفتح والمكاسب التجارية ؛ فلا اشتبك 
المسيحيون فى الحرب لم يكونوا أكثر رضا بالمزائم أو ST‏ وفاء بالعهود 
والمعاهدات من الحاربين المتتمين إلى الأديان والعهود الأخرى . 
ويبدو أن القسوة والوحشية كانتا فى العصور الوسطى أكثر منهما ف أية 
حضارة قبل حضارتنا تحن . ذلك أن soll‏ برين لم يتخلوا عنبر بريتهم مجرد أن 
صارو | مسيحيين . وكان رجال الأشرافونساوئهم يصفعون خدمهم ويصفع 
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بعضهم بعضاً ؛ كا كان القانون GLA‏ قاسياً قسوة وحشية » ولكنه عجز 
مع ذلك عن قع الوحشية والحريمة . فكشراً ما كان التعذيب بالعذراء » 
ويجفنة الزيت Cll‏ ¢ وبعمود الإحراق » وحرق الأحياء » وسلخ 
جلودم E‏ وتمزيق أطرافهم بشدها إلى الحيوانات » Tus‏ ما كانت هذه 
الوسائل الوحشية تستخدم ف العقاب . وكان القانون الأنجليسكسونى يعاقب 
الحارية السارقة بإرغام تمان جارية على أن sath‏ كل واحدة مهن 
غرامة » وأن تأنى بثلاث ee‏ من الوقود GF oly‏ السارقة Oe‏ 
ويقول سلمبيى Salimbene‏ الراهب الإيطالى فى تاريخه الإخبارى e‏ وكان 
معاصراً للحروب الى شبت نارها فى إيطاليا الوسطى نى القرن الثالث 
عشر e‏ إن المسجونين كانوا يعاملون بوحشية لو أننا سمعنا سما فى 
ا 006 | 

فقد كانوا يربطون رعوس بعض الرجال iles he‏ » ويشدون 
JA‏ بقوة TF‏ عيونهم من أوقاءما > وتسقطها على خدودهم ؛ ومنهم 
من کانوا plek probe‏ يدهم el‏ أو اليسرى وحدها » تحمل ثقلهم 
كله بعد أن يرفعوا عن الأرض © ومنهم من كانوا يعذبون بصنوف من 
العذاب أشنع من هذه وأشد مها رهبة أخجل من ذكرها ؛ وآخرون ... 
كانوا بحاسون pertis‏ مشدودة خاف Agab‏ . ويضعون نحت 
أقدامهم أوعية مملوءة بالفحم 
حول حفرة ( كا يربط dhl‏ وهو ينقل إلى القصاب ) ويبقومم معلقين 
على هذا النحو طول الہار من غير ما طعام ولا شراب ؛ أو كانوا OSE‏ 


امل ote‏ أو در يطون أيدهم بأرجلوم 


قصبات أرجلهم بقطعة خشنة من SALI‏ حى يظهر de‏ الساق عاريا من 
اللحم > وهو عمل تكق any)‏ وحدها OD ald ‘My oR oe oy‏ . 

وكان رج ل العصور الوسطى يتحمل الألم بشجاعة » واعله كان أقل إحداساً 
به ما يبدوعلى رجال أوربا الغربية فى هذه الأيام . وكانالرجال والنساء من جميع 


الطبقات ral ype‏ إلى خد بعيد ؛ وكانت patel‏ ولام شراب . وهيسر : 
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بذاءتها صراحة لاتكاد تماثلها فہا فكاهات هذه MLS‏ ؛ وكازت أحاديهم ٠‏ 
E‏ : يام prs‏ 
أكثر من أحاديث هذه الأيام حرية وأوسع مها جال ؛ وقلا کان رجل 
فى فرنسا يفتح فاه من غير أن یذ کر الشيطان » على حد قول OO fail ye‏ 
وكان الناس ف العصور الوسطى أقدر على سماع الفحش منا e‏ ولم يكونوا 
رر مون من اللإصغاء إلى أفحش الأقوال الى وردت ی مقالات ad y‏ 
25 ؛ وحسينا أن نذكر أن الراهبات ف كتب تشوسر كن يستمعن 
دون cle‏ إلى الأقذار الواردة فى قصة ملر Miller's Tale‏ ؛ وفى أخبار 
سلمبيى الصالح أجز اء تبلغ من البذاءة والفحش درجة تعز على OD da DN‏ 
وكانت الحانات كثيرة العدد » وكان مها مايقدم « فطائر » بالحعة على 
الآحاد » YS,‏ لم تلق إلا قدراً Whe‏ من النجاح . وكان من حق جميع 
الطبقات أن تسكر نى بعض الأوقات » وقد وجد زائر لمديئة لوبك 
Lübeck‏ نساء من طبقة الأشراف فى حجرة الحمور يدمن الشرب من تحت 
اقنعتہن OP‏ . وكان فى كولونى ian‏ يلتى أعضاؤها لشرب dall‏ مجتمعن 
وقد اتخذت شعاراً لها : « اشرب وأنت مرح » ولكنها كانت تفرض على 
أعضائها قواعد صارمة من الاعتدال فى السلوك والأدب فى الحديث . 

وكان رجل العصور الوسطى كغيره من الرجال مزجا بشريا كاملا من 
الشهوانية والغرام »والذلةء والآنانية » والقسوة » والرقة»والصلاح» والشره ؛ 
فقد كان أولئك الرجال وائنساء ٠‏ الذين يشربون ويسبون JS‏ ما فهم من 
قوة» رحماء day‏ تمس شغاف القلوب » يخ رجو ن 1 لاف الصدقات . وكانت‌القطط 
والكلاب وقتئذ كا هى الآن حيوانات مدللة » وكانت الكلاب تدرب على 
قيادة المكفوفبن22*0؛ وقد نمت ف قلوب الفرسان عاطفة ghd AN‏ »و صقور 
صيدهم » وكلاهم . و بلغ تنقام الصدقات مستوى رفيعاً جديداً فى القر et is‏ 


(tag a z- ie) 
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عشر والثالث عشر » فكان الأفراد » وكانت النقابات الطائفية e‏ 
والحكومات » اک شالق كلها فى خفيف آلام المتكوبين .| 
إخراج الصدقات واجبا bos Mle‏ الي ۽ فالذين يرجون asl fee‏ 
يوصون بالأموال للصدقات » والرجال LEI‏ يتترعون بمهور البنات 
الفقيرات » وبطعمون العشرات من الفقراء فى كل يوم » والمثات مم 
فى الأعياد الكرى . وكان الطعام يوزع عند كثير من أبواب ببوت 
الأشراف ثلاث مرات فى الأسبوع على كل من OV aller‏ وكانت كل 
سيدة عظيمة » إلا القليل النادر e ope‏ تحس أن واجما الاجماعى » إن نم يكن 
واجہا ٠ “ME‏ أن تشترلد فى تدبر شئون الصدقات ؛ ولقد دعا روجر 
بيكن ف القرن الثالث عشر إلى أن tot‏ الدولة رصيداً للإنفاق منه على 
الفقراء » والمرضى » والطاعنن فى السن* + ولكن القسط الأكبر من هذا 
العمل ترك تدبيره إلى الكنيسة ؛ فقد كانت الكنيسة من إحدى نواحما 
hz,‏ للضدقات pas‏ القارة بأشرها' » OS)‏ بجر جورئ SUN‏ 
وشارلان » وغيرهم يحتمون أن بخصص ربع العشور الى تجبما كل أبرشية 
لمعونة الفقراء OMS really‏ ؛ وقد نفد هذا إلى حن » ولكن استيلاء الروئساء 
من رجال الدين والعلمانيين على إيرادات الأبرشيات > أخل بإدارتما 
لموازدها فى القرن GUI‏ عشر > وتحمل عبء هذه الصدقات أكثر من ذى 
قبل الأساقفة c‏ والرهبان » والراهبات والبابوات . وكانت الراهبات 
كلهن ‏ إلا عددا قليلا من DEBE‏ » مين أتفسون للتعلم » c es‏ 
وأعمال الر ؛ وإن lel‏ المطردة الاتساع فى هذه النواحى لتعد من أنصع 
الأعمال وأعظمها تقوية el jel‏ فى تاريخ العصور الوسطى وتاريخ هذه الأيام . 
وكنانت الأديرة الى تستمد مواردها من DLA‏ والصدقات » وإيراد الأملاك 
الكنسية > تطعم الفقر اء » وتعبى بالمرضئ » وتفتدى الأسرى ؛ وكان لاف 
دن الرهيان يعلمون الشبان » ويعنو يعنوك بالأبتام > ويعملون فق المستشفيات ؛ 
وكان دير GIS‏ العظم يكفر عا له من ثراء واسع بالتصدق بالكثير من أمواله ؛ 
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وكان البابوات يبذلون كل ماق وسعهم لمساعدة فقراء رومة ¢ وواصلوا 
بطريقتهم الخاصة النظام الإمر اطورى القديم نظام توزيع الطعام على الأهلين . 

ولكن التسول كان كثيراً بالرغم من هذا الر كله ؛ فقد كانت المستشفيات 
وبيوت الإحسان تحاول إطعام كل من يقصدها وإيواءهم ؛ وسرعان ما أحاط 
أبوابتها العرج » والمقعدون ¢ والمقطوعو السيقان » والمكفوفون » 
والأفاقون ذوو الثياب البالية الذين يتنقلون من « مستشى إلى مستشى 
ويجوسون UAE‏ يتصيدون لقمات al‏ وقطع اللح » OD‏ . وقد اتسع 
نطاق التسول فى العام المسيحى فى العصور الوسطى وزاد المتسولون إصراراً 
على مهنتهم » وبلغ هذا الاتساع والإصرار حداً لا نظير له فى أفقر الأراضى 
فى الشرق الأقصى . 


E امم‎ 


لقص Us El‏ 
ملايس العصور الوسطى 


chic 3‏ صنف من الناس كان سكان أوربا فى العصور الوسطى E‏ 
ليس فى وسعنا أن نقسمهم عناصر » فقد كانوا جميعاً من « العنصر الأبيض » 
إذا استثنينا منهم العبيد الزنوج » ولكنهم كانوا مع هذا خليطا متنوعاً من 
الخللق لا يستطيع أحد تصنيفهم . كان مهم يونان بيزنطية وهلاس E‏ 
والإيطاليون أنصاف اليونان سكان إيطاليا الحنوبية » وسكان صقلية اليونان 
— المغاربة  agt‏ + وكان ممم fal‏ إيطاليا الرومان » والأمريون e‏ 
والنسكان > واللميارد » والحنويون ; والىنادقة ¢ وقد بلغ من تباين ota‏ 
أن كانت كل طائفة مہم تم عن co lel) ety «+ GLE lel‏ ولا غا 
وكان on‏ الر بر c‏ والعرب والمود > ومسيحيو أسيانيا 3 OSs‏ مہم 
الفرنسيون الغسقونيون » والرغنديون » والباريسيون » والنورمان ؛ pra‏ 
أهل الأراضى الوطيئة الفلمتكيون » والوالون Walloons‏ © والمولنديون E‏ 
ومنهم أهل إنجلئرا الكلت » والإنجليز »> والسكسون » والدتمرقيون والسلالات 
النورما:ية 6 وكلت ويلز © وأدر لندة 3 واسكتلندة c‏ والئرويجيون 
والسويديون » والدتمرقيون ؛ ومنهم ote‏ القبائل الألمانية ؛ والفنلنديون e‏ 
Al,‏ والبلغار ؛ وصقالبة dd! yy‏ ¢ وبوهيم.ا ؛ والدول البلطية e‏ واللقان e‏ 
والروسيا . وقصارى القول أن أوربا قد مجمع فما خليط من ele‏ 
والأجناس 3 والأنوف » واللحى » والثياب > لا ينطبق على تباينه العظم 
أى و صف من الأوصاف 5 

وكان اهنس الألمانى قد أصبحت له الغلبة فى الطبقات العليا فى جميع بلاد 
أوربا الغربية ما عدا جنونى إيطاليا وأسبانيا » وذلك بسبب الحجرات والفتوح 


س۹١‎ 


الى لا gat‏ عديدها . وقد بلغ ole Yl‏ بشعر الخنس الأشقر وعيونه مبلغاً 
اضطر القديس برنار أن welt‏ طوال ibep‏ كاملة Gb, SS‏ بين هذا 
الإعجاب وبين العبارة الوارة فى نشيد الإنشاد القائلة : إنى أسو 5 لكن 
حميل ؛ eee fry‏ المثالى طويلا » أشقر » ملتحياً ؛ كما كانت المرأة 
المثالية فى الملاحم والروايات نحيلة ممشوقة القوام » رشيقة + زرقاء العينين › 
ذات شعر طويل أشقر أو ذهى . وقد حل محل شعر ig al‏ الطويل عند 
الطبقات العليا فى القرن التاسع ل مقصوصة الشعر من ALD‏ » وليس 
علا من الشعر إلا غطاء فى أعلاها ؛ واختفت اللحى بين الطبقات Wall‏ من 
الأدربيين فى القرن الثانى عشر ؛ غير أن الذكور من الزراع ظلوا يطيلون 
ald‏ القذرة وشعر erly‏ إلى حد اضطروا a‏ أحياناً إلى حعه فى 
جدائل6:2© . وكان أهل إنجلترا على اختلاف طبقاتما يطيلون شعر رأسهم c‏ 
وكان المتأنقو ن الفناجرة فى القرن الثالث عشر يصبغون شعرهم ا 
Ke‏ من الحديد » ويربطونه بالأشرطة("“ . وكانت النساء المتزوجات 
iis 3‏ القرن وذاك AL‏ يربطن شعرهن بشبكة من الحيوط الذهبية » 
by‏ كان OUI‏ من الطبقات العليا يرسلونه على ظهورهم » وكانت لم فى 
بعض الأحيان بالإضافة إلى هذا » جديلتان تنوسان على صدوره 


plore 0‏ تان 
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فوق أكتافهم 

وكان fal‏ أوربا الغربية فى العصور الوسطى أكر وأحل ثياباً ما كانوا قبل 
ذل كالوقت أو بعده ؛ وكثيراً ما كان الر جال يفو قون النساء فى زينة الأياب و مجة 
ألوانها . وكانت aL‏ والعباءة الر ومانيتان. الفضفاضتان فى القرن الحامس Er‏ 
تحار بان حربا خاسرة مع السراويل القصيرة والمناطق الى كان الغاليون يلبسونها 
وبتمنطقون ا ؛ فقد كان جو الشال الحار وأعماله الخربية يتطلبان ثياباً أضيق 
وأسمك ما أوحى به دفء الحنوب وما فيه من راحة ؛ ولا انتقل مركز القوة 
إلى شمال جبال الألب أعقب ذلك الانتقال ثورة فى الثياب . فكان الرجل 
العادى يلبس سر والا طويلا ضيقا o glas‏ قباء » أو Gad‏ نصنى » مصنوعان من 
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الحلد أو التهاش المتدن » ويعاق فى منطقته سكينا » وكيسا » ومفاتيح c‏ 
وعدد الصائع إن كان من الصناع ؛ وكان يرسل فوق كتفيه لفاعة أو حرملة » 
ويضع على رأسه قلنسوة أو قبعة من الصوف e‏ أو اللباد أو الحلد E‏ ویغطی 
رجليه يجوربين طويلىن » وينتعل حذاءين عاليين من الحلد ينحنيان إلى del‏ 
عند أصابع القدمين كياد يتمزقا من الاصطدام . وازداد طول الحورب 
قرب أواخر العصور الوسطى حتى بلغ أعلى الفخذ e‏ وتطور منه السروال 
غير المريح الذى استبدله الرجل الحديث بقميص الشعر ثوب القديسين 2 
العصور الوسطئ » كأن هذا السروال كفارة غير منقطعة عن ذنوبه الماضية . 
وكانت أجزاء الثياب كلها تقريباً من الصوف إلا القليل منها المصنوع من 
الحلد المدبوغ وغبر المدبوغ الذى كان يلبسه الفلاحون أو الصائدون ؛ 
وكانت كلها تقريباً تغزل وتنسج وتفصل وتخاط فى البيت ؛ ولكن الأغنياء 
كان فم خياطون خاصون يسمون فى إنجليرا « المقصات » o‏ واستغى قبل 
القرن التاسع عشر عن الأزرار الى كانت تستعمل من حين إلى حين فى العهد 
القدم > ثم عادت إلى الظهور لتكون زينة لا ينتفع ما فى شىء ؛ ومن هنا 
جاءت عبارة Yo‏ يساوى زرا ONE Wey « Not worth a button‏ : 
وتعات:ق a wl‏ رة الان Jace te‏ اال السرام عاد 
لبس جلباب ذى حزام فوق الحلة الألمانية الضيقة . 

وكان الأغنياء يزينون هذه الأثواب الأساسية بمائة من الوسائل الى تفتق 
عا Als‏ . فكانت حواشها وأطرافها اللاصقة Gull‏ تسوى بالفراء ؛ وحل 
الحرير » أو الأطلس » أو الخمل محل التيل أوالصوفحيثيسمح بذلك ابحو ؛ 
وغطى الرأس بقلنسوة من fob‏ » وانتعات أحذية من القاش الملون تنطبق كل 
الانطباق على شكل القدمين . E,‏ الفراء تستورد منالروسيا ؛ وأحسها 
كلها الفراء المينة المنخذة من جلد القاقم الأبيض ؛ وكان Sat‏ أن يرهن 
الأشراف أرضهم ليبتاعوا جلد قاقم لزوجاهم . وكان الأغنياء يلبسون سراويل 
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تحتية من التيل الأبيض الرفيع » وجوربا طويلا ملونا فى أغلب الأحيان » 
ومصنوعا dole‏ من الصوف » وى بعض الأحيان من الحرير ؛ وقيصاً من 
التيل الأبيض » ذا طوق فاخر وردن حميل ران يلبس فوق هذا كله 
مئزراً »> ومن فوقها كلها فى الحو البارد أو المطير عباءة » أو حرملة c‏ 
يمكن أن تمد ge‏ تغطى الرأس . وكانت بعض القلانس ذات قة مستوية 
مربعة ؛ وقد اصطنع هذه القلانس المعروفة باسم وألواح mortiers LAN‏ « 
المحامون والأطباء فى أواخر العصور الوسطى e‏ وبقيت الآن فى أثواب 
كبار رجال الكليات الحامعية . وكان اللمتأنقون ف الثياب يلبسون قفازين 
فى كل el Lt‏ و« يكنسون الأرض المتر بة dust‏ مآزرهم وجلابيهم الطويلة » 
کا يقول الراهب أردركس فيتالس Ardericus Vitalis‏ شا کیامتحسر (C9)‏ . 


dy‏ يكن الرجال يزينون بالحلى أجسامهم وحدها » بل كانوا يزينون 
3 أيضا pels‏ — قلانسهم › Aois‏ > وأحذيتهم . وكانت بعض 
الأردية تطرز tl We‏ نصوص مقدسة أو عبارات بذيئة(ه“) ؛ 
:وأخرى تزين أطرافها بمخرمات منسوجة من خيوط الذهب أو الفضة ؛ 
eres‏ من كان يلبس ثيابا من خيوط الذهب . وكان على الملوك أن 
يميزوا أنفسهم بزينة أكثر من هذه كلها ؛ فكان إدورد المعترف ort‏ 
زرا مزركشا بالذهب من صنع زوجته المهذبة إدجيثا Edgitha‏ » وكان 
Jolt‏ الحسور Charles the Bold‏ صاحب برغندية يلبس مبزرا فخا 
مطعا بالحجارة الكريمة ومثقلا ها يقدر ثمنه بمائتى ألف دوقة ( عو 
۰ر دولار) . وکان الناس كلهم عدا الفقراء مہم يتختمون › 
وكان لكل إنسان ذى شأن ولو ضثيل cle‏ منقوش عليه رمزه الخاص e‏ 
وكانت أية علامة ذا الحاتم تقبل على أنها توقيعه هو نفسه . 

وكانت الملابس MISS‏ على منزلة الإنسان أوثرائه » وكان ت كل طبقة | 
تحتج إذا قلدت bel gh‏ الطبقة انی دونها » وقد سنت القوانينالمالية - كا حدث | 
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فى فرنسا فى سنی ۱۱٤۹‏ و٣٠۳٠‏ - لتنظ ما ينفقه الناس على ملابسهم 
حسب ثرواتهم وطبقاتهم . وكانت حاشية السيد العظم » أو جماعة الفرسان 
التابععن له » تلبس ف المناسبات والأعمال الرسمية أثوابا ede‏ هو إلى 
أفرادها مصبوغة باللون المحبب له أو الذى ope‏ عن غيره : وكانت هذه 
pel‏ الخاصة تسمى بالفرنسية livrée‏ ( وبالإتجليزبة (livery‏ ( ومعناها 
المو زّعة) OY‏ السيد الكبر كان يوزعها (deliver)‏ ور تن فى العام . على أن 
الأثواب اللحيدة فى العصور الوسطى كانت تعمل gah‏ مدى الحياة > ومسا 
ما كان يعبى أصحابه بالنص على من تؤول إليه فى وصيته . 

وكانت نساء الطبقات العليا يلبسن قيصاً طويلا من Sel‏ » ومن 
فوقه جلباب أو مغزر ذو حواش من الفراء يصل إلى القدمين ويعلوه 
قيص نصى يبى منفرج الطرفين إذا لم يكن ف الدار غرباء » ولكذه يربط 
طرفاه إذا جاء البيت زوار ؛ وذلك OV‏ حيع النساء المتأئقات يتقن إلى 
أن يظهرن نحيلات القوام . وقد يتمنطقن ناطق dee ye‏ بالحوادر » 
ويمسكن بكيس من الحرير » ويلبسن geth‏ قفازاً من جلد الشاءرا . 
Las‏ ما كن يضعن الأزهار فى شعرهن e‏ أو يربطنه bas‏ من RN‏ 
ذات الجواهر . وكانت بعض السيدات يبرن غضب رجال الدين » وغضب 
أزواجهن بلا ريب » Ob‏ يلبسن قبعات طويلة مخروطية مزدانة بقرنين E‏ 
وقد جاء على النساء حين من الدهر كانت فيه المرأة غير ذات القرنئن Bae‏ 
لسخرية الساخر CV.‏ . وأصبحت الكعاب العالية فى أواخر yal‏ 
الوسطى هى الطراز الحبب »> وكان الناقدون الأخلاقيون يشكون من أن 
النساء كشر؟ ما يرفعن أطراف أثوامن بوصة أو بوصتين ليظهرن أرساغهن 
و ا الظريفة ؛ أما سيان الفا فلم يكن يبتسرها إلا الأخصاء » وكانت 
UE ay,‏ المن . وقد ندد ا فلورنس لظهورهن dik‏ ثياب 
BAS «‏ عن صدورهن Gils, . OM Selly‏ ثياب النساء فی حفلات 
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البرجاس موضعاً للتعليقات المشرة من رجال الدين ؛ A‏ 
قوانين يحددون مها طول أثواب النساء ؛ ولا أمر رجال الدين أن تلبس 
النساء النقاب on‏ على أخلاقهن ١‏ جعلن هذا النقاب يصنع من الموصلان 
الرقبق والحرير المشغول بالذهب » فظهرن فيه Jal‏ عشرات المرات ما كن 
بغيره » واستلفان عيون النظارة وأغريئهم بالفساد ATT‏ من ذى قبل :40" م 
وكان جويو اللروقنمى Guyot of Provins‏ يشكو من أن النساء يستخدمن 
المساحيق على وجوههن بكثرة لم ببق معها من هذه المساحيق شىء تلون به 
الصور والقاثيل فى الكنائس » وأنذرهن بقوله Gel‏ حن يلبسن Pel‏ 
ا توليك EEE‏ 
لتجميلها » LE]‏ ضفن بذلك مثات السنن لمقامهن فى الأعراف9" . وقد 
عدف برئلد الرجنسير جى Sl Berthold of Regenesburg‏ *¥¥\ 
النساء بفصاحة ماكان أضيعها : 

al‏ النساء » إنكن ذوات حنان ehe‏ > وإنكن لأسرع فى الذهاب 
إلى الكنيسة من الرجال ... ومنكن من سينجون لولا شرك واحد 
تقعن فيه : ... ذلك أنكن تردن أن ol‏ إعجاب الرجال فتصرفن 
جهودكن كلها فى زينة KE‏ ... والكشرات منكن يؤدين للخياطة 
أجراً لا يقل عن أن الثوب نفسه ؛ فالثوت يجب أن يكون له وقايتان 
على الكتفن » ويحب أن ch‏ وتكون له أهداب حول أطرافه كلها ؛ 
وان لا تکتفن بإظهار فخركن فى ce‏ أزراركن نفسها » بل إنكن 
فوق هذا cles‏ أقدامكن إلى الحم عا تحملها م ن أنواع العذاب اللحاصة 
ما . . gly‏ اد fui‏ ير امن ! Wty‏ تارة إلى هذه الناحية 
a diy eB dds hats‏ عا روط الاعف oats‏ 
فها كل جهود كن › فتقضى إحدا كن ستة أشهر كاملة فى صنع نقاب واحد » 
وهو عمل ET‏ لا تبتغى به أكثر من أن gh‏ الرجال على ثيامها فيقولون : 
« زبّاه ! ما أله ! هل وجد من قبل ثوب يضارعه فى ابلهال ؟» . أما هن 
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فيقلن : «أما ألأخ برئلد » إنا لا نفعل هذا إلا إكراما للرجل الصالح > 
حى تقل نظراته إلى غيرنا من النساء ». oY‏ ياسيدلى » “Bde‏ ؛ 
لو أن ates‏ الصالح صالح بحتق » لفضل أن يستمع إلى حديئك الطاهر 
عن النظر إلى زينتك الحارجية .. . إن فى وسعكم bet‏ الرجال أن 
تقضوا على هذا » وتكافحوه بقوة e‏ بالقول الحسن Wot‏ فإذا 
أصررن على عنادهن e‏ نأقدموا بشجاعة . . . وانازعوه من فوق 
رءوسېن » ولو اقتلعت معه أريع شعرات أو عشر » وألقوه فى النار 1 
ولا تفعلوا هذا مرتين أو أربع مرات فحسب ؛ وسترون أنهن سرعان 
ما يررجعن عن غېن(" ۾ . 

وكانت النساء فى بعض الأحيان يتأئرن هذا الوعظ » وحدث. 
قبل أيام سشر ولا s'e Savonarola‏ عام أن pall‏ بير اقعهن وحلہن d‏ 
OP UI‏ : ولكن أمثال هذه الثوبة كانتلحسن BH‏ نادرة وقصيرة 
الأجل ه 
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لم يكن منزل العصور الوسطى مرا كثيراً ؛ فقد كانت نوافذه قليلة » 

. وقلا كان ا ألواح زجاجية ؛ وكانت للصاريع الخشبية تغلقها قنع الرد 
ووهج الشمس . وكان موقد يدق“ المنزل أوأكثرمن موقد » وكانت التيارات 
الحوائية تدخله من Go ole‏ فى الحدران > وتجعل المقاعد ذات 
gall‏ ا تي كارع نوكا مم Gace.‏ أنه Ses aria‏ 
قبعات وفراء مدفئة 3 داخل المأزل نفسه . وكان الأثاث قليلا ولكنه جيد 
الصنع » والكراسى LAT‏ قليلة » وكانت ف العادة غير ذات ظهورء Iy‏ 
كانت ق .يعض Fy git Oto MN‏ حفر San‏ وتر Us‏ علا خارات (bet‏ 
لمميزة » ومطعمة بالحجارة الكريمة . وكانت معظم المقاعد jaf‏ فى ail‏ 
الحدران أو gu‏ فوق صناديق فى مظلات البساتين . وكانت الطنافس نادرة 

. الاستعمال قبل القرن الثالث عشر» ولكن إيطاليا وأسيانيا كانتا تستعملانها ؛ 
ولا chal‏ إليانور ataa‏ إلى Ile}‏ فى عام 54؟١‏ للزواج من إدورد 
الأول غطى خدمها أرض جناحها فى وستمنستر بطنافس كما يفعل fal‏ أسبانيا ‏ 
ومن ثم انتشرت هذه العادة فى إنجلترا . أما أرض البيوت العادية فكانت 
تنثر علها الأعشاب أو القش ٠»‏ فكانت بعض البيوت هذا السبب كرمبة 
asi JI‏ إلى حد Gu‏ معه قس الأبرشية أن يزورها.. وكانت أنسجة مزركشة 
تغطى بعض الحدران e‏ لعزيها و كنع ye‏ تيارات المواء » ولتقسم ہو 
Sill‏ الكبير إلى حجرات صغيرة . وظلت بيوت إيطاليا ويروقانس 
- محتفظ بذ كريات الترف الرومانى » فكانت لذلك أوفر راحة وأكثر مراعاة 
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لشروط الصحة من بيوت ثمال أوربا . وكانت بيوت الطبقات الوسطى 
فى WUT‏ تحصل على ما يلزمها من الماء من مضخات مركبة على آبار توصل 
الماء إلى المطبخ OM‏ 

ولم تكن النظافة فى العصور الوسطى من OLY‏ ؛ وكانت المسيحية الأولى 
قد نددت با تامات وقالت إا يؤر للفساد والفسق » وكان تحقرها الجسم 
بوجه عام مما جعلها fae‏ العناية بقواعد الصحة . ولم يكن استعال Jall‏ 
على الطريقة الحديثة معروفاً فى OMB‏ وكانت النظافة تتبع 
العروة وتحختلف باختلاف دخل الأفراد ¢ فكان السيد الإقطاعى ¢ ورجل 
الطبقة الوسطى oll‏ » يستحان مرات معقولة فى أحواض خشبية كبيرة » 
ولا انتشر Goel Wl‏ القرن GUI‏ عشر انتشرت معه نظافة eo‏ + وكانت 
مدن كثيرة فى UU‏ » وفرنسا » وإنجلترا فى القرن الثالث عشر تحتوى 
حمامات ؛ ويقول أحد OES‏ إن أهل باریس كانوا يستحمون فى عام 
۲ أكثر مما يستحمون فى القرن OO Gy tall‏ » وكان من نتائج الحروب 
الصليبية إدخال حامات البخار العامة من بلاد الإسلام إلى أوريا©"© > 
وكانت الكنيسة تعارض وجود المامات العامة محجة آنا تفسد الأخلاق . 
وكان odd‏ الحاوف مايررها فى WT‏ من تلك SUL‏ ؛ وكان فى 


بعض البلدان حمامات معدنية عامة . 


وكان بالأديرة» وقصورسادة الإقطاع » وبيوت الأغنياء »مر احيض 2 
Ko Cole SL diel ge‏ سكان معظ البیوت كانوا يقضون حاجهم فى 
مر احيض خارج البيت » وكان المرحاض الاو الراك فى کشرمن الحالات 
یی بحاجة اثى عشر OY pe‏ وكانت الأنابيب الى تنقل الفضلات من 
ضروب الإصلاح الى أدخلت إلى نجلترا فى عهد إدورد الأول ( VV)‏ — 
7 ) وكانت أوعية حجرات‌النوم فى بيوت باريس ف القرن الثالث عشر 
تفرغ من النوافذ فى شوارع المدينة » ولا يصحب هذا العمل إلا نحذير للمارة : 
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احذروا Clb, — Gar Peau ! Ul‏ هذه الحوادث المفاجئة السيئة يتكرر 
ذكرها فى المسالى إلى أيام sdy‏ . وكانت المراحيض العامة ترفاً نادر 
الوجود ؛ وقد وجد بعضها فى سان San Gimignano giliz‏ عام 1۲0 ¢ 
ولكن فلورنس لم یکر ن فما وقتئذ شىء ما“ » فكان الناس يقضون 
حاجتهم فى Seta‏ وعلى درج السام » وف الشرفات ؛ وكان ذلك 
يحدث فى قصر اللوفر نفسه . وقد صدر مرسوم بعد وباء ١6١‏ يحم 
على أصحاب البيوت فى باریس أن ينشئوا مرحاضاً فى كل بيت » ولكن 
هذا الأمر كثيراً ما کان غالف OM‏ 

وکان أفر اد الطبقات العليا والوسطى يغسلون أيد.هم قبل الطعام وبعده » . 
لأنهم كانوا يتناولون معظم الطعام بأصابعهم ؛ ولم تكن هناك إلا وجبتان 
منتظمتان فى اليوم » 2 فى الساعة العاشرة صباحا » والأخرى فى الرابعة 
مسأء ؛ غير أن كلتا الو-جبتدن قد تدوم عدة ساعات م وكان موعد 
الوجبة فى البيوت الكبيرة يعاز es‏ فى بوق الصيد . وقد تكون مائدة 
الطعام ألواحاً خشنة 3 عل قواثم من CAL‏ » وقد تكون أحيانا 
خوانا hhe‏ متين الصنع . من eral AEI‏ المحفور Le‏ يدعو إلى الإعجاب » 
وكان من gm‏ مقاعد أو دكك » والدكة تسمى بالفرنسية bane‏ ومنها اشتق 
لفظ banquet‏ لاولعة . وكانت فى بعض البيوت الفرنسية DYT‏ عجيبة ترفع 
مائدة كاملة الإعداد من طبقة سفلى أو تنزها من طبقة عليا » ثم تزيلها من 
فورها حين يفرغ الخالسون من تناول الطعام 9 , وكان الخدم يحملون 
أباريق الماء لكل طاعم يغسل فها يديه ويجففهما فى قطائل يأخذها أولثكالخدم» 
dy‏ تكن هذه القطائل ; تستخدم ی القرن الثالث عشر» ولكن الطاتمين كانوا 
يحففون erti‏ فى غطاء OM EW‏ وكان الطاعمون يجاسون أزواجا » كل 
زوج مكون من رجل وامرأة » وكان كل اثنين يأكلان عادة من صفحة 
واحدة » ويشربان من كوب WOM sad‏ وكان كل فرد يعطى ملعقة ؛ 
وكانت الشوك معروفة ف الةرن الثالث عشر » ولكما قلا كانت تقدم 
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للطاعمين ؛ وكان الآ كل يستخدمسكينه الخاصة . وكانت الا كواب » وأطباقهاء 
والصحاف تصنع عادة من OM CAL‏ ولكن سادة الإقطاع والأغنياء من 
الطبقة الوسط Psy‏ صحاف من اللحزف أومن مزيج القصدير والرصاص › 
ores‏ من كان يضع على المائدة أدوات من الفضة ٠‏ بل Ue}‏ كانت تتخللها 
OT‏ من الذهب فى بعض OP OLEAN‏ . وقد تضاف إلى هذه الآنية alee‏ 
من الزجاج » وصفحة أخرى كبيرة من الفضة فى صورة سفينة + تحتوى 
el gl‏ من التوابل » وسكين cos‏ الدار وملعقته . وكان كل اثنين من 
الآ كلمن يعطيان قطعة كبيرة من الحيز » مستوية » ومستديرة ore‏ 
يضع علها كل واحد [adel poly pall‏ بأصابعه من الصحفة العامة الى 
دار Ir‏ عليه . وكان الطاع م با کل هذه القطعة بعد ارة 4 الطعام أو تعطى إلى 
الكلاب والقطط الى يغص المكان » أوترسل إلى الفقراء من Ol phd‏ 
وكانت الوجبة العظيمة قم بالتوابل والحلوى » ثم بالنبيذ . : 


وكان الطعام موفوراً »> أو متنوعا » وحسن الإعداد » إلا أن انعدام 
yall ike‏ سرعان ما كان يفسد اللحم > ويعلى من شأن التوابل 
يستطاع dade W‏ أو إخفاء تلفه : وكانت بعض هذه التوابل تستورد 
من بلاد الشرق ولكن غلو Ys‏ كان يجعل الناس يزرعون غيرها d‏ 
حدائق البيوت — ويمن هذه البقدونس e‏ والحردل › والقصعين 
واليانسون © والثوم > والشبت . .'. وكانت كتب الطهو كثيرة ومعقدة ؛ 
وكان الطاهى ف JA‏ العظم رجلا عطم الشأن حمل على كتفيه كرامة البيت 
وسمعته . CAS;‏ لديه طائفة كبيرة من الأوعية النحاسية » وآنية الغلى ؛ 
والقدور ؛ وكان يفخر ا يقدهه من الأصناف الى تسر العين وتلذ الفم . 
OSs‏ الاج ‘ والدجاج > والبيض OO as y‏ « وإن OW‏ ما مع ذلاك 
بضطر الفقراء إلى الاقتصار على الحضر وهم كارهون "© . وكان الفلاحون 
يطعمون zl‏ الأسعر الحشن المصنوع ٠ن‏ دقيق الشعير » والشوفان ٠‏ 


syyn 
IEI فكانوا يفضلون‎ Gall أو الشيلم كاملا » يخيز فى البيت ؛ أما سكان‎ 
. الأبيض — يصنعه الحبازون  يظهرون بذلك علوم عن أهل الريف‎ 
تكن هناك بطاطس » أو بن » أو شاى ؛ ولكن اللحوم واللحضر الى‎ 2 
فى أوريا — وما ثعابين الماء » والضفادع » وحيوانات القواقع‎ OW توكل‎ 
وقبل‎ . 2١" البحرية - كانت كلها تقريبا مما يطعمه رجل العصور الوسطى‎ 
أن يحل عهد شارمان كان الأوربيون قد أتموا » أوكادوا يتمون » أقلمة‎ 
الفواكه وأنواع النقل الأسيوية ؛ غير أن الرتقال كان لا يزال نادراً فى‎ 
وكان أكثر اللحوم‎ . vail ally القرن الثالث عشر فى شمال جبال الألب‎ 
؛ فقد كانت الحنازير تقتات بالفضلات الى تلى‎ RAEI اننشار؟ هو للم‎ 
فى الشوارع » ثم يأكل الناس الحنازير . وكان من الاعتقادات الشائعة‎ 
يسبب الإصابة بالحذام » ولكن هذا الاعتقاد لم يقلل من‎ wal أن لحم‎ 
العصور‎ J رغبة الناس فيه ». وكان الوزم والفصيد0© من الأطعمة الحببة‎ 
الوسطى ؛ وكان المضيف من العظاء يضع على المائدة فى » بعض الأحيان‎ 
الشهية‎ oe خنزيراً كاملا » ويقطعه أمام ضيوفه ؛ وكان هذا يعد من‎ 
» التى لا تقل فى ذلك عن لحوم الحجل » والمهان » والدج » والطاووس‎ 
والكركى . وكان السماك من الأطعمة الأساسية » والرنكة من الأطعمة‎ 
الحنود » والبحارة » والفقراء ؛ أما منتجات الألبان‎ In] الى يعمد‎ 
اشہر‎ Brie فكان استعالها أقل منه فى هذه الأيام » ولكن جن بری‎ 
e ولم تكن أنواع السلطة قد عرفت‎ . OM aad منذ ذلك الوقت‎ 
‘ يستورد من الخارج‎ Shy لا‎ KA وكانت الحلوى نادرة . وكان‎ 
ولم يكن قد حل بعد محل عسل النحل فى التحلية ؛ وكانت الحلوى بعد‎ 
وكانت الفطائر لا حصر لأنواعها ؛ يشكلها‎ ¢ fall, الطعام هى الفاكهة‎ 
من أشكال ولا يلومهم على‎ JL الحبازون هى والكعك بألطف ما يتصوره‎ 
وقد يبدو من الأمور الغريبة الى‎ . ODT a هذا أحد رجلا كان أو‎ 
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لا يصدقها العقل er!‏ لم يكونوا يدخنون بعد الطعام » وكان الرجال والنساء 
يستبدلون هذا شرب الحمر . 

A‏ إذ كان الماء غير all‏ ما لا تومن عاقبته فقد كانت جيع الطبقات تجد 
فى الحعة والنبيذ بديلا منه 6 ولمذا كان من الأسماء النادرة Drinkwater le!‏ 
و Boileau‏ « اشرب الماء » وى هذا دليل على عدم الميل إلى شربه . وكان 
من أنواع الحمور خر التفاح CEN,‏ » وكانا من المسكرات الرخيصة الى 
يتناوها الفلاحون . وكان SSE‏ من الرذائل المحببة للرجال والنساء فى 
العصور الوسطى » وكانت الحانات Yht‏ الحصر e‏ والحعة رخيصة gil‏ » 
فكانت هى شراب الفقراء المعتاد يتناولونه فى جميع الأوقات حى ف الفطور . 
وكان يسمح للأديرة وامستشفيات القائمة Je‏ جبال ode SW‏ من 
الجعة لكل شخص OMe gS‏ وكان لكثير من الأديرة » والقصور » 
وبيوت الأغنياء » معاصرها الحاصة » OY‏ الحعة ف البلاد الشهالية كانت 
من ضرورات الحياة لا يزيد علها فى ذلك إلا الدز . وكان الأغنياء فى 
كل vi‏ > وجميع الطبقات فى أو ريا اللاتينية » ae‏ ن tte‏ التبيذ » 
وكانت فرنسا تعصر أشبر أنواعه » وتنغى عديحه فى مثات DEY‏ الشعبية . 
وكان الفلاحون نی وقت قطف الکروم يعملون أكثر مما يعدلون فى سائر 
أيام العام > وكان روّساء الأديرة الصالحون يحرونهم على جدهم بإجازة من 
التتواعد الأخلاقية ؛ و#توى أغنية کان يتغبى ہا نزلاء دير القديس بطرس 
فى الغابة السوداء بعض عبارات رقيقة : ۰ 

فإذا وضع الفلاحون العنب » جىء مم إلى الدير وقدم فم اللحم والشراب 
کر dL Cty as Salt le Cas gy‏ .2 لکوت pe‏ 
کل واحد مہم ... فإذا o‏ الشراب برءوسهم وضربوا الحازن 
أو الطامى e‏ يؤدوا غرامة من أجل هذا العمل » وظاوا يشربون حى 
لا يستطيع كل ان مهم أن بحملا الثالث إلى Oa pall‏ م 
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وكان رب Call‏ عادة يسلى المدعوين بعد الوثمة بضروب من الشعوذة » 
والشقلبة » والغناء » والمريج . وكان لبعض سادة الإقطاع طائفة خاصة 
pr‏ من هؤلاء المسلمين ؛ وكان لبعض الأغنياء مازحون فى وسعهم أن 
يوجهوا وقاحهم المرحة. وفكاهانهم Bil‏ ,دون أن يمخشوا عقاباً أو 
Lot‏ . وإذا أراد المدعوون أن يقوموا هم بتسلية أنفسهم كان فى وسعهم 
ot‏ رونا القصص » أو يستمعوا إلى الموسيق أو يعزفوها » أو يرقصوا > 
أو يتغازلوا » أو يلعبوا cod‏ والشطرنج > الألعاب الداخلية الأخرى ؛ 
وحبى الأشر اف أصاب الألقاب من الرجال والنساء كانوا يراهنون 
ويلعبون الغميضاء . ولم تكن OWT‏ الورق قد عرفت بعد » وقد حرمت 
القوانىن الفرنسية الصادرة فى عام YOT‏ و 1۲١۹۱‏ صنع ol‏ أو لعبه » 
ولكن لعب الميسر بالترد كان واسع الانتشار رغم هذا التحريم » وكان 
رجال GEN‏ يتحدثون عن روات فقدت ونفوس ضلت نتيجة للعب 
الميسر . ولم يكن هذا اللعب Le‏ على الدوام بمقتضى القانون ؛ وكانت 
سينا Siena‏ هى“ له أمكنة فى الميدان OMAI‏ ؛ وقد حرم بأمر من مجلس 
عقد wets d‏ ( ۱۲۱۳ ) وعرسوم أصدره لويس التاسع ( E ) ۱۲١٤‏ 
ولكن Alot‏ يكن ہم ذا التحريم : وأضحت هذه اللعبة من ضزوب 
التسلية الى ينمك فبا الأشراف ويقضون فما أوقاتاً طوالا » وهى الى 
اشتق مہا اسم خازن بيت مال الملك niei‏ من المنضدة أو أوحة 
الشطر نج الحتلفة الألو ان Chequered table‏ أو chessboard‏ الى کان إيراد 
الدولة يعد Ole‏ . وقد ذهل آهل فلورنس ف أيام. ile‏ من لاعب 
مسلم كان يلعب على ثلاث uke Ob J‏ فى وقت واحد مع أمهر لاعی 
المدينة e‏ فقد كان ينظر بعينيه إلى إحدى اللوحات » Bits‏ بوضع 
اللوحتين الأخريين فى عقله » وقد كسب لعبتين وتعادل مع OME She SU‏ 
وكانت لعبة الداما معروفة فى فرنسا وإجلترا » وتسمى فى الأولى dames‏ 
وق الثانية ۱٠١ ( fe E . draughts‏ -ج ١ه‏ - جلد + ) 
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وكان الواعظون من رجال الدين يحرمون الرقص 6 ولكن الناس كلهم 
تقريبا كانوا بمارسونه إلا من وهبوا أنفسهم للدين . وكان تومس أكويناس 
ذو de ill‏ المعتدلة يبيح الرقص فى حفلات العرس » أو فى الاحتفال بقدوم 
صديق من خارج البلاد أو par‏ قوی ؛ وقد بلغ من أمر هذا القديس الطيب 
القلب أن قال : إن الرقص إذا كان فى حدود الأدب رياضة بدنية مفيدة 
OP dana‏ وأظهر ألر تس مجنس مثل هذا التسامح » ولكن رجال الأخلاق 
فى العصور الوسطى كانوا بوجه عام يعر ضون على الرقص ويعدونه من 
اختراع الشيطان") ؛ ولم تكن الكنيسة ترضى عنه » ol SV‏ مغريا 
OL‏ ؛ ولقد بذل شباب العصور الوسطى الخرىء كل ماف وسعه 
لتر یر مخاوفها"" . وكان الفرنسيون والألمان بنوع خاص مولعن بالرقص » 
وابتدعوا كثيراً من ضروبه الشعبية ؛ بمارسوبها فى مواسم السنة الزراعية » 
أو فى الاحتفال بالنصرء أو لتقوية روح الشعب المعنوية إذا ألمت به كارثة أو 
انتشر بينه وباء . ويصف أحد الكتاب رقص البنات فى الحقول بقوله : إنه 
أمبج ملذات الربيع > وإذا ما احتفل بمنح لقب فارس لأحد الشبان اجتمع كل 
الفرسان امجاورون له بعدمهم الحربية كاملة » وقاموا بضروب من الألعاب على 
ظهور Sel‏ أو راجلين ». والعامة من حولم يرقصون على نغات الموسبى 
العسكرية . وكان الناس أحياناً يسرفون ف الرقص حى يصبح وباء : فقد 
حدث فى عام ١71‏ أن فرقة من الأطفال الألمان ظلت ترقص على طول 
الطريق من )9 Erfurt)‏ إلى | Arnstadtolins‏ ؛ حى مات كثر ون مهم ٠‏ 
فىالطريق JEsi‏ بعضمن نجامئهم يعانون مرض الرقاص COst Vitus'Dance‏ 
أو غبره من الاضطرابات العصبية الأخرى طول حيات OM‏ 

وكان معظم الرقص يدور أثناء اهار وفى المواء الطلق ؛ ذلك بأن الببوت 
م تكن جيدة الإضاءة بالليل - فقد كانت تنار بمصابيح مرتكزة أومعلقة ذات 
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غتائل وما زيت » أو بمشعل من شح الضأن ؛ وإذ كان الشحم والزيت 
كلاها WE‏ فقد كان العمل والقراءة Gd‏ بعد غروب الشمس . وهذا 
كان الضيوف يتفرقون بعد الظلام بزمن قليل » ويأوى أصماب البيت إلى 
حجراتهم الخاصة . وقلا كانت حجرة النوم كافية » وكان Dat‏ 
أحياناً أن يحد الإنسان فراش نوم إضاق d‏ مهو المسكن أو فى حجرة 
الاستقبال . وكان الفقراء ينامون مسير يمن على فرش من القش 2 
والأغنياء ينامون متعبين على وسائد معطرة > وحشيات من الريش ٠‏ 
وكانت فرش العظاء تغطى بكلة تقهم البتعوض ويستعان على تعليقها 
بكراسى . وم يكن ثمة ما يمنع نوم عدد من الأفراد ذكوراً كانوا 
أو by‏ صغاراً أو كبارا فى حجرة واحدة . وكان الناس من جميع 
الطبقات نى إنجلترا أو فرنسا ينامون WD te‏ . 
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امختمع والألعاب‎ 

لقد كانت الغلظة التى تتصف لما آداب العصور الوسطى بوجه عام 
Yat‏ بعض ما ف التأديب والجاملات الإقطاعية من ظرف . فقد كان 
الرجال إذا التقوا يسم بعضهم على بعض باليد » كأن هذا عهد مهم 
بالمسالمة وعدم الاستعداد لاستلال السيف . وكانت ألقاب الشرف 
لا حصر لها وكانت متفاوتة المنزلة تبلغ BW‏ عدا ؛ وكان من العادات 
te‏ أن يخاطب كل كبر بلقبه واسمه الأول أو اسم ضيعته . وقد 
سن قانون للآداب يتبعه أفراد امجتمع الراق فى الظروف الختلفة - ف 
cull‏ » وف أثناء الرقص » وف الشوارع > وفى ألعاب المرجاس » 
وف بلاط الملك » وكان على السيدات أن يتعلمن كيف CAS » HEE‏ 
dt! oS ys‏ > ويلعن» ويحملن الصقور برشاقة على معاصمهن ... ؛ 
وكانت هذه الآداب كلها وأخرى مثلها للرجال تولف ما يعرف باسم 
آراب Courtoisie bys‏ . وقد نشرت فى القرن الثالث عشر إرشادات 

كشرة الآداب OTOL‏ , 
وكان المسافر ينتظر الجاملات والضيافة من أبتاء طبقته . فكان المسافرون 
يستضافون أثناء سفرهم فى أديرة الرجال إن كانوا ذكوراً والمسافرات 
يستضفن فى أديرة النساء » على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء أو 
نظظر أجور أو هبات إن كانوا أغنياء . وقد أنشأ الرهبان منذ القرن 
الثامن مضايف عند ممرات جبال الألب » وكان لبعض الأديرة بيوت 
كيرى للضيوف تتسع BLS‏ من المسافرين » وما اصطبلات OD bat‏ 
على أن معظم المسافرين كانوا ينزلون d‏ رل » أنشئت على الطريق E‏ 
وكانت رخيصة الأجور » وف استطاعته الرجل أن يحد فما مومساً بأجر 
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معتدل إذا حافظ على كيس نقوده من السرقة . وكان الكشرون يتحدون 
أخطار all‏ لما يجدونه فى الطريق من أسباب الر ا الاك SN‏ 
ومن هلاء التجار » وأصعاب المصارف » والقساوسة » والدبلوماسيون © 
والحجاج » وطللاب العلم > والرهبان > والسانحون »> والأفاقرن . وكانت 
طرق العصور الوسطى » على ما فما من متاعب وأخطار غير innie‏ على 
الأسفار » غاصة بالكثير بن من الناس ذوى التشوف والامال الذين يظنور 
eri‏ سيكون أسعد حالا إذا بدلوا مكانهم 

وكانت الفروق بين الطبقات شديدة ف الأسفار کا هى فى التسلية 
والألعاب . ولكن الخاصة والسوقة كانوا يختلطون من Ge‏ إلى حن : إذا 
عقد الملك dole ian‏ من أتباعه الإقطاعيين : ووزع الطعام على cane‏ ‘ 
وإذا قام فرسان الأشراف wise‏ عسكرية » وإذا دخل أمير أو أمبرة » 
أو ماك أو ملكة إحدى المدن كامل العدة ف موكب فخم واصطف الناس 
على ile‏ الطريق العام متعوا أنظار هم بموكبه » وإذا أقم يرجاس أو عقدت 
محا av‏ بالاقتتال وم للجمهور بحضورهما . وكانت المشاهد المنظمة جزءا 
أساسياً من الحياة نى العصور الوسطى ؛ فقد كانت المواكب الدينية » 
والاستعراضات العسكرية » والاحتفالات الى تقيمها نقابات الحرف Mo‏ 
الشوارع بالأعلام > والمشاعل » وصور القديسين من الشمع » والتجار 
lel‏ » والفرسان المتبخترين » والفرق الموسيقية العسكرية » وكان الماجنون 
gaal‏ ن بمثلون مسرحيات قصيرة فى القرية أو ميدان yall‏ ؛ والمغنون 
الا FEF.‏ ويلعبون ؛ ويقصون ol all piai‏ » والمشعوذون والقفازون 
يعر ضون ألعامهم e‏ والرجال والنساء يمشون أو يرقصون على حبال مشدودة 
فوق هاويات iie‏ خطرة ؛ وكنت ترى أحياناً رجلين معصولى العيون 
بعارس كلاهما بعض الحيل على زميله ؛ أو كان يوق بطائفة من الوحوش 
إلى البلدة عي تعرض حيوانات غريبة ورجال عجيبون » وحيث يقتتل 
حيوان مع حيوان حتى يقتل أحدها + 
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وكان الصيد رياضة ملكية يعمد Wp]‏ الأشراف ولا تقل Ue‏ عندهم 
عن المثاقفة . وكانت قوانين الصيد aE‏ مواسمه بفترات قليلة فى العام » 
وكانت الأشراف أملاك يصيدون فما ويعدا الاعتداء عليها سرقة بحكم 
القانون . وكانت غابات أوربا لا تزال مبكناً لوحوش لم تعترف بعد بفوز 
الإنسان فى حربه من أجل الاستيلاء على الكو كب الذى تعيش فيه ؛ وحسبنا 
أن نذكر أن مدينة باريس مثلا قد Yale‏ الذئاب عدة مرار فى العصور 
الوسطى . وكان الصائد من ناحية ما يعمل للاحتفاظ بسيادة الآدى المزعزعة 
على هذه الأرض » كا كان يعمل من ناحية أخرى لزيادة موارد الطعام ؛ 
ولم يكن أقل من هذين العملن شأناً أنه كان يعد نفسه للحرب الى لا مفر 
مها بتقوية جسمه وروحه وتعویدها ملاقاة الأخطار » والقتال » وسفك 
الدماء . وكان فى الوقت عينه fat‏ من عله هذا مهرجاناً . فكانت القرون 
العظيمة المصنوعة من العاج والمطعمة أحياثاً بالذهب تدعو النساء » والرجال e‏ 
والكلاب : النساء Galt‏ فى رشاقة على old‏ المتبختر ة وأرجلهن على جانب 
واحد من السروج ؛ والرجال فى حلل زاهية وعدة > dy‏ متباينة — القوس 
والسهم e‏ والبلطة الصغيرة e‏ والحربة » والسكين ؛ وكلاب الصيد على 
اختلاف أنواعها تجذب مقاودها . وإذا ما أدى الطراد إلى عبور حقول 
الفلاحن » كان من حق السيد وأتباعه » وضيوفه أن يعيروا هذه الحقول 
مهما يكن Gail‏ الذى يصيب البذور والمحاصيل e‏ 7 يكن يشكو من 
الفلاحين إلا المهورون الذين لا يحسبون للعواقب OM‏ . وقد B‏ 
الفلاحون الفرنسيون الصيد فجعاوا له قواعد e‏ وسموه الطراد » ووضعوا 
له مرامم LT,‏ معقدة . 

وكانت السيدات يشت ركن‌بنوع حاص ف أ كثر ضروب الصيد أرستقر اطية - 
وهو الصيد Bl Sl‏ » فقد كان فى جميع الضياع الكرى أقفاص Tel it is‏ 
كثيرة من الطيور » أغلاها LE‏ هى المزاة . وكان البازى cle,‏ لحاوس على معصم 
السيد أوالسيدة فى أى وقت ؛ وكانت بعض السيداتالمتأنقات يحتفظن 5 وهن“ 
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يستمعن إلى الصلاة فى الكنائس . وقد ألف الإمراطور فردريك JE‏ 
كتاباً ممتازاً فى الصيد all‏ بلغت ode‏ صفحاته 50 صفحة » وكان 
هو الذى جاء إلى أوربا من بلاد الإسلام بعادة السيطرة على أعصاب 
البازى وتشوّفه بتغطية رأسه بغطاء من ابحاد . وكانت أنواع Mabe‏ من 
الزاة تدرب على الطران العالى » ومهاحة أنواع dake‏ من الطيور » 
وقتلها أو جرحها › ثم العودة إلى معصم الصائد » حيث يقرا ويقدم لها 
قطعة من الل جزاء هما على صنعها فتسمح له بأن يضع رجلما فى شرك 
حتى ببصر فريسة أخرى . ويكاد يكون البازى الحسن التدريب أحسن 
ما مبدى للشريف أوالملك ؛ وقد افتدى أحد أدواق برغندية ولداً له ob‏ 
pj‏ سل اثى عشر صقرا أبيض لأسرة الساطان بايزيد . وكان منصب حافظ 
الزاة الأكر فى فرنسا من أعلى المناصب وأكيرها مرتبا فى المملكة . 

| وكانت كثيراً من الألعاب الأخرى #فف عن الناس حر الشمس 
وبرد الشتاء » وتحول عواطف CL‏ ونشاطه إلى ضروب من المهارة . 
الحيوية . فقد كان كل صى تقربياً يتعلم السباحة » وكان الناس كلهم 
فى شالى أوربا يتعلمون الانزلاق على الثلج » وكان سباق اليل من 
الألعاب الحبوبة الواسعة الانتشار وبخاصة فى إيطاليا ؛ وكانت كل 
الطبقات تمارس oy‏ بالقوس والسهام ؛ ولكن طبقات المال وحدها هى 
الى كانت نجد فسحة من الوقت لصيد السمك ؛ وكانت فى العصور الوسطى 
ضروب dake‏ من ألعاب الكرة » ولعبة الكرة hockey OL pally‏ » ورى 
القرص c quoits‏ والمصارعة AT Wy‏ » والتنس é Tennis‏ وكر ة القدم ... 
وقد نشأت لعبة التنسق فرنسا » ولعل منشأها هناك من أصل إسلاى؛ ويلوح 
أن Yel‏ مشتق من لفظ Tenezi‏ الفرنسى أى « العب » - وهو اللفظ الذى 
کان اللاعب يعلن به بدايه OMe‏ . وقد انتشرت هذه اللعبة ى فرنسا 
dl,‏ انتشاراً بلغ منه أن كانت تلعب Ekot‏ أمام gala‏ كبيرة فى دور HN‏ 
أو المواء OSI‏ . وكان الآيرلنديون يلعبون لعبة الكرة OF pally‏ 
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منذ القرن الثانى الميلادى » ویصف مورخ بزنطی من رجال القرن الثانی عشر 
وصفاً حياً kee‏ مباراة فى الححفة (holly‏ استخدمت Yb‏ مضارب ذات 
أوتار من ipi SLA‏ بلعبة لاكرس OFZ AS Lacrosse‏ . ويقول أحد 
مؤرخى العصور الوسطى الإخباريين0*) وهو مروع وجل إن كرة القدم 
«اعبة بغيضة يدفع فما OLA‏ كرة ضخمة » لا يقذفها ف اهواء « بل 
lp pats‏ بالقدم »210 . ويبدو أن هذه اللعبة جاءت من بلاد الصين إلى 
le], COU]‏ حيث انتشرت ف القرن الثانث عشر انتشاراً واسعاً » 
| وفك بلغ :من Meee‏ أن حرمها إدورد الثانى EY‏ تؤدى إلى تعکر السام 
SCN’)‏ 

وكان الناس وقتئذ ST‏ ميلا إلى التآ لف والاشتراك د فى ad‏ جما هم 
الآن وكانت أنواع النشاط iehi‏ هز المشاعر فى أديرة الرجال والنساء » 
GG,‏ الجامعات » والقرى » ومراكز نقابات الحرف . وكانت الحياة inr‏ 
مرحة فى أيام LY‏ والأعياد بنوع خاص ؛ فى تلك الأيام كان 
الفلاحون » والتجار » وكبار الملاك يلبسون أحسن ما عندهم من الثياب › 
ويطيلون الصلاة أكثر من المعتاد »> ويشربون أكير ما OTDI gadarn‏ 
وكان الإنجليز إذا حل 0 يوم من شهر gle‏ يقيمون عمود هذا اليوم » 
ويضيئون المشاعل » ويرقصون OMA or Sy » by‏ وعر نع 
واععن ذكريات أعياد اللخصب الوثنية . وكانت AT‏ من البلدان 
والقصور فى أيام عيد الميلاد Cla‏ سيداً لسوء ٠ al‏ ينظ للجاهر 
ضروب التسلية والمناظر . وكان المهر جون يلبسون الأقنعة > واللحى المستعارة » 
والأثواب المضحكة » ويسرون فى الطرقات يمثلون مسرحيات e‏ أو ألعاباً » 
أو ينشدون أغانى عيد الميلاد ؛ وكانت البيوت والكنائس تزدان بشرابة الراعى 
والابلاب « وبکل ما هو أخضر فى هذا الفصل من السنة COPD‏ وكانت هناك 


{ ea) . امبرف‎ Jul يشاهدو نه فى بعض الأحيان‎ U ممع وصف‎ Chionicler 
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» للفصول الزراعية » وللانتصارات القومية أو انحلية » وللقديسن‎ abet 
وقلما كان يوجد فى تلك الأيام رجل لا يملا معدته‎ ٠ ولنقايات. الحرف‎ 
Wd بالشراب .. وكان لإنجلترا المرحة أسواق تنساب فا الأموال وتجرى‎ 
؛ وكانت الكنيسة فى القرن الثالث‎ SIAL جرياناً سريعاً ولكنه ليس‎ at 
أعياداً لها فى القرن‎ IE عشر تندد مهذه الاحتفالات » ولكلها هى نفسها‎ 
, se الليامس‎ 

وقد كيفت بعض الأعياد حفلات الكنيسة فجعللها جدية فى قالب هزلى » 
صغابة تتلف من الفكاهة الساذجة إلى الحجاء الشائن المقذع » وكانت مدينتا 
بوقيه Sans Ol», © Beauvais‏ € وغيرهما من البلدان. al‏ نسية حتفل فى 
اليوم الرابع عشر من شور ply‏ بسر fete a Vane WA‏ : فتركب فتاة 
حيلة مارا » ويل إلينا أنها نمثل od‏ الطريقة مرم أم المسبيح أثناء فرارها 
إلى مصر ء ثم يقاد الحجار إلى كنيسة » وننحى ويثى ركبته. gel‏ احير اما 
وعبادة » ويوضع يجانب المذبح ؛ ويستمع إلى قداس وثرانم يتغى فبا 
مده » فإذا انبت الصلاة نى القس والمصلون ثلاث مرات Le SG‏ لهذا 
الحيوان الذى أنجى أم المسيح من هيرودس وحمل عيسى إلى ]3 ٠ al‏ . 
وكانت أكثر من عشر مدائن فی فرنسا تحتفل فى كل عام — ويكون ذلك 
عادة ف يوم عيد OLEI‏ — بعيد البلهاء fête de fous‏ . وكان يسمح ف 
هذا اليوم للطبقة الدنيا من القساوسة أن تثأر للحضوعها إلى كبار القسيسين 
والأساقفة طول العام بالسيطرة على الكنيسة والقيام بالشعائر الدينية ؛ وكانوا 
يلبسون فى ذلك اليوم ملابس النساء أو الملابس الكهنوئية مقلوبة » ويختارون 
واحدا مم OSS‏ أسقف البلهاء episcopus fatuorum‏ » ثم ينشدون 
أناشيد بذيثة » ويأكلون الوزم على المذبح ٠»‏ وبلعبون الرد عند أسفله » 
وعرقون أحذية قديمة ف المبخرة » ويلقون مواعظ i pa‏ . وكانت 


ayy 
كثير من البلدان فى إنجلترا » وألمانيا » وفرنسا » ف القرنين الثالث عشر‎ 
» episcopus puerorum من أهلها أسقف صبيان‎ Je و عشر‎ 
لرأس زملاءه فى تقليد فكه الحفلات الكهنوتية29؟221 . وكان رجال الدين‎ 
امحليون يبسمون هذه المهازل الشعبية ويتساحون فبها » وظلت الكنائس‎ 
تنزع إلى الإسراف فى‎ Eh طويلا تغض النظرٌ” عنها » ولكنها حين‎ G, 
التحقير والبذاءة اضطرت إلى مقاومتها 03 اختفت آخر الأمر فى القرن‎ 
ف‎ ch 

وكانت الكنيسة بوجه عام متسامحة لينة الحانب إزاء فكاهات عصر 
SKY!‏ الوقحة » وذلك لعلمها أن الناس لا بد لهم أن يتحللوا بين الفينة 
والفينة من القواعد LEN‏ » وأن تفلك القيود الى تعد فى الأوقات العادية 
ضرورية للمجتمع المتمدين . ولقد يغضب بعض أشداء المتزمتين أمثال 
القديس يوحنا كر يسستوم St. John Chrysostom‏ وينادون : « أتضحكون 
وقد صلب المسيح ؟ » ولكن ١‏ الفطائر c‏ والحعة لم تنقطع c‏ والنبيذ ظل 
يحرى ساخنا فى الأفواه » وكان القديس برنار يرتاب فى المرح CALs‏ 
ولكن معظم رجال الدين كانوا فى القرن الثالث pte‏ أكولن »> يستمتعون 
باللحم والشراب » ولا يرون فى هذا ما ينهم عليه ضميرهم › ولا يغضبون 
إذا سمعوا فكاهة حلوة أو رأوا ساقا tha‏ ؛ ذلك أن عصر الإيمان لم يكن 
عصر جد وكابة » بل كان عصراً Eh‏ بالحيوية والمرح الشديد » والعاطفة 
الرقيقة » والسرور الساذج من نعم الأرض . ولقد كتب طالب مفكر على 
ظهر كتاب المفردات اللغوية أمنية له يتمناها لنا حيعاً : 


(e)‏ بيد أن أسقف غلان لا يزال ينتخب فى كل عام فى أدلستون Addlestone‏ من أعمال 
سرى i leh Surrey‏ . 
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GL,‏ لأرغب أن تكون الأيام كلها إبريل ومایو » وأن يجدد كل 
شر جميع الفواكه مرة بعد مرة > وأن تنبت فى كل يوم أزهار الزنبق © 
والمنثور c‏ والبنفسج > والورد بی كل مكان يطرقه الإنسان » وأن تظل 
أشجار الغابات مورقة < والمروج Oly 2 el pas‏ ينال كل حب محبوبته » 
of,‏ بحب lis‏ الآحر Le‏ صادقا Uke Last‏ به قلبه » وأن يستمتع كل 
إنسان عا يحب من اللذة وأن يمتلى* القلب مرحاً MD s‏ . 
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الأخلاق والدين‎ 


ترى هل تويد الصورة العامة لأوربا فى العصور الوسطى الاعتقاد بأن 
الدين يبعث على مكارم الأخلاق ؟ . 


إلى الصورة الى تنطبع فى أذهاننا بوجه عام لتوحى ob‏ الثغرة الفاصلة 
ببن نظرية اللحلق الطيب وحقيقته فى العصور الوسطى أوسع منها فى أى عصر 
آخر من عصور الحضارة . ذلك أن العالم المسيحى فى تلك العصور لم يكن 
يقل عنه فى عصرنا اللادينى الحاضر امتلاء بالشهوات الحنسية » والعنف » 
وإدمان اللحمر » والقسوة » والفظاظة » والدنس » والشره » والسطو e‏ 
والحيانة » والتزوير . ويلوح أنه يفوق عصرنا الحاضر فى استعباد الأفراد a‏ 
ولكنه لم يكن يضارعه فى الاستعباد الاقتصادى للأقالم المستعمرة أو الدول 
المغلوبة . وقد فاقنا فى إذلال النساء » ولكنه لايكاد يضارعنا فى عدم 
الاحتشام » dy‏ الفسق e‏ والزنا » وى الحروب الضروس » وى كثرة 
من يقتلون فما . وإذا وازنا ين مسيحية العصور الوسطى والإمبراطورية 
الرومانية 9 LK > PE J‏ أن هذه المسيحية قد رجعت O‏ 
بالناسن J‏ اراو الا الأخلاقية ؛ غير أن كثيرا من أجزاء الإمبراطورية 
كانت فی عهد رقا قد استمتعت Lage ee‏ الحضارة » ف 
أن العصور الو pY‏ تمثل نی fu‏ مداها Gis‏ بین المبادى* الأخلاقية 
المسيحية والممجية القوية الى كانت تحمل إلى حد كبر المبادئ الأخلاقية 
لدين لم er‏ هى بتلى تعالهه . ولقد كان يسع الرابرة أن يسموا بعض 
رذائلهم فضائل تستلزمها أحوال ales‏ ؛ فعنفهم تطرف ف الشجاعة » 
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وشبوانيهم زيادة فى الصحة الحيوانية » وخشونهم وصراحتهم فى الحديث » 
وعدم حيائهم إذا تحدثوا عن الأشياء الفطرية ليست شرا م من 2 الصطنع 
الذى ينطوى عليه شبابنا . 

ولقد يكون من. الأمور السہلة أن ندين مسيحية العصور الوسطى SEM‏ 
على أقوال من كتبوا فى الأخلاق من أبنائها . فلقد كان القديس فرانسس 
| يندب سوء أحوال القرن الثالث عشرويصفه بأنه « زمان الحبث والظلم اللذين 
لا حد OME‏ ؛ وكان إنوسنت الثالث » والقديس بوناقنتورا » وفنسنت 
«Cid sll‏ ودانتى يرون أن أخلاق ls‏ القرن العجيب » هى الفظاظة الى 
JAY‏ فى إصلاحها ؛ وقال الأسقف جروستسى Grosseteste‏ » وهو من 
أكثر أحبار ذلك العصر حصافة » للبابا « إن الكاثوليك فى ale‏ أحلاف 
الشيطان OM)‏ وحكم روجر بيكن ( 1715؟5--1744) على العصر الذى 
يعيش فيه (Re‏ متطرفا كعادته فقال : 

لم يوجد قط » ما يمائله فى اجهل . . . لأن فيه من الرذائل » ما لامثيل 
له فى أى عصر سابق ... فيه الفساد الذى لا حد له ... والعهر ... والهم .. 
ومع هذا Of‏ لدينا التعميد ولدينا وحى المسيح . . . اللذين لا يستطيع الناس 
أن يؤمنوا مهما حق الإيمان أو يجلوهما حق الإجلال . . . وإلالما سمحوا 
لأنفسهم بأن يقعوا فى هذا الفساد كله . . . وهمذا Of‏ كشرين من العقلاء 
يعتقدون أن أوان المسيح الدجال قد OT‏ وان مهاية dll‏ قد اقتر بت LOM‏ 

ولا حاجة إلى القول ob‏ هذه العبارات Wd,‏ إنما هى مغالاة 
رور يعمد إلا الصلحون » وأن فى وسع الإنسان أن ag‏ أمثالها فى 
كل عصر من العصور . 

ويبدو أن أثرخوف الححم فى رفع المستوى الحاتى كان أقل من أثر الرأى 
ا يي ت ؛ ولكن جديراً aly‏ نذكر أن 
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المسيحية هى الى خلقت الرأى العام فى تلك الآيام > وأنها هی الى أوجدت 
القانون إلى حد ما ؛ وأ كر الظن at‏ القانون الأخلاق الذى خلقته 
المسرحية » وما كان له in‏ أثر ملطف ٠‏ لكانت الفوضى الى أوجدتما 
خسة قرون من الغزو » والحرب » والتدمير والتخريب أشد مما كانت . 
ولقد يكون الباعث الذى tle‏ على اختيار الأمثلة الى ذكرناها فى هذا 
الفصل هو التحيز غير المقصود » dob‏ يكن فإن أحسن ما توصف به آنا 
جزئية غر وافية ؛ ذلك أن الإحصاءات معدومة Oly‏ وجدت فهى غر 
موثوق ما > ومن شأن التاريخ أن يسقط من حسابه على الدوام الرجل 
العادى . وما من شك فى أنه كان فى العام المسيحى فى العصور الوسطى 
ONT‏ من السذج الأخيار أمثال ef‏ الأخ سلمين Salimbene‏ الى يصفها 
بأنها : « سيدة متواضعة تقية مخلصة » تكثر من الصوم e‏ ويسرها 
أن توزع الصدقات على الفقراء )1450© e‏ ولکن کم iy‏ نعر فى صفحات 

التاريخ على مثيلات هذه السيدة ؟ 
ولقد كانت للمسيحية نى الأخلاق آثار رجعية وآثار تقدمية معاً . 
فلقد كان من الطبيعى أن تضمحل الفضائل الذهنية نى عصر OEY‏ ؛ 
وحلت الغيرة والحجاسة » والإعجاب بالصلاح والطهارة » والتقوى غير 
المستئدة إلى الضمبر »> نى بعض الأحيان e‏ حلت هذه عل الذمة العقلية 
tal gl‏ ى النظر إلى الحقائق ) والبحث عن الحقيقة . وبدا للناس أن 
« الأكاذيب الثقية » الممثلة فى تبديل النصوص » وتزوير الوثائق eT‏ 
عرضية thw‏ يتجاوز عا . وتأثرت الفضائل المدنية بقصر الاهيّام على 
الحياة الآخرة » وتأثرت أكثر من هذا JAEL‏ الدولة ؛ ولكن SH‏ 
لا شك فيه أن حب الوطن » مهما يكن حبا محليا dic‏ ينعدم من قلوب 
الرجال والنساء الذين شادوا هذه الكنائس الكيرى الكشرة » وبعض الأمباء 
اللي cj‏ و ELETE oye ge‏ راد ف 
العصور الوسطى » إذا نظرنا إليه فى ضوء نزعة القدماء الدنيوية الصريحة » 
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أو الوحشية dell)‏ السافرة الى نشاهدها فى هذه الأيام . 

على أن هذه الرذائل وغيرها تقابلها كثر من الفضائل . فلقد كافحت 
المسيحية Tay‏ وإصرار ja‏ ا همجية القوى الخارف ؛ وبذلت جهوداً 
جبارة لتقليل الحروب والمنازعات » والالتجاء إلى Steal‏ والتحكم الإللهى 
فى OUT‏ ؛ وأطالت فترات المدنة والسلام ؛ وشمت بعض السمو بعنف . 
الإقطاع ومنازعاته فجعلهما وفاء وفروسية ؛ وقاومت القتال فى الجتلدات » 
ومنعت استرقاق المسجونين » وحرمت SEI‏ المسيحيين عبيداً » وافتدت 
عدداً لا par‏ له من الأسرى > وعملت ل Mtoe‏ الأرض أكثر 
مما عملت على استخدامهم فى أراضها > وغرست فى النفوس احتراما جديدا 
للحياة والأعمال البشرية » وحرمت وأد الأطفال » وقللت من الإجهاض » 
وخففت أنواع العقاب الى كان يفرضها القانون الرومانى وقانون القبائل 
المتعربرة ؛ ولم تقبل مطلقاً أن يكون مستوى الأخلاق عند النساء ac ke‏ 
عند الرجال ؛ ووسعت مجال الصدقات.وأعمالحا » ووهبت الناس طمأنينة 
عقلية وسط ألغاز العالم ptt‏ للعقول » وإن كانت بعملها هذا قد ثبطت 
البحوث العلمية والفلسفية . وآحر ما نذكره هما أا علمت الناس أن الوطنية 
. إذا لم يقاومها ولاء أسمى مها تصبح أداة شره والنهم ELL!‏ . وقد فرضت 
على جميع المدن والدول الصغرى الأوربية المتنافسة قانوناً أخلاقيا واحداً » 
وحافظت عليه ¢ واستطاعت أوريا مهدا » وبشىء من التضحية الى لا بد 
منها ببعض حريما » أن تستمتع مدى قرن من الزمان بالمبادئ الأخلاقية 
APE‏ التى تتمناها وتكافح من أجلها فى هذه الأيام ‏ نعنی ما أن يكون 
لما قانون حرج الدول من قانون الغابة » ويوفر على الناس جهودهم 
لينفقوها فى معارك السلام وانتصاراته . 
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ترى لأى سبب بلغت أوربا الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
درجة عليا فى الفنون تضارع ما بلغته أثينة فى عصر بركليز ورومة فى عهد 
أغسطس ؟ 
الم أن مذه الضة الفنية أسباباً كشرة . لقد صدت أوربا OE‏ 
yal‏ الشمال وغارات العرب ؛ ولقد بعئت الحروب الصليبية فى تفوس أهلها 
bu bus‏ قوياً > وجاءت إلى أوربا Sh‏ فكرة وفن من الشرق 
LY, Bind‏ . ونشأت من إعادة فتح البحر المتوسط وفتح المحيط 
الأطلنطى لتجارة الأثم المسيحية » ومن الأمن والتنظم اللذين استمتعت مهما 
التجارة المنقولة فى أنهار فرنسا وألانيا > والبحار الشهالية » واتساع نطاق 
الصناعة والشئون Jya » IU‏ نشأت من هذا كله ثروة لم تعرفها أوربا 
منذ أيام قسطنطين » وقامت hs‏ طبقات جديدة فى مةقدور كل ما أن تساعد 
الفن بالمال » 00007 ذات حكم ذاتی تعمل كل مہا جاهدة لكى 
تشيد كنيسة co‏ أجمل من آخر كنسة فما . وكانت خزائن رؤساء 
الأديرة » والأساقفة » والبابوات تفيض بالمال الذى يأتها من العشور 
وعطايا التجار » وهبات النبلاء والملوك . وكانت حركة تحطم الصور 


— ۲۲۹ — 


قد قضى ile‏ > ولم يعد الفن يومم كما كان يومم من قبل بأنه عودة إلى 
عبادة الأصنام ؛ ووجدت فيه الكنيسة Me‏ كانت من EAS‏ » وسيلة 
نافعة تغرس ہا عقائدها ومثلها العليا فى نفوس غير الحهلاء e‏ وتبث 
فما ذلك الورع الذى جعلها ترفع الأبراج إلى السهاء كأنها أدعية وأوراد 
صاعدة إلى عرش الله . يضاف إلى هذا أن دين مرم الحديد » المنبعث 
من قلوب الناس من تلقاء نفسه » قد أفرغ ما ينطوى عليه من حب 
وثقة بى le‏ فخمة يستطيع آلاف من etl‏ أن يجتمعوا فا دفعة 
واحدة يقدمون لها فروض الولاء ويطلبون إلها العون . لقد اجتمعت 
هذه Ol SM‏ وأخرى BAS‏ لتغمر نصف قارة من الأرض بسيل جارف 
من الفن لم يسبق له مثيل . 

| وكانت الفنون قد بقيت فى SU‏ متفرقة لم تقض علا أعمال 
الرابرة الخربة » لم بمح معالمها ماطرأ على البلديات من ضعف 
واتحلال » فالمهازات القديمة الى اشر ا أهل الإمبراطورية الشرقية 
م تضع قط ؛ وكانت بلاد الشرق اليونانية وإيطاليا الببزنطية هى البلاد 
الى دخلت منها كثرة الفنانئن والموضوعات الفنية فى حياة الغرب الذى 
بعث من جديد . ولقد أدخل شارلان فى خدمته فنانن يونان فروا من 
وجه محطمى الصور الببزنطين » وهذا هو الذى جعل فن AT‏ يقرن BN‏ 
de Al,‏ الصوفية البزنطة بالصلابة والنزعة الدنيوية US!‏ . وبدأ رهبان 
دير كلونى الفنانون ف القرن العاشر Lye‏ جديداً فى فن العارة الغربية وزينها » 
وكان أول مافعلوه أن نقلوا الماذج البيزنطية . وكان معلمو مدرسة فن 
الأديرة الى أقامها فى Mante Cassino paS ox‏ الرئيس >35 Abbot e s‏ 
Desederius‏ ( 10۷۲ )من اليو ناس يسير ون على الأسالي ب الببز نطية ؛ ولا أراد 
هونويوس الثالث( ۱۲۱۸ ) أن يزين جدران سان بولو بالنقوش ابدارية بعث 
بطلب صناع نقوش الفسيفساء من البندقية » وكان الذين جاءوا متشبعبن بالتقاليد 
البيزنطية . وكان من المستطاع وجود جاليات من القنانن البيزنطيين SITS‏ 
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المدن الغربية ؛ وكان طرازم فى التصوير هو الذى شكل طراز دوتشيو 
Duccio‏ وسمابيو Cimabue‏ وطراز جيتو Giotto‏ نفسه ی بداية عهده . 
وجاءت الموضوعات البيزنطية أو الشرقية — كالنةوش المركبة من خوص 
النخل أو ما يشبهه e‏ وأوراق Mu‏ » والحيوانات الى ى داخل 
الرصائع — Cele‏ هذه الموضوعات إلى بلاد الغرب على المنسوجات » 
des‏ العاج » وعلى الخطوطات المزخرفة » وعاشت مثات السنين ق طراز 
النقوش الرومانى . وعادت أشكال العارة السورية » والأناضولية » 
والفارسية - العقد ¢ والقبة » والواجهة الحوطة بالأبراج » والعمود 
المركب الجامع لعدة طرز dike‏ > والشبابيك الجتمعة ote‏ أو ثلاثاً 
تحت قوس يربطها — ole‏ هذه الأشكال إلى الظهور فى عمارة الغرب . 
ألا" إن التاريخ لا يعرف الطفرات ولا شىء قط يضيع . 

وكا أن تطور الحياة يتطلب الاختلاف كا يتطلب الوراثة »> وكا 
أن تطور الجتمع يحتاج إلى التجديد التجريى وإلى العادة الى تعمل على 
الاستقرار » كذلك لم يكن تطور الفن فى أوربا الغربية يتضمن استمرار 
التقاليد القديمة فى المهارات والأشكال e‏ والحافز الناشوء من EA‏ 
pl‏ نطية الإسلامية > بل كان يتضمن بالإضافة إلى هذا عودة الفنان 
المرة بعد المرة من المدرسة الفنية الى ينتمى إلا إلى الطبيعة » ومن الأفكار 
إلى الأشياء » ومن الماضى إلى الحاضر e‏ ومن تقليد الناذج إلى التعبير عن 
الذات . لقد كان من خصائص الفن البيز نطى القتام المقبض والسكون » 
ومن نخصائص النقش الغرنى الرشاقة المشة النسائية » وليس فى مقدور هذه 
الصفات أن Jef‏ ما ى dye ll‏ مد رجو لةاحيواية » وما عاد إليه مننزعة 
همجية » ونشاط قوی . وكانت الأمم الخارجة من العصور المظلمة إلى ضياء 
القرن الثالت عشر تفضل رشاقة نساء جيتو النبيلة عن صور ثيودور الحامدة 

Lal Qos Ce}‏ شوك الخمل أو شوك الود أو الكنكر وهو نبات شوكى اتخذت 
رسوم أوراقه فى الزينة الممارية (ei).‏ 
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المنقوشة فى الغسيفساء البيزنطية ؛ وتسخر من دوف السامين من الضور 
والقاثيل ؛ وهذا حولت الزخارف الحضة إلى صور اللاك الباسم الى 
تشاهد فى كنيسة ريمس الكرى » وإلى صورة العذراء الذهبية فى أمين 
r E Vises Amiens‏ الحياة مهار تق ac bog Bal‏ 

وكان الرهبان هم الذين حافظوا على الأساليب الفنية فى الفن 
الرومانى » واليونانى > والشرقى » ونشروها » كا حافظوا على الآداب 
اليونائية والرومانية القديمة . ذلك أن الأديرة لحرصها على أن تستقل 
بذاتها دربت النازلين فما على فنون الزخرفة كا eae‏ على الحرف 
العملية . فقد كانت كئيسة الدير تتطلب oe ti, » AL‏ اب > Ls,‏ 
OLA‏ وصندوقا وعلبا لحفظ الخلفات » وأضرحة » وكتباً لاصلاة »' 
ومائلات ؛. وقد تتطلب نقوشا من الفسيفساء » وصوراً على e olaki‏ 
وتماثيل وصوراً تبعث التى فى القلوب » وكان الرهبان. يصنعون معظم 
هذا بأيدهم % بل ol‏ هم الذين يخططون الدير ويبنونه > كما فعل 
البندكتيون بدير Sige‏ كسينو الذى لايزال EE‏ إلى اليوم شاهداً على 
ما og‏ فى بنائه من جهود . وكانت بی معظ 
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دينيا جمع فيه على‎ ky أنشأ‎ Bernard de Tiron 'مثال ذلك.أن برنارد ترون‎ 


الأديرة مصانع واسعة ؛ 


ما يقواون « صناعا فى itl‏ والحديد » ونحاتين » وصائغين » ونقاشين » 
وبنائين ... وغير هم من العا الحاذقين جميع الأعمال الدقيقة ٠‏ . ولقد كانت 
Clb bal‏ المزخرفة الى كتبت فى العصور كلها تقريباً من عمل الرهبان » 
وكانت أرق المنسوجات e‏ صنع أيدى الرهيان » والراهبات » وكان 
المهندسون المعاريون الذين شادو | s AS‏ على الط راز الرومانى فى lage‏ 
الأول bla,‏ ». وأمد دیر GIT‏ غرب أوربا فى القرن الحادى عشر 
وبداية القرن الثاى عشر بالمهندسىن latl‏ بين و بكثر من المصورين و Modell‏ 
وكان دير القديس دنیس فی E‏ الثالث a że‏ مركزاً > النشاط e ò gullet‏ 


é 
ة السسير سين نفسها » وهى الى أو صدت أبواما دون أعمال الزخرفة فى‎ pOL بل‎ 
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أيام برنار اليقظ » سرعان ما استسلمت لغريات الأشكال ومهجة الألوان » 
وشرعت تبى أديرة لا تقل فى زينتها عن دير کلونی أو دير القديس دنیس E‏ 
وإذ كانت الكنائس الإنجلزية الكرى فى العادة كنائس أديرة » فإن 
رجال الدين النظامين أو الرهبان ظلوا إلى آخر القرن الثالث عشر olei‏ 
السيطرة على عمارة الكنائس فى إنجلثرا م 

لكن الدير » مهما بلغ من صلاحيته OY‏ يكون مدرسة وملجاً 
للروح » مقضى عليه بسبب عزلته أن يكون مستودعا التقاليد لا مسرحا 
التجارب الحية » فهو أصلح للحفظ منه للابتكار ؛ ولم نجد حياة العصور 
الوسطى التعبير الحصب الغزير فى أشكال لم تمل التكرار > وصلت بالفن 
القوطى إلى درجة JIN!‏ > لم تجد تلك الحياة هذا التعبير إلا بعد أن 
أمدت المطالب الواسعة لذوى الثراء من غير رجال الدين الفنون الدنيوية 
Yale‏ من الغذاء . ثم gef‏ العلانيون اا احررون فى إيطاليا 
أولا » E‏ جمعت كر نهم فى فرنسا وقلهم فى إنجائرا » فى نقابات 
Lye Kills > SAH‏ الفنون من أيدى معلمى الأديرة وصناعها ؛ وشادوا هم 
الكنائس الكبرى . 
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ومع هذا Of‏ راهباً هو الذى كتب أكل وأوضح موجز فى فنون 
العصور الوسطى وحرفها » ذلك هو ثيوفيلس Theophilus‏ — حبيب dil‏ — 
call‏ فى دير هلمرزشوزن 0 القريب من يادربورن 
والذى كتب حوالى عام ۱۱۹۰ Tym ye‏ فی محتلف الفنون 
يقول فيه : 

ثيوفلس » القس الوضيع . . . يوجه كلاته إلى كل من يرغب فى أن 
ينفض عنه كل غبار الكسل وشرود الروح . . . بالعمل اليدوى النافع » 
وبالتفكر السار فيا هو جديد . . . ( هنا يحد الناس ) كل ما عند يلاد 
البونان ULE CAS Hy y‏ ۾ adele fy‏ كاتا من افون 
الميناء . . . وكل ما تستطيع بلاد العرب أن تعرضه من الأعمال الى تتطلب 
الليونة » والصهر » والنقش » والحفر » وكل المزهريات الكثيرة وال حواهر 
الحفورة » والعاج الذى تزينه إيطاليا بالذهب » وكل ما تقومه إيطاليا من 
أنواع الشبابيك الختلفة الغالية » وكل ما يثنى عليه الناس من أعمال الذهب » 
أو الفضة » أو النحاس » أو الحديد » أو العمل الدقيق فى اللحشب أو الحجر > 

فها نحن أولاء فى هذه الفقرة نشهد ناحية أخرى من نواحىعصر الإبمان » 
نشهد رجالا ونساء » ونشهد بنوع خاص رهباناً وراهيات » يعملون لإشباع 
الرغبة الغريزية فى التعرير » ويجدون متعة فن التناسب» والتناسق» والأشكال » 
Ope As‏ على أن pat‏ النافع حميلا . ولقد كانت al‏ ما تحتويه المناظر الى 
صورت فالعصور الوسطى صوراً للرجال والنساء وهم يعملون» وإن غلبستعلها 
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النزعة الدينية » وكان الغرض الأول والأساسى الذى دف إليه فم هو 
piel d£‏ ¢ واجسامهم ¢ erie‏ 5 وكان CNT‏ من صناع الحشب 
يستخدمون. السكن 4 KEM,‏ والأزميل.المقعر ‘ وال متحت 4 ومواد 
dail pe ‘ Jia‏ 4 والكراسى é‏ والمماعد ¢ والصناديق 9( والعاب 4 

والحزائن ‘ وأعمدة الدرج c‏ والوزّرات c‏ والأسرة c‏ والأصونة 2 
وخزانات الطعام والشراب » والصور والقائيل المقدسة » وأجزاء المذابح 
الكنسية » وأماكن المرنمين . . . وتزيينها عا لا Gat‏ من أنواع الأشكال 
والموضوعات í‏ بارزة وغير بارزة وکشر ا ماكانوا Ü gaya:‏ علا الفكاهات 
at‏ الى لاتعرف الفوارق بين ماهو مقدس وما هو د نس : وق وسعنا 
أن ag‏ على الحناجر أشكالا لابخلاء » والهمين e‏ والترثارين » والحيوانات 
والطيور الغريبة ذات الرءوس الآدمية . وكان ناحتو اللعشب من أهل 
. البندقية يصنعون نى بعض الأحيان براويز dal‏ من الصور الى لى داخلها 
dels i‏ مها قيمة » وفى القرن الثانى عشر بدأ الألمان فى صناعة حفر اللحشب 


العجيبة الى أضحت من الفنون الكبرزذى فى القرن السادس عشر © . 


ds‏ يكن الذين يعملون فى المعادن أقل BL‏ من العاملين فى اللحشب . فقد 
كانوا يصنعون الحديد المشغول الرشيق للنوافذء و الأفنيةء والأبواب اللحارجية» . 
Cady‏ فزي تند ى عرض oly‏ السكية At UK OG‏ مجر de‏ 
( كاللى نشاهدها فى كنيسة Notre Dame plo pi‏ ی باریس (9¢ OS‏ مايصنع 
منه لمقاعد المر تمدن فى الكنائس الكبرى « صلباً كالحديد » ورقيقاً كالخرمات . 
وكان الحديد» أو الر نز »أو النحا س يصهر أو يطرق لتصنع منه أجملالمزهريات » 
والقدور » والأباريق » WU‏ » والمباخر » والعلب » والمصابيح ؛ وكانت 
صفائح الر نز تغطى Les‏ من أبواب الكنائس . وكان صناع الأسلحة يحبون أن 

Jue عشر فى متحف ر‎ DW انظر سورة « الصدّلب » الناقية من القرن‎ (a) 


حيمس الأصغر James the Less‏ الباق من القرن الثالث pte‏ وامحفوظ بالمتحف sl‏ 
۰ ن نهر 58 عو ی 
فى نيويورك . 
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يضفوا شيثاً من الزينة على السيوف وأغمادها » واللحوذ » والتروس 
والدروع ؛ وحسبنا شاهداً على مقدرة صناع المعادن الألمان Lal‏ 
الرنزية الضخمة الى أهداها فردريك الثانى لكنيسة آخن الكترى » وعلى 
مقدرة Alt‏ الإنجليز aU‏ المرئزية الضخمة ( المصنوعة حوالى )11٠١‏ 
المنقولة من جلوسستر Gloucester‏ والمحفوظة فى متحف فكتوريا وألرت 
Victoria and Albert Museum‏ ¢ وإن ولع صناع العصور ار بأن 
Lyd‏ من أبسط الأدوات تحفاً فنية ليتجلى فى مزاليج الأبواب » وأقفالها 
ومفاتيحها ؛ وحتى دوارات المواء نفسها قد عنوا بزخرفتها بالنقوش 

الحميلة الى لا تستطاع رؤيتها إلى بالمرقب . 
وازدهرت فنون المعادن النفيسة والأحجار الكرءة وسط مظاهر 
الفاقة العامة » فقد كان للملوك المروفنجيين صحاف من الذهب » وقد 
جمع شارلمان PTS‏ كنزاً من المصنوعات الذهبية . وكانت الكنيسة نحس» 
ومن حقها أن نغفر لحا هذا الإحساس » أنه إذا كان الذهب والفضة 
يزينان موائد الأشراف وأصعاب المصارف » فإن من الواجب أن يسخرا 
tal‏ لحدمة ملك الملوك . وهذا صنعت بعض المذابح من الفضة 
المنقوشة » وبعضها من الذهب المنقوش » كا نشاهد فى كنيسة القديس 
St. Anbrose cree‏ عيلان Sy‏ كنيسى يستويا Pistoia‏ وبازل . وكان 
cal‏ هو المعدن الذى تصنع منه عادة الق ll‏ يوضع ral tè‏ المقدس » 
ويصنع منه الوعاء الذى يعرض فيه على المؤمنين ليعظموه » والكأس الى CFE‏ 
النبيذ المقدس » والعلب الى تحفظ فا OWA‏ المقدسة . ولقد كانت هذه VI‏ 
فى كثيرمن الأحيان Jal‏ صنعا م نأغلى الكو سالی تهدى للفائزين ف المباريات 
ى هته اكيام . وكات الباغ ى lel‏ يصتعون الحيام البديعة الى نل 
فا الحم المقدس أثناء سير موكبه ى الشوارع . وف باريس استخدم الصائغ 
١١55 (11۲ ) Bonnard jl‏ أوقية من الفضة وستين أوقية من الذهب 
ليصنع مہا ضرعا لعظام القديس حي كن Genevieve‏ | وحسينا Wo‏ على 


ene $ 
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اتساع le‏ فنون الصباغة الفصول التسعة والسبعون الى خص بها يوفيلس 
هذا الفن فى كتابه . فہا ad‏ أن كل Ble‏ فى العصور الوسطى كان ينتظر 
منه أن يككون هو وقلينى Cellini‏ سواء ‏ يصهر » وينحت © des‏ 
بالميناء » ويركب الجواهر » ويطم . وكان فى باریس فى القرن الثالث 
عشر نقابة قوية للصياغ وتجار الحواهر » وذاعت منذ ذلك الحين شهرة 
قاطعى al hl‏ الباريسيمن فى عمل ابحواهر Oreta‏ . وكانت الأخنام 
الى يبصم ما الأغنياء الشمع الموضوع على رسائلهم أو مظاريفها تصمم 
ونحفر بعناية فائقة ؛ وكان لكل رئيس ديى FE‏ رسمى » وكان كل 
رجل ظريف أو متظرف يتباهى PE‏ » إن لم يتياه بأكثر من خاتم » فى 
يده . ألا إن الذين بقدمون لبى الإنسان أسباب غروره قلا يعدمون قوم . 

وكانت النقوش البارزة الصغيرة على المواد el‏ شائعة بين الأغنياء . 
وكان هنرى الثالث ملك ie]‏ | نقش من هذا النوع قدرت قيمته عائبى جنيه 
frye)‏ ريال (Sept‏ وجاء بولدوين الثانى بنقش bei‏ من هذا قيمة 
من القسطنطينية ليضعه فى سنت Sainte Chapelle pls‏ بباريس . وكان 
العاج حفر بأعظم عناية ويبذل فى حفره جهد كبر طوال العصور الوسطى e‏ 
وتصنع منه أمشاط » وعلب » ومقابض » وقرون للشرب c‏ وتماثيل مقدسة » 
وجاود للكتب » وعافظ لأوراق الكتابة مزدوجة الثنايا أو Ute‏ » 
وعصى » وصوالج الأساقفة » وعلب وأضرحة ... وى متحف اللوفر مجموعة 
من الأدوات العاجية من مخلفات القرن الثالث عشر تقرب من JINI‏ قربا يشر 
الدهشة » وتمثل التزول عن الصليب . وقد غلب JLE‏ وغلبت الفكاهة على 
التتّى فى أواخر هذا القرن » فظهرت فى بعض الأحيان نقوش دقيقة لمناظر غاية 
فى الدقة فى بعض الأحيان على علب LIM‏ وصناديق الزينة المعدة للنساء SW!‏ 
لا يستطعن أن يعكفن على Gal‏ ى جميع الأوقات . 
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وكان العاج إحدى المواد الى استخدمت للتطعم » وهو GIN‏ سميه 
الإيطاليون intarsia‏ ( وهى LIS‏ مشتقة من اللفظ اللاتيى interserere‏ ومعناه 
يدخل أو حشر ) ويسميه الفرنسيون تلبسا Marquetry‏ ) من Marquer‏ 
أى يعلم ) . وكان الحشب نفسه يطعم به غيره من أنواع اللحشب : كأن 
رن عي er E‏ ولعت 
وتغرى تن مواضح الحفر . وكان من Gal‏ الفنون تى العصور الوسطى عمل 
الميناء السوداء (النيلو Niello‏ من اللفط اللاتيى Nigellus‏ أى أسود (/— فكان 
السطح المعدنى يحفر ويطم بعجينة سوداء مكونة من مسحوق الفضبة » 
. والثنخاس » والكربت» والرصاص ؛ فإذا جفت العنجينة رد سطحها حتى 
تلمع iail‏ الى ف المزيج . وقد اصطنع فنجويرا Finiguerra‏ من هذا 
. الف فى القرن الخامس pie‏ صناعة النةش على ألواح النحاس . 
وقامت صناعة Stl‏ مرة أخريى من صناعة الفخار حينا bal‏ 
ARTEA‏ أوربا من العصور المظلمة . وجاءت صناعة 
otal‏ ذات الحروز إلى بلاد الغرب من يز نطية فى القرن الثامن . ولدينا 
من القرن الثانى عشر لوحة مصورة JEE‏ يوم CMON‏ حفرت فيا 
ele‏ المحصورة بين ٠‏ حطوط الشكل المرسوم على أرضية من النحاس 
ثم ملى“ الفراغ بعجينة الميناء . وكانت مدينة 2وج Al Limoge‏ نسية 
تصنع الا نية المطعمة بلميناء منذ القرن الثالث » فلما كان القرن 
الان عشر أضحت هى المركز الرئيسى نى Bè‏ أوربا لصناعة 
tA‏ ذاث الحخزوز واليناء المصبؤبة فوق النحاس . وكان الفخرانيون 
المسلمون فى أسبانيا المسيحية فى القرن اثالث عشر يغطون الآنية بطبقة 
لامعة من القصدير لا ينفذ فا الضوء e‏ أو من الميناء » ويتخذونها. قاعدة 


)0( وهی الآن فى متحف فكتوريا وألبرت 
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le A‏ المصورة ؛ وق القرن الحامس عشر استورد التجار الإيطاليون 
هذه UV‏ من أسبانيا فى سفن ملوكة لأهل جزيرة ميورقة وسموا 
هذه الآنية ميوليقة » فاستبدلوا بحرف + حرف 1 على طريقتهم 
فى الترخم . 

› فن الزجاج » الذى كاد يبلغ حد الكال فى رومة القدعة‎ sig 
٠١74 إلى مدينة البندقية من مصر وبيز نطية ؛ فنحن نسمع منذ عام‎ 
لا بعد عن اثى عشر مصنعاً فى تلك المدينة » بلغ من تنوع منتجانها‎ 
على هذه الصناعة . واقترحت أن يطلق على‎ hola أن بسطت الحكومة‎ 
صناع الزجاج إلى‎ JE AYVA اسم «السادة » . وق عام‎ cle jl صانعى‎ 
e ليكونوا هناك آمنن من جهة‎ Murano جزيرة مورانو‎ d حى خاص‎ 
صارمة تمرم‎ bil وسنت‎ . pl وللاحضاظ بسرية الصناعة من جهة‎ 
على صناع الزجاج الانتقال إلى خارج الحزيرة أو الكشف عا فى هذه‎ 
الصناعة من أسرار خفية . وظل البنادقة أربعة قرون يسيطرون من هذه‎ 
البقعة الأرضية الضيةة على فن الزجاج وصناعته فى العالم الغرنى» وارتق فنا‎ 
Olivo de Venezia L js طلاء الزجاج بالميناء وتذهييه ؛ وكانت أليقو ده‎ 
۽ كما كانت مورانو حرج مقادير كبيرة من‎ CN تصنع منسوجات من‎ 
المسيفساء واللحرز » والقنينات » والأكواب » وأدوات المائدة » الصنوعة‎ 
كلها من الزجاج » بل كانت تخرج مرايا زجاجية أخذت ف القرن الثالث‎ 
› عشر نحل محل المرايا المضنوعة من الصلب المصقول . وكانت فرنسا‎ 
زجاجاً فى هذه الفترة ذاتها » ولكنه‎ SAM وإنجلتراء وألمانيا تصنع هى‎ 
كان يستخدم كله تقريباً فى الأغراض الصناعية » ما عدا الزجاج الملون‎ 
الر اق الذى کان يستخدم فى الکنائس الكر ى.‎ 

وكانت النساء على الدوام Law’‏ فضلهن نى تاريخ الفن فلا ينلن ما هن 
خليقات به من التقدير . إن الزينة الشخصية والمئز لية من العناصر الحليلة الشأن 
فى فن الحياة » aa y‏ هيأت أعمال النساء فى تصمم الأزياء > وزينتها الداخلية» 
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وزخرفها » ونسجها e‏ والتصوير علا »> ole‏ أعمالهن فى هذا أكر 
ما هيأت dane‏ الفنون من أسباب المتعة غير das”‏ الى نستمدها من وجود 
الأشياء الحميلة الصامتة معنا أو بالقرب منا . وكان للمنسوجات الرقيقة 
المغزولة die‏ وعناية ذات المنظر الحميل والملمس الاطيف قيمة Ue‏ فى 
عصر الإيمان ؛ فقد كانت تغطى مذابح الكنائس » وعلفات الأولياء e‏ 
والانية المقدسة » ويرتدما القساوسة » وأفراد الطبقة الراقية فى المجتمع 
رجالا كانوا أو نساء . وكانت هذه المسوجات نفسها تاف فى ورق ناعم 
لطيف رقيق » اشتق اسمه من اسسمها فسمى « ورق النسيج » واستطاعت 
فرنسا وابجلترا فى القرن الثالث عشر أن تنزلا القسطنطينية عن عرشها بو صفها 
أكير منتج للتطريز الفنى ؛ فنحن نسمع فى عام ٠۲١۸‏ عن نقابات 
المطرزين 3 باريس ؛ ويحدثنا ماثيو باريس Matthew Paris‏ نحت عنوان 
نة 5 أن البابا إنوسنت الرابع ذهل Go‏ رأى الأحبار الإنجليز الذين 
زاروا رومة يرتدون ملابس مطرزة بالذهب وأمر أن تصنع مثل هذه 
الزخارف الإنجليزية الفخمة لحرامله وحلله الى يلبسها فى أوقات القداس . 
وكانت بعض ملابس رجال الدين مثقلة بالجواهر » وخيوط الذهب e‏ 
واللوحات المصورة المصنوعة من الميناء إلى حد يصعب علهم معه المثثى وهم 
Mp ty‏ ؛ ولقد اشترى ثرى أمريكى ثوباً كهنوتياً يعرف باسم حيريه 
کون C)Cope of Ascoli‏ يستان آلف دولار . وکان ا ثوب مطرز 
فى العصور الوسطى هو « ثوب شارلان الدلاشى » وكان . الاعتقاد السائد أنه 
صنع فى دلاشيا » ولكن يغلب على الظن أنه صنع فى القسطنطينية فى القرن 
الثانى عشر » وهو OW‏ من oc‏ التحف فى كنوز الفاتيكان . 


(a)‏ ولا عرف أنها مسروقة أعادها إلى الحكومة الإيطالية » واكتى بمدلاة جزاة 
له على أمانته . 
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وحلت السجف أو الأقشة المطرزة الى تزين ا الحدران محل الصور 
Syl‏ فى.فرنسا وإنجلترا > ويخاصة فى الأبنية العامة . وكان Wom bie‏ 
كاملة لأيام الأعياد > فكانت فى تلك الأيام تعلق نحت العقود بين suet‏ 
الكنائس ٠‏ وف الشوارع » وعلى القوارب فى المواكب ؛ وكانت تنسج 
عادة من الصوف أو الجرير بأيدى Ly‏ » أى الوصيفات اللاق 
يخدمن قصور سادة الإقطاع تحت إشراف BA‏ القصر . وكان عدد كبر 
منها تنسجه الراهبات » وبعضه ينسجه الرهبان . ولم تكن المنسوجات الى 
تزدان ما الحدران تطاول الصور الدقيقة الملونة فى الها ؛ وكان يقصد Wye‏ 
أن ترى عن بعد » وكان يضحى فما بدقة الخطوط والظلال فى سبيل وضوح 
الصورة ولألاء اللون وثباته . ols,‏ يقصد ما We‏ ذ كرى Boe‏ تاريخية 
أو قصة خيالية ذائعة الصيت » أو تفريج هم من فى داخل الییوت بتمثيل 
المناظر الطبيعية » أو الأزهار » أو البحر . وقد ورد ذكرها فى فرنسا منذ 
القرن العاشر » ولكن أقدم نموذج هما باق إلى اليوم لايكاد يرجع عهده إلى 
ما قبل القرن الرابع عشر . وكانت فلورنس فى إيطاليا » وشنشيلا ى 
أسهانيا وبواتبيه » وأراس e‏ وليل فى فرنسا » تتزعم مدائن الغرب فى فن أقشة 
oI wt‏ والطنافس . هذا وليست أقشة Bayeux yh‏ الذائعة الصيتق العالم كله 
من نوع هذه ALY!‏ إذا أردنا الدقة فى التعببر » لأن النقوش الى علها مطرزة 
على سطحها وليست جزعاً من النسيح . وقد ميت بهذا الاسم نسبة إلى كنيسة 
yb‏ الى ظل تنحتفظ مها Taj‏ طويلا؛ وتعزوها الرواية المتواترة إلىماتلدة زوجة 
ولم الفاتح وإلى السيدات اللا كن فى بلاط ملوك النورمان ؛ ولكن العلاء . 
الذين لايبالونبإغضا بكر اتم العقائل يفضملون أن يعزوها إلى صناع غير معلومين c‏ 
djy‏ عصر أحدث من عصر ولم © . وهذه الزينات ES‏ المؤرخن 
الإخباريين ى كونها مصدراً من مصادر الفتح النور ماندى . فقد نقش على قطعة 
من نسيج‌التيل الأسمر » عر ضهاتسع عشرة بوصة وطوهما إحدى وسبعون ياردة » 
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سنون منظراً تصور على التوالى الاستعداد إلى الغزو » وسفائن النورمان 
تشق القناة Yelk à EY‏ العالية المصورة » ومعركة هيستنج الوحشية » 
وهارولد Harold‏ يتلق الطعنة ويموت » dg jay‏ الحنود الأنجليسكسون 
وتبدد شملهم » وانتصار القوة المباركة . وهذه الأغطية أمثلة من أعمال 
التطريز الناطقة بالصير الظويل » Wy‏ ليست من أجمل ما صنع من لوعها + 
وقد انخذها نابليون ف عام ۱۸٠۳‏ وسيلة يشر مها الفرنسيين إلى غزو 
O AE‏ › ولكنه نسی أن يستعين على هذا الغزو ببركة الآة . 


—Yty— 


214 Loo, 
انور اٹ‎ 
التصوير‎ 
الفسيفساء‎ - ١ 

» فن التضوير فى عصر الإبمان ثلاثة أشكال رئيسية : الفسيفساء‎ Jel 
. والتحلية الصغيرة للكتب » والصور الحدارية » والزجاج الملون‎ 

فأما فن الفسيفساء فكان وقتئذ فى عهد الشيخوخة » ولكنه كان فى 
خلال الألنى عام انى مرت عليه قد أثمر Tes”‏ من الدقة ؛ فقد كان صانعوه » 
إذا أرادوا عمل الأرضية الذهبية الى يحبونها حباً جا » يلقون ورقة رقيقة من 
الذهب حول. مكعبات من الفضة » ويغطون هذه الورقة بغشاء رقيق من 
الزجاج لينعوا تلوث الذهب وقتامه » ثم يضعون المكعبات المذهبة فى سطوح 
غبر مستوبة بعض الشىء لهنعوا بذلك بريق السطوح . وكان الضوء ينعكس 
من هذه المكعبات فى زوايا #تلفة وبذلك يكسب القطعة كلها نسيجاً حياً . 

ST,‏ الظن أن ests‏ بز نطيين هر الذين غطوا القباء الشرق ف إحدى 
الكنائس القديمة فى ترشلو Torcello‏ — وهى جزيرة صغرة قرية ٠ن‏ 
البندقية ‏ وجدارها الشرق بنقوش من الفسيفساء تعد من و ما خلفته 
العصور الوسطى EOD‏ . وتمتد أعمال الفسيفساء فى كنسة القديس مر قص على مدى 
سبعة قرون » وتمثل أغماطها تلك Og yall‏ السبعة.؛ فقد أمر الدوج دمنيكوسلقو 
Domenico Selvo‏ يعمل أولى نقوش الفسيفساء الداخلية فى عام Bst ٠١7/١‏ 
أنه استخدم فى هذا العمل فنانين بيزنطيين ؛ كذلك تمت فسيفساء عام ١١‏ 


نحت إشراف Wl‏ بز نطيين ؛ dy‏ يكن Gull‏ الإيطاليين الشأن الأكر فى 
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تزيين كنيسة القديس مرقس بالفسيفساء قبل عام ١48٠‏ ؛ Oly‏ الرسم 
الفسيفسائى المنقوش فى القبة الوسطى فى القرن SUN‏ عشر » والذى يمثل 
' صعود المسيح لمو أسمى ما بلغه هذا الفن » ويقرب منه فى روعته النقش 
الفسيفسائى الذى بمثل يوسف والموجود فى قبة الهو . ولقد ظل النقش 
الفسيفساتى الرخاى الموجود فى طوار الكنيسة مدى la»‏ عام يقاوم 
خطى بی الإنسان . 

وى الطرف الآخر من إيطاليا اتحد الفنانون اليونان والمسلمون فى 
صنع آيات النقش الفسيفسانى نى صقلية النورمانية ‏ فى WII‏ بلاتينا 
Capella Palatina‏ وى كنيسة مرتر انا Martorana‏ عدينة يالر م Palermo‏ « 
وق دير Monreale JL ne‏ وكنيسة )۱۱٤۸( Cefalu JUS‏ . وریا 
كانت حروب البابوية الى شبت نارها فى القرن الثالث عشر قد عاقت 
تقدم الفن فى رؤمة ؛ ولكن نقوشاً فسيفسائية متألقة صنعت فى ذلك 
القرن لنزدان ما كنائس سانتا ماريا مجيورى Santa Matia Maggiore‏ ¢ 
وسانتا ماريا ی ترستشرى Trastevere‏ والقديس bey‏ فى لاتران 
« والقديس بولس خارج الحدران » . وكان فنان إيطالى هو الذى وضع 
تصمم النقش الفسيفسانى لكنيسة التعميد فى فلورنس » ولكن هذا النقش 
لا يبلغ من الروعة ما بلغته أعمال الفنانين اليونان فى البندقية أو صقلية . 
وكان لدير سوجر فى سانت دنيس ( ٠٠٠١‏ ) أرضية فسيفسائية فخمة 
احتفظ ببعض أجزائها فى متحف کلونی ؛ Oly‏ طوار دير وستمنستر 
( حوالى عام ۱۲۸۸ ) cer jh‏ من الظلال الفسيفسائية يئر الدهشة والإعجاب . 
غير أن فن الفسيفساء لم يزدهر قط فى شال جبال SN‏ » فلقد طغى 
عليه فى تلك البلاد الزجاج الماون كما Cab‏ عليه فى إيطاليا نفسها حى 
كادت نخرجه ما الصور الحدارية حين أقبل على هذا الفن دتشيو Duccio‏ 
وسوابيو Cimabue‏ © وجيتو . l‏ 


\ 


744 
Y‏ - نقوش الحطوطات 

ظل تزيين المخطوطات بالرسوم والنقوش الصغيرة بالفضة المذابة والذهب 
المذاب © وبالمداد الملون ely Lye Lac‏ تقوى الأديرة وجوها المادئ . 
وقد بلغ هذا GA‏ ذروته فى بلاد الغرب نى خلال القرن الثالث عشر› 
a alt‏ هذا شان کشر من أوجه النشاط فى العصور الوسطى » bs‏ يبلغ 
بعدئذ فى وقت من ا , خلال ذلك القرن من Bo‏ وابتكار 
وكبرة » فقد حلت فى ذلك العهد محل الصور والكسى BALI‏ » والألوان 
الحضراء والحمراء القاسية الى كانت سائدة فى الفرن الحادى عشر » حلت 
. محلها بالتدريج أشكال رشيقة رقيقة فى ألوان جمة العدد » على أرضية 
زرقاء أو ذهبية ؛ وغلبت صور الغذراء على هذه النقوش » كما أحذت 
من ذلك الوقت ت تكثر فى الكنائس الكترى . 

ولقد أتلفت كتب كشرة فى العصور المظلمة » وتضاعف قيمة ما بى منها 
YY‏ كانت فى نصها وفنها the‏ رفيعاً من خيوط الحضارة إذا صح هذا 
التعببر OP‏ . وكان الناس فى تلك الأيام يعتزون يكتب PADA,‏ » وبالأناجيل » 
والتراتيل » وكتب القداس » وكتب الصلوات » وأدعية الساعات » 
ويحسبوما الأدوات الحية الى تنقل roll‏ الوحى AY‏ ولم يكونوا يرون 
أن أى مجهود daa‏ فى تزبيها الزينة اللائقة ا أكثر مما تستحق . فكان الواحد 
منهم يبدل يوما كاملا ى كتابة الحرف الأول من كلمة > وأسبوعا كاملا 
فى كنابة Ol pe‏ صفحة » ولايرى فى هذا خروجاً على المعقول » وقد حدث 
3 عام 5 أن أقسم هارتكر Jol Hartker‏ رهبان القديس Gall Jy‏ 
أن يظل ما بى من حياته الدنيوية داخل جليران أربعة « ولعله كان يتوقع 
انهاء العالم فى ذلك القرن . وظل فى صومعته الصغيرة حبى مات بعد 
خسة عشر عاما من hs » Ue‏ زين بالصور والنقوش بابل 


ai 


tail‏ مول 
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وكان فن المنظور وعمل القوالب وقتعذ أقل Ths‏ مماكانا عليه أيام از دهارها 

ی عصر الكارو لنجيين » فقد كان أصحاب النقوش الصغيرة يعنون بعمق 
اللون ومائه » وازدحام الصور وحيويتها » أكثر من عنايتهم Ob‏ بخدعوا 
الناظر حى ی يظن أن ما أمامه فضاء ذو ثلاثة أبعاد . وكانت pel‏ موضوعاته 
itty‏ من الكتاب المقدس » أو من الأناجيل غير القانونية » أو من 
أقاصيص القديسن > ولكن صوراً Lill‏ والحيوان كانت تستخدم tii‏ 
فى تلك الزينة » وكان يسر ole‏ أن يصور نباتات وحيوانات خيالية 
كنا يصور نباتات وحبوانات حقيقية . وكانت القواعد الكنسية المفروضة 
على الموضو عات وطريقة معابلتها فى الكتب المقدسة نفسها أقل دقة وتحديدا 
فى الغرب مها فى الشرق ؛ وكان يسمح للمصور أن lay‏ ل ويلهو حرا 2 
dle‏ الضيق . وكانت رءوس بشرية مركبة على أجسام حيوانات » ورءوس 
حيوانات على أجسام بشرية > وكان قرد فى زی راهب ء وقرد تر S‏ 
وقار كوقار الطبيب قنينة ملأى بالبول » وموسيى' يطرب سامعيه حك فكى 
حمار ‏ كانت هذه هی الموضوعات الی ازدان ہا كتاب صاوات ساعات 
العذراء OP‏ . ونشأت نصوص غر هذه مقدسة ودنسة » والخذت ها مكانا ى 
مناظر الصيد » أو bel‏ س» أو الحرب ؛ وکانمن‌الصورالی اشتملعلب! كتاب 
ترانم م من القرن الثالث عشر صورة fic‏ داخل مصرف إيطالى » ذلك أن العام 


الدنيوى 4 وقد استفاق من رهية الأبدية c‏ أحذ بغزو أرباض الدياة الدينية . 


وكانت الأديرة HEY‏ بة موفورة الإنتاج فى هذا الفن السلمى » فقد 
أخرجت مدرسة أنجيليا الشرقية كتب pal jo‏ واسعة الشهرة : مها كتاب 
محفوظ فى مكتبة بركسل » وآخر ( ١‏ الأورميزى Ormbsy‏ »2 ) فى أكسفورد » 
وثالث ر القديس أومر 06 ) فى المتحف الريطانى . s> iN‏ ما أنتجه 
هذا الفن کان بى فرنسا قد دات کب التراتيل الى زيتت للويس التاسع 


طرازاً من النقورش الجامعة المركزة » وتقسما إلى مدليات داخل إطارات » قلت 
als — o9 a 1۷ 0‏ 1 ( 
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بلا ريب عن زجاج الكنائس الملون . واشتركت الأراضى الوطيئة فى هذه 
الحركة c‏ فبا لغ olay‏ ليبج وغنت فى فن تزيين الكتب بعض ما بلغه فن 
النحت فى ميدن Amiens‏ ورعس Reims‏ من الشعور lhl‏ والرشاقة 
الفياضة cm oly e‏ أسبانيا أعظلم at‏ مفردة من آيات هذا الفن فى القرن 
الثالث عشر فى كتاب ترائم للعذراء هو ايم ( ألفونسو العاشر ) الملك 
Fa‏ حوالى عام 158١‏ ) . وإن نقوشه الصغيرة البالغ عددها 1755 
tes‏ لتشهد ما کان يبذل نى كتب العصور الوسطى من كد وإخلاص 
ولا حاجة إلى القول بن هذه الكتب كانت OS‏ خط كا كانت كتب 
تصوير » on‏ الفنان الواحد فى بعض الأحيان ينسخ أو يالف النصوص 
«Ys‏ م برسم التقوش بيده . وإن الإنسان ليتردد » إذا أراد أن يحم 
على كثير من الكتب » gal bel‏ زينها أو نصا . ألا إننا قد خسرنا 
بالطباعة الى ء الكثر . 


۳ -النقوش الحدارية 

من العسير علينا أن نقول إلى أى حد أثرت زخارف الكتب من 
حيث rere‏ وأشكالها فى نقوش الحدران واللوحات المصورة e‏ 
والصور المقدسة » ونقوش اللحزف » والاحت البارز » والزجاج oM‏ 
Ny‏ امل ارت هده فى زخارف الكتب . لقد كان بين هذه الفنون 
daly‏ كر ف bitty Yes»‏ مواد ant, Obl OS) ¢ pata‏ 

En‏ الأحيان عارسها جميعا ؛ dad Uy‏ الفن والفنان bee‏ ]13 ما فصلنا 
أحد هذه الفنون عن ULB‏ فصلا LU‏ » أو فصلنا الفنون عن الحياة القانمة 
فى أيامها ؛ ذلك أن الحقيقة أكثر ارتباطا فى أجزائها من bzy‏ ؛ وإذا 
rien‏ عناصر الحضارة الى يجرى تيارها #تمعاً فى مجرى واحد » 
UB‏ يفعل ذلك لسهولة البحث والإيضاح لاغر . وليس من حقنا أن نفصل 
الفنان عن الثقافة المعقدة الى ربته aele g‏ » وأمدته بالتقاليد Ne yd lly‏ 
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. وأئنت عليه أو عذبته e‏ واستخدمته e‏ ودفنته 6 ونسيت اسمه أكثر 
ثما ذكرته . 

وكانت العصور الوسطى تقاوم الفردية » وتعداها من العقوق المفلس » 
وتأمر العبقرى أن يغمر نفسه فى أعمال زمانه syy‏ حوادثه . وكانت 
الكنيسة » والدولة » والمدينة المستقلة » ونقابة احرف فى عرف ذلك الوقت 
هى الحقائق الحالدة ؛ وكانت هى الفنانين أنفسهم > ولم يكن الأفراد إلا أيدى 
del LI‏ » وإذا ما قامت الكنيسة les pS‏ قواعدها كان جسمها وروحها 
يمثلان جميع ما قدسه واستنفده ا > وبناؤها » وتزيينها من أجسام 
وأرواح . ومن أجل هذا ابتلع التاريخ جميع أسماء الرجال الذين نقشوا 
جدران عمائر العصور الوسطى قبل القرن الثالث عشر » ولم يبق من هذه 
الأسماء إلا القليل » وكادت الحروب» والثورات » والرطوبة الى توالت 
مدى الدهور . تبتلع أعماهم . ترى هل كان فى أساليب ناقشی الحدران 
عيوب ؟ ud‏ كانوا يستخدمون أساليب المظلمات وأدهنة الحدران القديمة » 
فيضعون الألوان على الحدران قبل أن ae‏ بياضها » أو يرسمون على 
ol‏ الحافة بألوان يجعلونها لزجة le‏ يدخلونه فما من المواد الغروية . 
وكانوا يقصدون بكلتا الوسيلتىن أن يخلدوا ما Oye"‏ > إما بنفاذ الألوان 
فى الحدران أو يهاسكها ؛ ومع هذا كله كانت الألوان تتطاير على مر السنين » 
ولذلك لم يبق لدينا إلا القليل من الرسوم الجدارية الى عملت قبل القرن 
الرابع عشر OO‏ ويصف ثيوفيلس (VAt)‏ طريقة تحضر الألوان الزيتية» 
ولكن هذه الصناعة لم تبلغ LAS‏ من SN‏ قبل عهد الهضة . 

ويلوح أن تقاليد النقش الرومانى القدمعلى الحدران قد قضت hele‏ غارات 
القبائل المتير برة وما أعقها من فقر دام عدة قرون . ولا أن بعث فن النقش 
الحدارى الإيطالى» لم foe‏ باعئوه بالتقاليد القديعة » بل fol‏ شدوا بأساليب 


(e)‏ هذا يدهش الإنسان من براعة المصر Gu‏ الأقدمين SY‏ يرى OI SV‏ على بعض آثارهم 
وكأنها قد خرجت توا من تحت أيدهم Cem).‏ 
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بعزنطية النصف اليونانية والنصف الشرقية ؛ وإنا لنجد فى أوائل القرن 
Soe‏ سرون Oiler Oly‏ إبطاليا ے Gh‏ فى انكل + 
وأيلونيوس ف فلورنس وملورمس Melormus‏ ف سينا . . . وتحمل أقدم 
لوحات الفن الإيطالى الموقع علها من راسمها فى ذلك العهد أسماء يونانية ‏ 
وقد جاء هؤلاء الرجال معهم بموضوعات وأنماط jy‏ نطية — بصور رمزية » 


a 


لا يدعون قط eri‏ يمثلون مواقف أو مناظر طبيعية . 


دينية — صوفية » وه 


‘ 

ولا زاد ell‏ وارتى الذوق تدرياً فى إبطاليا خلال القرن الثالث 
عشر » واجتذبت المبات العالية الى كان يعطاها الفنانون رجالا من ذوى 
المواهب العالية > شرع المصورو: *الإيطاليون_جيونتا Giunta Pisano gil py‏ 
ف پزا » ولابو Lapo‏ فى يستويا » وجيدو Guido‏ فى سينا 6 وبيتر وکقلیی 
Pietro Cavallini‏ ق أسيسى ورومة ؛ شرع هؤلاء المصورون ہجرون 
الطريقة ihig‏ الحيالية ALI‏ » وينفشون فى رسومهم اللون الإيطالى 
والعاطفة الإيطالية . Wb,‏ نقش جيدو CVV)‏ فى كنيسة سان دمنيكو 
فى سينا صورة للعذراء Oy‏ بصورة « وجهها الصاف الحاو OM‏ أشكال 
الرسوم البيز نطية الضعيفة الى لا حياة فا » والى كانت سائدة ف ذلك العصر 
وتكاد هذه الصورة تكون بداية عصر الهضة الإيطالية . 

وبعد جيل من ذلك الوقت دفع دنشيو دی Duccio di Lindi gn‏ 
Bouninsegna‏ (۱۳۱۹-۱۲۷۳) مدينة سينا ى سورة مدنية حمالية بصورة 
Maesta » UAL «‏ الى تمثل العذراء فوق عرشها. وتفصيل ذلك أن المواطنين 
ذوى البراء قرروا أن الأم المقدسة» ملكتهم الإقطاعية» يحب أن ترسم صورتها 
فى حجم رائع بيد Bel‏ فنان Os px‏ عليه فى أى مكان e‏ وسرهم أن يختاروا لهذا 
الغرض دتشيو ابنبلدتهم » ووعدوه بأن يقدموا لهالذهب » ووفروا له الطعام 
والوقت» وراقبوا كل خطوة يخطوها ف عله . وما أتم الصورة بعد ثلاث سنن ٠‏ 
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» وأضاف إلما ذلك التوقيع المؤثر : — وأى أم الإله المقدسة‎ ) ht) 
ھی سينا السلام ودتشيو الحياة لأنه صورك فى هذه الصورة » — حملت‎ 
الصورة ( وكان طوها أربع عشرة قدماً وعرضها سبع أقدام ) إلى الكنيسة‎ 
¢ حف ما موكب من الأساقفة » والقساوسة » والرهبان » والموظفين‎ 
الأبواق ودق التواقيس 6 وكانث‎ yo deny > وتصق سكان المدينة‎ 
Sl الصورة لا تزال نصف بزنطية فى طرازها » تهدف إلى التعبير‎ 
اعتدالا مما يحب‎ Fy اطول‎ AS لا التصوير الواقعى فك كاف انك‎ 
أن يكون » وكانت عيناها أكثر قتاماً » ولكن الصور الحيطة مها كانت‎ 
وصفات أخلاقية واضحة » وكانت المناظر. المأخوذة من حياة‎ BL, ذات‎ 
فتنة جديدة‎ ONS مرم والمسيح > والمرسومة على منصات المذابح والأبراج‎ 
ما صور قبل‎ Bel القول أن هذه الصورة كانت‎ day . وجلية‎ 
. Gitte جيتو‎ 

وكان چیوفی سمابو Giovanui Cimabue‏ ( 1۲4 ؟ (1١1:5‏ ) قد 
بدأ وقتئذ ق pS gh‏ أميزة من المصورين SIG‏ لها أن تسيطر على الفنالإيطالى 
ما لايكاد يقل عن ثلاثة قرون . وقد ولد Bye‏ لأسرة شريفة » ومامن شك 
فى أنه قد k‏ حين هجر القانون إلى “all‏ ؛ وكان ذا روحعالية متكيرة c‏ 
olda aY‏ يطرحوراء ظهره أيةصورة جد فما هوأو غيره من الناسعيباً ما . 
ومع أن مدرسته الفنية › كدرسة دتشيو » فرع من المدرسة الإيطالية ب 
jl‏ نطية » فإنه قد أفرغ كل كبريائه وكل نشاطه » فى فنه ؛ وأثمرت جهوده هذه 
ثمرة أوفت على الثورة ؛ وقد عمل هو » أكثر مما عمل دتشيو الذى gly‏ عليه ف 
مكانته الفنية » على إبطال الطراز البز نطى وشق طريق للرق جديد . فشى ورق 
الحطوط الحامدة الى “كان Lge‏ أسلافه 2 الروح لما » ووهب pall‏ دما 


ودفئاً » IV‏ والقديسىن حناناً آدمياً » واستخدم فى تصويره الألوان اازاهية 


)=( والصورة الرئيسية م#فرظة OF‏ فى « الأير! » أى متحف كنيسة مينا . 
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الحمراء » والقرنفلية » والزرقاء » فنفث فى صوره حياة ولألاء لم تعرفهما 
إيطالية العصور الوسطى قبل أيامه » على أننا مضطرون إلى قبول كل 
ما ذكرناه عنه مستندين إلى شبادة معاصريه ؛ OF‏ الصور الى تعزى له 
ليس فا صورة واحدة موثوق بأنها من صنع يده > وأكر الظن أن صورة 
المزراء والطقل مع Cyt‏ المرسومة بالطلاء GUI‏ لمصلى روشلاى Ruceliai‏ 
ىق Santa Maria Novella Wy Lye Whe dus‏ عدينة فلورنس 6 
أكر الظن أن هذه الصورة من صنع BEG T T Os‏ فها 
بعضهم »> GUS,‏ أغلب الظن صادقة » إلى syle‏ صورة العزراء والطفل 
بين أ بع Ly‏ الموجودة فى كنيسة سان فرانسسكو السفلى تى أسيسى . 
وهذا المظلم peal‏ الذى ير جع الموؤرخون تاريمه dale‏ إلى عام ٠٠١١‏ 
والذى أعيد فى القرن التاسع عشر » هو أولى OU‏ الفنية البافية > OV‏ 
من روائع فن التصوير الإيطالى . وصورة القديس فرانسس الى فيه واقعية 
إلى حد يشهد بجرأة راسمها - فهى تمثل رجلا روعته رؤية المسيح إلى حد 
هزل معهجسمه ؛ وصورة الملائكة الأربعة هى بداية الآ لف بين الموضوعات 
الدينية DLLs‏ النسوى . 

gees‏ سمابيو فى AT‏ سنى حياته كبر أسائذة الفسيفساء فى كنيسة پزا ؛ 
وفيا ٠‏ کا يقولون » وضع لقبا الكنيسة تصمم فسيفساء gol‏ فى انحر ہیں 
العزراء والقر سن لوصا . ويروى فسارى Vassari‏ قصة لطيفة يقول فما إن 
سمابيو وجد فى يوم من الأيام غلاماً هن الرعاة فى العاشرة من oF‏ يسمى 
جيتو دی بندونى Giotto di Bondone‏ ¢ برسم بقطعة من لوجر صورة حمل 
على أردواز » فأخده إلى فلورنس وجعله تلميذاً له" . وليس عة شك 
فى أن جيتو عمل فى مرسم sole‏ » وأنه شغل منزل أستاذه بعد موته . 
وهكذا بدأت pel‏ أسرة من المصورين فى تاريخ الفن . 
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E.‏ جاج الملون 

سبقت إبطاليا شهالى أوربا بمائة عام كاملة فى اإنقوش الحدارية والفسيفساء » 
وتأخرت عن تلك البلاد Ble‏ عام فى العارة والزجاج الملون . وكان فن 
تلوين الزجاج معروفا عند الأقدمين » ولكن أكثر ماعرف منه كان ى 
صورة الفسيفساء SN‏ جاجية ۽ فقد ملا جر يجورى Gregory of Tours jsd‏ 
٥۹۳  ؟‎ ٥۳۸ (‏ ) نوافذ كنيسة القديس Gol‏ بزجاج « مختلف 
الألوان ) ؛ ونحدث بولس Paul the Silentiary © peal‏ عن Jla‏ 
ضوء الشمس حين يمر خلال الشبابيك الختلفة الألوان فى كنيسة أياصوفيا 
بالتسطنطينية . tule als‏ أنه 4 d Jis‏ هذه الحالات al‏ محاولة 
لرسم صور بالزجاج الملونث » لکن ادرو Adalbero‏ أسقف مدينة رعس 
زین كنيسته حوالى عام 48٠١‏ بشبابيك « تحتوى تواريخ OME‏ 6 وتحتوى 
أخبار القديس بنيئيس St. Benignus‏ على وصف ١١!‏ شباك مصور قدم جدا )» 
عثل القديس باسكاسيوس St. Paschasius‏ » فى كنيسة بدو ad. ON;‏ 
كان هذا زجاجا مؤرخاً ؛ ولكن يبدو أن اللون هنا قد وضع على الزجاج 
ولم يصبر فيه . ولا أن قلل فن العارة القوطية من الثقل الذى تتحمله 
الحدران bey‏ بذلك TIX.‏ للنوافذ الواسعة > سمح الضوء الكثر الذى 
يدخل الكنيسة ذه الوسيلة ‏ أو بالأحرى تطلب هذا الضوء ‏ تلوين 
ألواح الزرجاج Boga‏ وجدت الحوافز القوية الكثيرة عن وسيلة لتلوين 
الزجاج تلويتا Gil‏ على الزمن من الوسيلة القديمة . 

والراجح أن الزجاجذا الألوان المصهورة قد تفرع من الزجاج المطلىبالميناء. 
ويصف ثيوفيلس ف عام ١١4٠‏ هذه الصباغة الفنية BAL)‏ فيقول إن « رسا» 
أو Lena‏ يوضع على منضدة ويقسم أقساما صغيرة » وز كل مها برمز OM‏ 


(a)  عاّتجالا هنا بمعى النى يحفظ النظام فى‎ etl (a) 
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المرغوب فيه . ثم تقطع قطع من الزجاج قلما يزيد Uyb‏ أو عرضها على 
بوصة واحدة بقدر مساحة الرسم . وتلون كل قطعة من الزجاج باللون 
المطلوب وذلك بصبغة مكونة من مسحوق الزجاج الخلوط بأكاسيد معدنية 
CLS — tke‏ للون الأزرق ٠»‏ والنحاس للون الأحمر أو الأخضر » 
والمنجنيز الأرجوانى . . . ثم حرق الزجاج المطلى بعدئذ لتنصهر الأ كاسيد 
والطلاء فى الزجاج » وتوضع الأجزاء بعد تبريدها على التصمم » وتلحم 
بعضها ببعض بقطع رفيعة من الرصاص . وإذا نظر الإنسان لشباك 
مصنوع من هذا الزجاج الفسيفسالى Of‏ العين لا تكاد تلاحظ قطع الرصاص » 
بل تحسب أجزاءه سطحاً ملونآً متصلا . وكان اکر مام به الفنان فى 
هذه الحال هو اللون » وكان هدفه هو مزج الألوان ؛ dy‏ يبحث ف 
عمله عن الواقعية » ولم يعن بالمنظور ؛ وكان يظهر الأشياء المرسومة ى 
صورته بأغرب الألوان — ففما حمالة خضرء وآساد قرنفلية ؛ وفرسان 
زرق الوجوه*© . ولكنه حصل على التتيجة التى يبتغها : حصل على 
صورة متلألئة مخلدة اللون » وعلى تخفيف الضوء الداخل فى الكنيسة 
وتلوينه » وعلى ew‏ العابدين والسمو بنفوسهم i‏ 

وكانت الشبابيك ‏ حى « الورود » العظيمة مها — تقسم فى معظم 
الأحوال إلى SEY‏ مصورة c‏ ورصائع » ودوائر » ومعينات e‏ 
ومربعات » وذلك لكى Jie‏ الشباك الواحد عدة مناظر فى سبرة أوموضوع ما . 
فكان أنبياء العهد القدم يصورون أمام نظائرهم فى العهد الحديد أو 
peleas eui‏ انى تحققت فيه . وكان العهد الحديد تضاف إليه أجزاء 
من الأناجيل غير القانونية »> وقد كان ما تويه هذه الأناجيل 
es‏ من الأقاضيضن JLE ols‏ الحميل عزيزا على عقل العصور 
الو Le Sais‏ له . وكانت القصص الأخوذة من حياة القديسين PSV‏ 
فى النوافذ من الحوادث المستقاة من الكتاب المقدس ؛ مثال ذلك أن 
مغامرات القديس يوستاس St. Eustace‏ كانت تروى على شبابياك تشارتر» 
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وعلى شيابيك سان Sens‏ « وأوكسر c Le Mans OL, Auxerre‏ 
وتور . وقلما كانت حوادث التاربخ غير Gull‏ تظهر على الزجاج الملون . 
dy‏ بمض نصف قرن على ظهور أول مثل للزجاج الملون فى فرنسا 
حى وصل إلى درجة الكمال فى تشارتر » وكانت شيابيك تلك الكنيسة 
الكرى تماذج ينسج على منوالها أو أهدافا يسعى لبلوغها فى سان cSens‏ 
وليون Leon‏ » وپور ج Bourges‏ » ورون . ومن هنا انتقل الفن إلى 
إنجلترا « وأوحى إلى صناع زجاج كنتربرى وانكلن » وقد نصت معاهدة 
عقدت ببن فرنسا وإنجلترا على أن يسمح لأحد المصورين على الزجاج عند 
لويس السابع AY)‏ = ۱۱۸۰ ) بان Sh‏ إلى OVAL‏ . وى القرن 
الثالث عشر كيرت الأجزاء الى يتكون ما لوح الزجاج وفقد OM‏ 
بعض اى الأعمال الأولى من Bo‏ واهتزاز » وحلت فى أواخر ذلك 
القرن الزخارف المكونة من خطوط خارجية رفيعة حمراء أو زقاء اللون 
على قاعدة من اون واحد رمادى محل الألوان المتناسقة فى الكنائس 
العظمى » وكان لفواصل الشبابيك نفسها »> وقد أخذت أشكاها تزداد 
تعقيداً على مر الأيام » شأن أكير فى الصورة ؛ ومع أن الزخارف السالفة 
الذكر أضحت على مر الزمان فنا حميلا » فإن مهارة المصور على الزجاج 
أحذت تضعف تدريجا . ذلك أن روعة الزجا ج الملون جاءت مع الكنائس 
القوطية الكرى › فلما زال مجد القوط » زالت معه نشوة الألوان . 
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اللات 
النحت 


Jas‏ دامر الكثر من أعمال yl pl oy Coll‏ 3 بوه على i‏ انتصارهم 
فى غزواتهم » ولأن المسيحية الناشئة حسبته من قبيل عبادة الأوثان الدنيئة 
ولكن قليلا منه جا من هذا الدمار ويخاصة فى فرنسا » فأثار خيال الر برية 
بعك أن روصت 6 alas,‏ المسحية das‏ أن تضجحت . , Chisel‏ الدولة 
الرومانية الشرقية فى هذا الفن » كا احتفظت نى ope‏ من الفنون » TOL‏ 
Lull,‏ ف وأضافت: إلنا co al GIL‏ «والتضوفه» CA ge‏ 
وعادت فوزعت على الغرب البذور الى حاءت إلا قبل من رومة 7 
وانتقل النحاتون اليونان إلى WUT‏ بعد أن تزوجت ثيودورا من أتو SU‏ 
(AVY)‏ ؛ وانتقلوا كذلك إلى البندقية » وراقنا » ورومة ء btg‏ » 
وصقلية » ولعلهم Lat 1 cel‏ إل Baldy‏ ورا + ely‏ محا أن 
يكون المغاأون الذين كانوا Ane O shan‏ فردرياك kt‏ قل أخذوا فہم 
عن eye‏ الرجال وعن الفنانين المسلمين الحاضعمن لسطانه ؛ ولا أثرت 


. 


Soll‏ كان فى وسعها أن ped‏ بين الممجية والحمال ؛ ولا أثرت المسيحية» 
مك بك ا سكوف ae‏ "افون ays E Gat‏ 
ل Siwy‏ اهل MeN gr pA‏ كه اون اکر 
فى مصر » وآسية » وبلاد اليونان > ورومة ؛ ذلك Ob‏ القن العظم وليد 


. المنتصر‎ ok Vi 


ds‏ يكن النحت يفكر فيه على أنه فن مستقل ald‏ 3 بل كان de‏ مرحلة 
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وشأنه فى هذا شأن الصور الحدارية » والفسيفساء والزجاج الملون . فكانت 
مهمة JEL‏ الأولى هى تجميل بيت الله OL‏ والنقوش البارزة ؛ وكانت 
مهمته الثانية هى صنع الصور والقاثيل الدينية لبت روح g!‏ ی البيت ¢ 
فإذا بق بعد ذلك وقت ومال كان فى وسعه أن ينحت تاثيل لأشخاص 
دنيويين ٠‏ أو يزين أشياء لا تمت بصلة إلى الدين . وكانت المادة aaah‏ فى 
النحت اللحاص بالكنيسة هى الى تتسم بالبقاء كالحجر » والرخام » والمرمر E‏ 
والرنز ؛ أما Jot‏ فكانت الكنيسة تفضل أن تصنعها من ALT‏ ذلك 
بأن هذه القائيل يستطيع حملها من غر مشقة المسيحيون السائرون فى المواكب 
الدينية . وكانت العاثيل تلون نا كان حدث فى الفن الديى القديم › 
وكانت فى أكثر الأحيان واقعية أكثر Ye‏ مثالية » Cd‏ إلى أن يشعر 
العابد بالنظر إلى صورة القديس أنه بين يديه ؛ وقد بلغ من نجاح CMU‏ 
ف بلوغ هذه الغاية أن كان المسيحى : كنا كان العابد فى الأديان القديعة e‏ 
ينتظر أن يصنع “UT‏ نفس المعجزات » وقلما كان يخامره الشلك إذا سمع 
أن ذراع المسيح المصنوعة من المرمر قد تحركت لتبارك إنساناً » أو أن ثدى 
عذراء من CAL‏ قد در ol‏ 1 

وخليق بكل من يدرس فن النحت فى العصور الوسطى أن يستشعر الندم 
حين E‏ هذه الدراسة . ذلك أن قسها las‏ من آثاره دمرها المتطهرون 
المتعصبون فى le]‏ ا » وكان اليرلمان ى الأحيان هو الامر هذا ae‏ ‘ 
كنا دمر الكثيرمن هذه الآثار فى فرنسا أثناء الإرهاب الذى تعرض له الفن أ يام 
الثورة . وكانذل العمل!أرجعىق AEL‏ ا موجها إلى مابدا #طمى الصور Ahl‏ 
أنه زخرفة وثنية i> pA]‏ المسيحية ؛ أ فى فرنسا فكان دف إلى مهاحمة قبور 
الأشراف المكروهين وما لدمهم من مجموعات فنية ودى . وهذا جد جيع 
أنحاء البلدين تماثيل بلا رءوس » وأنوفاً مكسورة » وتوابيت مهشمة » ونقوشاً 


بارزة » وطنفاً »> وتيجان عمد محطمة . ذلك أن ثورة جامحة من الحقد الدفن 
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الذى ظل يغلى زمنآ طويلا نى الصدور على الاستبداد الكنسى والإقطاعى قد 
نفج مرها اجو aN‏ عيوزة ر مت شيظاق gl od:‏ جد وكات 
الزمن وأتباعه من العناصر اللحوية قد cael‏ أمرها فى ثورة من التدمير » 
فاكتسحت ظاهر القائيل » وأذابت الحجارة؛» و*ت النقوش + وشدت على 
أعمال الإنسان حرباً باردة صامتة » لم تنخللها قط هدنة e‏ وشن OLY‏ 
انفسه على dle‏ الآنار ألف حرب سعى فما إلى النصر بالتنافس فى التدمير e‏ 
۰ فكان من أثر ذلك أثنا لا نعرف النحت E‏ العصور الوسطى إلا من 00 

وإذا ما نظرنا بن عناصره المتنائرة فى المتاجف e‏ أضفنا إلى الأذى سوء 
الفهم . ذلك أن الفن الذى تمثله هذه العناصر لم يكن يقصد به أن ينظر 
إليه Ga.‏ على هذه الصورة > فقد كان فى أصله جزءاً لايتجزأ من 
موضوع دينى : وكان صرحا معارياً كاملا » ولمذا فإن ما قد يبدو انا فجاً 
قبيحاً وهو بمفرده ؛ قد يكون Elga‏ أحسن مواءمة لما عبط به من الحجارة . 
aa‏ كان gual JU‏ فى الكنيسة الكرى عنصراً فى مجموعة » موضوعاً 
فى المكان اللائق به » وكأنه يستطيل ليطاول علو الكنيسة الشامخ : فقد 
كانت tke Mes OL‏ > والذراعان eth kale‏ ؛ وکان تمثال 
القديس نى بعض الأحيان يدق وعتد حى Ja‏ إلى أعلى ac‏ كتف 
الات OL ale oleT G a, debt ots).‏ ضوية GSO‏ لا اراس 
oid‏ المشاهد ؛ فكان fat‏ القائيل المقامة فو قالأبواب بدينة مفلطحة » 
کالی نشاهدها فوق مدخل تشارتر ؛ أو كان رجل” أو یوان محشر ی 
تاج مود كنا كان حشر الإله اليونانى ' قوصرة الباب أو lies » Stal‏ 
انصهر فن النحت القوطى فأصبح جزءاً لا يتجزأ من فن العارة الذى يزينه . 

وكان خضوع Cal‏ للعارة فى طرازها وهدفها المدف الذى SE‏ به فن 


القرن الثاى عشر بنوع خاص . ثم شهد القرن الثالث عشر ثورة جامحة من 
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جانب المثال فخرج وقتئذ من de yl‏ الشكلية إلى الواقعية » ومن الصلاح إلى 
الفكاهة والمجاء وتذوق الحياة الأرضية . فبينا نرى تمثاثيل الةر ن الثانى عشر 
الموجودة فى تشارتر ALS.‏ جامدة » إذ نرى تمائيل القرن الثالث عشر فى 
ريعس وقد فاجأها Jul‏ أثناء ue‏ الطبيعى أو Ye‏ التلقائى . فعارفها 
فردية » dy‏ وضعها رشاقة ملحوظة ؛ وإن كشراً من هذه LS‏ القائمة فى 
كنائس تشارتر ورعس لنشيه الفلاحن اللتحن الذين لا نزال نلتى مم ف 
القرى الفرنسية » وتمثال الراعى الذى يد نفسه بالنار والقائم فوق باب cot‏ 
5 الغرى قد يكون له نظر ىق حقل كوو متلدية أو جسييه Gaspé‏ ف 
هذه الأيام 1 ليس ف التاريخ كله نحت يضارع النقوش القوطية الكنسية 
فى واقعيتها الغربية . فى رون نحد تمثال فياسوف مفكر له رأس خنزير 
محشوراً فى أزهار من ذوات الورقات الأربع » Lib,‏ نصفه آدى والنصف 
esa eM‏ و دوين OEE‏ مليئة بالبول » gore dary‏ نصفه 
آدى ونصفه ديك Gh‏ درسا على عضو غنطروس e‏ ورجلا أحاله "ple‏ 
US‏ » وظلت قدماه تلسان حذاءره . وهناك صورة صغيرة مضحكة 
جائمة نحت الماثيل فى تشارتر » وأمين 4 ورعس وق Les‏ استر سرج 
تاج عمود أعيد إلى وضعه الأول منذ قليل Jès‏ دفن رينارد التعلب Reynard‏ 
the Fox‏ : حمل نءشه pre‏ وجدى » وحمل الصايب ذئب »© ويثر 
الطريق ارت بشمعة » ويرش دب الاء المقدس » وينشد E iesea‏ 
وبتلو حمار صلاة الحنازة من كتاب مستند إلى رأس OO‏ . وق كنيسة 
بقرلی Beverley‏ ثعاب على kal j‏ قانسوة راهب يرتق مننراً وبعظ طائفة من 


الإوز التقية Oa‏ , 

وتمثل الكنائس فا alte‏ حدائق حيوانات من الحجارة » تكاد Sed‏ 
ما عرفه الإنسان من الحروان » وإن كثيراً من الحيوانات الى لم تمر إلا بمخيلة 
رجال العصور الوسطى لتجد ها مكانا ی هذه Dl ptl‏ الضخمة الى لانخصى 
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عديدها . فى ليون Leon‏ ستة عشر ثوراً تخور فوق أبراج الكنيسة 
٠ GS‏ ويقولون لنا إنها تمثل الوحوش القوية الى ظلت السنين الطوال 
تنقل جلاميد الحجارة من الحاجر إلى الكنيسة القائمة على رأس التل . وتقول 
إحدى القصص الظريفة : إن ثو ركان فى يوم من الأيام يصعد بمشقة فوق 
التل فوقع على الأرض من فرط الإعياء > وظل الحمل متزنا اتزاناً مزعزعاً 
على منحدر التل حى ظهر ثور بمعجزة من المعجزات » وانزلق نحت عدة 
الثور gill‏ على الأرض > وجر العربة إلى قة التل » ثم gel‏ فى المواء 
السماوى الإعجازى2*؟؟ . وإنا pat‏ ساخرين من هذه القصص ND‏ » 
ونعود إلى قراءة قصصنا الى تحدثنا عن LAI‏ وعن العلاقات الخنسية . 


واتسعت الكنائس Lal‏ لحدائق النبات » وهل نة بعد العذراء والملائكة » 
والقديسن » زينة لببت الله أحسن من النباتات » والفاكهة » وأزهار 
اروف ی > أو الإنجليزى » أو GUY‏ ؟ ولقد بقيت الزخارف 
انباتية القديمة ‏ الى تمثل أوراق الكنكر والكرم — فى فن العارة الروءنسية 
٠٠٠١ - ۸٠١ (‏ ) ؛ ثم حلت محل هذه الزخارف الشكلية العرفية فى 
الفن القوطى طائفة تدهش الإنسان لكثر تما من النباتات UA‏ » منقوشة على 
قواعد الأعمدة وتيجانها » والأجزاء الشبه BEM‏ الى Guy‏ العقود » والعقود 
نفسها ؛ وف الطنف » والعمد نفسها © والمتابر » ومقاعد المرنمين» وقوائم 
الأبواب » والمصاطب ... وليست هذه الأشكال مما حدده العرف » بل هى 
فى كثير من الأحيان أنواع فردية » محبوبة فى البيئة الى صورتها » وبعث فما 
الموؤلف الحياة . وتراها فى بعض الأحيان زينات مركبة من نباتات BEE‏ معت 
بعضها إلى بعض ؛ وذلك أيضا ما ابتدعه JLE‏ القوطى » ولكنها مع ذلك ظلت 
تشعر الناظر إلها بأنها من صنع الطبيعة . ترى هناك الأشجار» والغصون c‏ 
والعساليج » والأوراق » والبراعم » والأزهار » والفاكهة » والسرخس e‏ 
والشقيق الأصفر » والطلح: والكرسون امانى » وعود الريح» وأشجارالورد » 
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والشليك » والحسك > والقصعين » والبقدونس » والسريس » والكرتب » 
والكرفس 3 تساقط من مستودع الكنيسة الذى لاينضب معينه » لقد كان 
المثال تملا بهجة الربيع » فهدت يده الإزميل فى الحجر . وليس الربيع 
وحده هو الذى تمثله هذه النباتات والأزهار المنحوتة » بل إن جميع فصول 
السنة ake‏ فبا ؛ وهى فوق هذا تطالعك بكل ما نى أعمال البذرء والحصاد » 
وعصر الحمر » من كدح ومتعة » وليس فى تاريخ النحت كله ما هو 
Jal‏ 3 نوعه من D‏ تاج عصر العنب »© فى كنيسة رورس SI‏ ی( 5 
ولكن هذا العالم كله dle‏ الثبات والزهر » والحيوان والطبر ‏ كان 
فى المرتبة الثانية إذا قيس إلى الموضوع الرئيسى فى فن النحت أثناء العصور . 
الوسطى ‏ وهو حياة الإنسان وموته . فى تشارتر » ولاءون » وليون 
Lyons‏ « وأكسر > وبورج نقوش أولية تروى قصة الخلاق . وق لاءون 
يعد EI‏ على أصابعه ما بى له من الأيام حى يتم عمله » وتراه فى مناظر 
متأخرة عن هذا المنظر » وقد أجهده كدحه ی خاق Se > OS‏ على 
عصاه » وجالساً ليستريح » ونائماً . ذلك إله يسع كل فلاح ساذج ol‏ 
يفهمه . ونمة نقوش بارزة فى كنائس أخرى تصور el‏ العام وما اختص 
به كل et‏ منها من عمل ومبجة ؛ وتبين نقوش غير هذه وتلك مختلف 
Goal yds OLIN IL‏ فى اقل أو عند Spas‏ الثم + واثرى 
بعضهم يقودون اليل أو اران وهى تشق الأرض EA‏ العربات ؛ ومنهم 
من جز الضأن » أو يحلب البقر . وهناك طحانون» ونجارون» وحمالونء وتجار » 
وفنانون وطلاب علم » بل إن هناك أيضاً فيلسوفاً أو فيلسوفين . ويصور المثال 
المعنويات الجردة عن طريق الأمثاة : فدونارتس Donartus‏ يمال c gull‏ 
وشيشرون اللحطابة ‏ وأرسطو االحدل » وبطليموسالفلك . وتجلسالفلسنةورأسها 
فى السحب» ونی lake‏ كتاب» ونی يسراها ay. p pal Shag’ › Il po‏ 
نقوشترمز إلى. الإبمان وغبادة الأوثان» والأمل واليأس »والصدقات والبخل » 
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والعفة » والدعارة » والسلام » والشقاق ؛ وف لاءون نقش على باب Sle‏ 
يصور معركة بين الفضائل والرذائل ؛ وعلى الواجهة الغربية من كنيسة 
نوتردام J‏ ان صورة امرأة رشبقة معصوبة العيندن تمثل tall‏ وأمامها 
امرأة أحمل منها فى OLE‏ ملكية وعلہا سماء من اعتادت الأمر والہى وتمثل 
الكنيسة بوصفها عروس المسيح . أما ايح نفسه فيبدو تارة رحما وتارة 
أخرى رهيباً ؛ وتمثله بعض الصور وأمه تنزاه من الصليب ؛ أو يقوم من 
القير وبالقرب منه رم رمزى يمثل أسداً يعيد الحياة بأنفاسه إلى أشباله ؛ 
أو يقضى فى رهبة بين الأحياء Sy My‏ . وترى صور يوم الحساب فى 
كل مكان منحوتة أو مرسومة ملونة فى الكنائس ؛ ذلك أنه لم يكن بسمح 
للإنسان أن ينساها ؛ وهنا Lad‏ لم يكن يستطاع الاعهاد إلا على شفيع Joly‏ 
لغفران الذنوب » ذلك هو مرم العذراء التى تبدو لهذا السبب فى الصور 
المنحوتة » كا تبدو فى الأوراد » صاحبة المكان الأول »> ومنبع الرحمة 
اللانهائية » الى لا تسمح لابنها أن يفسر تفسيراً حرفي تلك GUS‏ القائلة 
إن الكشرين oge‏ والقليلن يُختارون .. 

إن فى فن النحت القوطى لعمقاً فى الشعور » وتنوعاً ونشاطاً فى الحياة » 
وتعاطفاً مع أشكال pie‏ النبات والحيوان ee‏ » وإن فيه BS‏ » وظرفاً c‏ 
ورشاقة ؛ فهو معجزة من الحجارة لا تكشف عن اللحم بل عن الروح ؛ 
obey‏ كلها LSE‏ وتشبعنا بعد أن فقدت روعة أجسام القائيل اليونانية 
بعض ما كان لها من جاذبية . ولعل سبب ضياعها هو أننا بلغنا سن الشيخوخة . 
وتبدو UY)‏ الثقياة القائمة فى قوصرة البارئنون إذا وضعت إلى جانب 
الصور الحية الى أخرجها Ole]‏ العصور الوسطى باردة .تة . ولسنا ننكر 
أن النحت القوطى معيب من الناحية الفنية » فليس فيه مايضارع كال 
إفريز البارنون » أو حال BT‏ بركستليز وإلاهاته الشهوانية » أو سيدات 
نقش السلام وشيوخه ف رومة ؛ وما o‏ شك فى أن صور Lt‏ الشبان 
ذوى الوسامة » وصور أفرديتى اللينة العريكة » كانت تمثل فى وفث ما 
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متعة الحب والحياة السليمة . ولكن آراءنا الديئية المبتسرة » إذ تذكرما فما من 
جمال وتغفل عما فما من رهبة » تعود بنا المرة بعد المرة إلى الكنائس الكبرى 
ngs‏ كفة ارو ato‏ المصورق. أمن UI Ay‏ سم المصورق رعس e‏ 


ae وعرراو‎ 


وكان المثال فى العصور الوسطى US‏ زادت مهارته فى فنه قوى أمله 
فى تحرره من فن الغارة ونى أن يعمل فيه أعالا تواتم الذوق الدنيوى ٠‏ 
المتزايد عند الأمراء والأحبار » والأشراف » والطبقة الرأسمالية المتوسطة . 
ففى ple}‏ | كان sie‏ الرخام فى يربك Purbeck‏ يستخدمون النوع الممتاز 
الذى يقطعونه من نتوء دور سسير e Dorestershire JÈ‏ واشتهر ى القرن 
الثالث عشر بالعمد والتيجان jal!‏ » وبالدى المضطجعة الى ينحتونها 
على توابيت الأموات الأغنياء — وصب ولم تورل William Tore!‏ 
وهو صائغ من أهل لندن حوالى عام ۱۲۹۲ ie‏ من الرنز هنرى الثالث 
وإليانور القشتالية زوجة ولده ليوضعا فى قنرهما الرخاميين فى دير وستمنستر ؛ 
ويبلغ OVER olia‏ من Bally SIL!‏ ما تبلغه UE a)‏ برنزية فى ذلك 
العصر . واجتمعت فى ذلك الوقت مدارس للنحت عظيمة الشأن فى ليبج › 
و هلسدها Hildesheim‏ ونومرج Naumburg‏ . ونحت JU‏ غير معروف 
حوالى عام ١١4٠‏ المَثالن القويين البسيطين ‏ ذوى الأثواب الفخمة ‏ 
هری الأسد Sofia ayy‏ كنيسة برنز ويك Brunswick‏ . وتزعمست فرنسا 
أوربا بأجمعها فى جال تمائيلها الرومنسية ( فى القرن الثانى عشر) والقوطية ( فى 
القرن الثالث عشر) ولكن ine‏ هذه JGN‏ قائمة فى كنائسها الكرى » وهذا 
Of‏ خر مكان تدرس فيه هو هذه الكنائس . 
ولم يكن النحت ف إيطاليا وثيق الصلةبالمارة » ولابالمدن ذات الحكومات 
الا ey‏ الحرفكا کان فی واوا فى امرك ار 
(te oe = aa)‏ 


yy 


ad‏ فنانين منفردين تسيطر شخصياتهم على diel‏ وتخلد أسماءهم . من هوالاء 
نيقولو بيزانو Niccolo Pisano‏ الذى اجتمعت له عدة ON ye‏ محتلفة 
العوردت كايا ف re‏ خي مضه da. AB‏ ولك هذا AO‏ 
yl‏ لا عام e ٠‏ واستمتع فما بالحو الحافز الذى يحيط بحكم فردريك 
الثانى ¢ ويبدو أنه درس فما بقايا الفن الإيطالى القدم Vsti o UT,‏ 

م انتقل إلى بنزا وورث فہا التقاليد الروهنسية » وسمع بالطراز القوطى 
الذى بلغ وقتئذ ذروة مجده فى فرنسا . ولا أن cd‏ منراً oK‏ التعميد 
فى پزا اتخذ له تموذجاً Eyt‏ ى age‏ هدريان . وقد تأثر أشد التأثير 
A al ds sey‏ الرشيقة الى تمتاز \ الأشكال القدعة ؛ ولهذا po op‏ 
الأشكال الى نى oe‏ ذات ملامح وثياب رومانية وإن كانت أقواسه 
رومنسية وقوطية ؛ فوجه مرم الذى نرا فى لوحة الخاض وثيامها هما 
بعينهما وجه امرأة رومانية وثياها » ونرى فى إحدى الزوايا صورة 
لشخص رياضى عار شاهدة على ل اليونانية القديمة الى كان ply‏ ا 
هذا الفنان . ودبت الغرة من هذه التحفة فى قلب سينا ( (AYTO‏ 
فاستخدمت pya‏ وابنه nee‏ » وتلميذه أرنلفو دی Arnolfo di gS‏ 
Cambio‏ ق صنع مثير Jal‏ من هذه aS‏ » وحالفهم التوفيق ف 
هذه المهمة . ويقوم SM‏ الحديد المصنوع من الرخام الأبيض على عمد 
ذات تيجان تمثل أوراق النبات » وتتكرر فيه hh‏ ضوعات الى فى منير vin‏ 
لوحة مزدحة تمثل الصلب . وهنا يتغلب التأثير القوطى على التأثر الرومانى 
القدم » ولكن المزاج القدم يظهر فما يسبغه الفنان على الصور النسائية الى 
تتو ج الأعمدة من de‏ سابغة لاخفاء فما . وكأنما أراد نقولو أن يو کد عواطفه 
الرومانية acl‏ 00 القديس نشاف cbii‏ ق تولونا ورا 
كاملة Sg J!‏ على الطراز Sli‏ مايئة بمهجة الحياة pals.‏ فى عام ١77/١‏ 
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عيدأن پرو جيا العام . ومات بعد سبع سنن من ذلك الوقت » وهو لايزال إلى 


TEA a ae 


حد ما فى سن الشباب» ولكنه مهد فى أثناء حياته السبيل إلى دناتلو Donatello‏ 
وإلى بعث فن النحت القديم فى عصر الهضة . 


وكان ابنه جيوقى پزانو ١14٠ She)‏ إلى حوالى ۱۳۲۰) يضارعه ` 
فما تعرض له من ot‏ متعدد النواحى» ولكنه يفوقه فى مهارته الفنية . 
وقد عهدت إليه پزا sls‏ مقيرة تليق Sle SL‏ الذين كانوا ى ذلك الوقث 
يقتسمون البحر المتوسط الغربى مع جنوى . وجىء بالتراب المقدس للميدان 
المقدس Compo Santo‏ من جبل كلفارى : وأقام الفنان حول مستطيل 
کل“ عقوداً رشيقة امتزج فما الطرازان الرومنسى والقوطى . وجيت 
بروائع النحت لتزيين البوائك » وظل الميدان المقدس قائما يخلد GSS‏ 
چیوفی پزانو حى حطمت الحرب AWW‏ الثانية نصف عقوده وتركته 
أنقاضاً ilya‏ ; 

Wy‏ می البيزيون EAL‏ على أيدى الحنويين (YAS)‏ لم يعد فى مقدو رهم 
أن يمدوا ye‏ با يحتاجة من المال » فانتقل إلى سينا . ونحت ى عام 
٠‏ بعض النقوش البارزة لواجهة كنيسة أرفيتو Orvieto‏ الغربية غر 
المألوفة . ثم عاد فانتقل شمالا إلى يستونيا Pistonia‏ ونحت Sle LaS‏ 
أندريا Santa Andrea‏ منراً صوره أقل اكهالا فى رجولبها من صور مثير 
والده ی پزا > ولكنة al we oe‏ فى رشاقته وى اتفاقه مع الطبيعة » 
والحق أن هذا المنبر هو أجمل ما أخرجه فن النحت القوطى فى إيطاليا . 

وظل i‏ دی كبيو ( ۱۲۳۲ - ٠۳۰١۰‏ ) ثالث هولاء الثلاثة الذائعى 
الصيت بارس عله علىالطر از القوطى برعاية البابوات »وكانت معظمهم روابط 
سابقة بفرنسا . فقد اشترك وهو فى أرقيتو فقطع واجهة كنيستها » وصنع تابوتاً 
Sua‏ دنال ده برای Cardinal de Braye‏ . وکان شبہاً ia, Ska‏ فى 


. و العمل بجرىالآن فى إعادة الميدان المقدس إلى ما كان عليه‎ (o) 
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تعدد مهار اهم 3 ومبذه المهارات المتعددة مهم > وشرع ينفد © EW‏ 
من الأعمال الجيدة الى تفخر مها فلورنس : كنيسة سانت ماريا دل فيورى 
Santa Maria del Fiori‏ « وكنيسة lls‏ كروس Santa Croce‏ 
( الصليب المقدس ( والبلازو فتشيو Plazzo Vecchio‏ ر قصر فتشيو ( 

واكننا حن نتحدث عن أرنلفو وعن هذه الأعمال ننتقل بالقارئ من 
النحت إلى العارة . فقد عادت كل الفنون وقتئذ إلى الحياة وإلى الصحة ؛ ولم 
ترجع المهارات القديمة إلى سابق عهدها وكنى» بل أخذت تغامر نى اتجاهات 
وصياغات فنية جديدة تكاد EaI‏ تبلغ حد الور > CAT,‏ الفنون 
وتوحدت » كا لم تتآ لف أو تتوحد من قبل ولا من بعد » فى المغامرة 
الواحدة ونى الرجل الواحد . وكان كل شىء قد أعد لتلك الدرجة الرفيعة 
الى بلغها فن العصور الوسطى » فتجتمع الفنون كلها وتتعاون أ كل تعاون 
وأعظمه » ويطلق امم فما الخامع على طراز ذلك العصر وفنه . 


اليبانا ,91 
ازدهار الفن القوطى 


١١٠١ ب‎ 60 


سے 


-? aie © ١ 
عض لال‎ 
MLS] الكتدر‎ 


نرى لم شادت أوربا هذا العدد ابم من الكنائس نى الثلاثة القرون الى 
أعقبث عام ٠‏ بعد الميلاد ؟ وأية حاجة دعت إلى أن bas‏ فى أوربا الى 
لا یکاد سکانہا فى ذلك الوقت يصلون إلى a‏ سكاما الحاليين معابد قلما 
تمتلى* Yaad‏ بالمصلين فى أكثر الأيام قدسية ؟ وكيف Shao Colles‏ 
زراعية أن tots‏ بمواردها تلك الصروح الكثيرة النفقة الى تكاد الحضارة 
الصناعية تعجز عن الاحتفاظ Th‏ 


قد كان السكان قلياءن 4( ولکہم كانوا otaga‏ ¢ وكانوا فقراء 4 ولكهم 
كانؤا يبذلون بسخاءعظم . ويقولسوجر رئيس دير القديس دنيس إن العابدين 
فى أيام الأعياد » وف الكنائس الى يؤمها الحجاج »كانوا من الكثرة بحيث 
و تضطر النساء إلى ابخرى إلى المذبح متخذات من رءوس الرجال طوارا 7 
ولسنا ننكر أن الرئيس العظم كان يجمع لمال لبناء تلك OY)‏ الفنية » وأنه 


(e)‏ الكتدرائية هى الكنيسة الرئيسية نى الأسقفية وفها يكون مقر الأسقف 
أو عرشه . all)‏ ( 
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gd‏ هذا Ob cal‏ نغفر له بعض مغلاته . ولكن أسبابا كثيرة كانت 
تدعو إلى بناء الكنائس odie‏ الكثرة وتلك السعة : لقد كان من المرغوب 
فيه أن يجتمع سكان بعض المدن مثل فلورنس » وپزا » وتشارترء ويورك » 
فى صرح واحد فى بعض المناسبات . كذلك كان لا بد أن تنسع كنيسة الدير 
po jl‏ للرهبان والراهبات ولغير رجال الدين . وكان لا بد من أن Bid‏ 
الخلفات المقدسة فى أضرحة خاصة تتسع أيضا للصفوة من العابدين » وكانت 
الحاجة تدعو إلى وجود بناء مقدس رحب تقام فيه الطقوس الكبيرة > Sly‏ 
مذابح جانبية فى الأديرة والكتدرائيات التى ينتظر أن يتلو قساوستها الكشر ون 
القداس فى كل يوم ؛ وكان الاعتقاد السائد أن مذبحا أو مصلى يخصص 
لكل قديس محبوب قد يدعوه إلى إجابة طلبات من يتوسلون إليه ؛ وكان 
لابد أن gy‏ لمريم « مصلى نسائية » إذا لم تكن الكنيسة كلها ملكا لها . 

ul‏ نفقات هذه الصروح فد كان معظمها يئخذ ۴ا ee‏ من من الأموال 
فق it SI ws‏ + وكان الأساقفة فضلا عن هذا O gdb,‏ العطايا من 
الملوك والنبلاء » والمدن ذات الحكم الذاتى » والنقابات الطائفية والأبرشيات » 
والأفراد . وكانت المنافسة ‘ts‏ تثار بين المدن الى أضحت الكتدرائية 
فہا رمزا لثرائها وسلطانها » تتحدى 35 غيرها من المدن ؛ وكان 
المتر عون يوعدون Ol,‏ تغفر لم ذنو مم »كا كانت الخلفات المقدسة يطاف 
ما ف jou! it VW‏ الناس إلى العطاء » وقد حدث فى بعض الأحيان 
أن يحرض الناس على اليذل والسخاء بمعجزة من O jall‏ . وكان 
التنافس فى Ji‏ الال للبناء شديداً ؛ وكان الأساقفة يعارضون فى 
جمع SLL‏ من أبرشياتهم لإقامة منشآت ى غيرها » ولكن أساقفة من 
أجزاء أخرى ء :ومن بلاد أجنبية فى بعض الأحيان » كانوا بمدون بالمعونة 
مشرعات فى غير aad‏ كنا حدث فى مدينة تشارتر . ولسنا ننكر أن بعض 
هذه الطبقات كانت تقرب أحيانا من الإلزام » ولكلها قلما تصل إلى قوة 
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المؤثرات الى تعبأ لقويل الحروب الحديثة من الأموال العامة . وقد استنندت 
هيئات القساوسة فى الكتدرائيات الفرنسية Wl gel‏ الخاصة » وكادت تفلس من 
أجل ذلك الكنيسة الفرنسية فى خلال سورة البناء القوطية ‏ ولم.يكن الناس 
أنفسهم يشعرون وهم یتر عون بالال بآنهم ييُستغلون » وقلما كانوا يحسون 
بفقد القليل الذى يبذله كل فرد مهم » لأن هذا القليل كان يرد إلهم فما يعود ‏ 
علهم من عزة جماعية و عمل جليل عظم » وفيا يكون لم من بيت للعبادة » 
ومكان رحب يجتمعون فيه 2 FE‏ يتعلم Pine‏ > ومدرسة O gall‏ 
والحرف تتلقاها فما نقاباتهم الطائفية ؛ وكانت فى نظرم كنا مقدسا من . 
الحجارة يقرءون ف تماثيله وصوره يعين بصيرتهم قصة peul‏ . وقصارى ` 
القول أن بيت الله كان Lal‏ بيت الشعب . 


ومن هم الذين خططوا الكتدرئيات ؟ إذا كانت العارة هى فن LLE‏ 
البناء وتجميله » وتوجيه ELM‏ بتشييده op‏ علينا أن نرفض ‏ فى حالة 
الفن القوطى ‏ الرأى القديم القائل إن القسيسن أو الر هبان هم مهندسو هذه 
للصروح . لقد كانت مهمهم هى أن يصوغوا حاجهم » وأن يتقدموا 
بفكرة ile‏ عن البناء المطلوب »> ويحصلوا على مكان يقيمونه فيه » 
ويجمعوا ما يلزمه من الال . وقد جرت عادة رجال الدين ونخاصة ٠ okay‏ 
دير كلونى قبل عام ٠٠٠١‏ أن يصمموا البناء > ويضعوا خطته » ويشرفوا 
على بنائه . أما الكتدرائيات الكرى ‏ كلها بعد عام ٠١٠‏ — فقد كان لا بد 
فها من استخدام مهندسين محيرفين ء كانوا كلهم إلا قلة ert‏ 
لاتذكر - من غر الرهبان أو Comal‏ ولم يكن المهندس الممارى يلقب 
ly‏ اللقب قبل عام VOW‏ » بل كان يسمى فى العصور الوسطى « رئيس 
« البناثين » وأحيانا رئيس المشيدين » » وتدلنا هذه التسمية على منشئه . 
فقد كان يبدأ حياته pice‏ يعمل بيده فى البناء الذى يشرف عليه . فلما dra!‏ 
القرن الثالث عشر وعظم الراء » فشيدت بفضله الصروح الكبيرة » وزاد 
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التخصص ٠»‏ لم يبق « رئيس البنائين » رجلا يشر ك بنفسه فى العمل اليدوى» 
بل أصبح رجلا يضع اللخطط ويعرض المناقصات ل المشارطات» 
Lhe,‏ الأرض » ويضع الرسوم » ويحضل على المواد > ويؤجر العال 
والفنانين » ويؤدى إلهم أجو رهم > ويشرف على أعمال البناء من البداية 
إلى الهاية . وإنا لنعرف أسماء الكثيرين من هوؤلاء المهندسين الذين عاشوا 
بعد عام ٠١6٠‏ » نعرف أسماء WV‏ من المهندسين. القوط نى أسبانية 
العصور الوسطى بله غبرها من AN‏ . ومن هؤلاء من كانوا ينقشون 
أسماءهم على ما يشيدونه من الأبنية » ومنهم قلة ألفت SES‏ مهنها . وقد 
ترك قلار ده هنكور Villard de Honnecourt‏ ) حوالى عام ۱۲۵۰ ) سجلا 
من المذكرات والرسوم التخطيطية الممارية توضح ما قام به من الأسفار وهو 
يارس مهنته .من ليون وريمس إلى لوزان وبلاد الجر . 


ولم يكن للفنانين الذين يقومون بأعمال أقل درجة من البناء - أى 
الذين يحفرون الصور ء والنقوش ٠‏ أو يدهنون النوافذ والحدران » أو 
يزينون المذبح أو مكان المرتلن ‏ لم يكن NA‏ الفنانين اسم خاص 
يمتازون به من الصناع e‏ لقد كان الفنان رئيس صناع > وكانت كل 
صناعة تحاول أن تكون فنا . وكانت معظم الأعمال توزع عقتضى عقود 
ومشارطات على النقابات الطائفية الى ينتمى WS]‏ الصناع والفنانون على 
السواء . أما العمل الذى لا يحتاج إلى مهارة فكان يقوم به أرقاء الأرض 
أو عمال متنقلون مأجرون ؛ وإذا ما طلب العمل الإسراع جتدت الحكومة 
رجالا وصناعا ماهرين إذا لزم الأمر - OEY‏ . وكانت ساعات 
العمل تدوم فى الشتاء من مطلع الشمس إلى مغيما » وى الصيف من بعد 
مطلع الشمس إلى قبيل الغروب » مع السماح للعال بوقت يتناولون فيه وجبة 
الغداء . وكان المهندسون WEY‏ يتقاضون فى عام ۱۲۷١‏ اثى عشر بنسا ق 
اليوم VY)‏ سنت أمريكيا ) تضاف إلہا أجور الانتةال وهدايا فى بعض الأحيان + 
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: مخطيط أرض الكتدرائية فى جوهره هو تخطيط الباسلتا الرومانية‎ ols, 
بمحراب وقبا » ويرتفع فوق طرقتين وبيهما إلى‎ ri فهو سحن مستطيل‎ 
البسيطة تطور معقد‎ LU! على جدران وعمد . وطرأ على هذه‎ eb سقف‎ 
والقوطية فا‎ Vol ولكنه فاتن خلاب » فأضحت هى الكتدرائية الرومنسية‎ 
يجعل اأتصمم فى شكل صليب‎ iie بعد » فقطع الصحن والطرقتن عن‎ 
لاتينى . وأخذت مساحة أرض الكتدرائية تزداد بفضل المنافسة أو الحجاسة‎ 
قدم‎ W الدينية » حى أضحت مساحة كنيسة نوتردام فى باريس‎ 
Vi Gol sass 6 تمن ا10‎ oor تناز أل‎ aus Glas ead 
اة‎ Cay. الف‎ yee a des والقديس‎ Tat 4 وكرارق‎ « tat 
يكون على الدوام متجهاً نحو‎ ele المسيحية تبنى بحيث يكاد رأسها أو‎ 


الشرق — أى نحو بيت المقدس . 


ومن أجل هذا كان المدخل الرئيسى فى الواجهة الغربية الى تستقبل 
زخرفتها الخاصة ضوء الشمس الغاربة . وكان كل مدخل ف الكتدرائيات 
العظيمة يتألف من باكية ذات « تجويفات داخلة » : أى أن del‏ العقود 
من الداخل يعلوه عقد أكبر منه عند إلى الحارج » من فوقه هو Lad‏ عقد 
يعلره عمّد ثالث اکر من الثانى » ويتكرر هذا الوضع حى تباغ العقود 
فى بعض الأحيان GE‏ طبقات يتكون ما كلها غلاف قابل للاتساع . 
وهناك « طبقات ثانوية » imd‏ ا تزيد حال عقود الصحن واكتاف 
الشبابيك . ويتسع كل رباط حجرى من العقد الممارى JSE‏ أو غبرها من 
الزرخارف المنحوتة » وبذلك يصبح مدخل الكتدرائية » ويخاصة فى الواجهة 
الغربية » وكأنه فصل شامل واف فى كتاب القصص المسيحى الحجرى . 

وما زاد روعة الواجهة dy all‏ ومهابتها أن أقمحوها من المحانبن‌ بر جان ؛ 
ذلك أن الأبراج قديمة قدم السجلات EF Ll‏ ؛ ولم تكن تستخدم فى الطرازين 
الرومنسى والقوطى مكاناً الأجراس فحسب » بل كانت تستخدم فوق ذلك 
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لتحمل ضغط الواءجهة ust‏ ؛ وضغط طوب الأجنحة + وكان فى GL‏ 
النورمندية والإنجليزية برج ثالث ذو نوافذ كثيرة » إذا لم يكن جزوه 
الأكر مفتوحاً عند قاعدته » وكان هذا ULC g-i‏ « فانوس » ينفذ منه 
الضوء الطبيعى إلى وسط الكنيسة . وقد أراد المهندسون القوط المولعون 
بالأوضاع الرأسية أن يضيفوا برجا رفيعاً مستدق الطرف لكل واحد من 
هذين الرجين » غير أنهم لم يسعفهم المال » أو المهارة الفنية » أو cee‏ 
وسقطت gån‏ هذه الأبراج المستدقة كا حدث فى ady‏ ؛ ول تقم 
كتدرائيات نوتردام ol gc‏ وو أبراج من هذا النوع na‏ 
cea db oo‏ من الثلاثة الأب براج المستدقة الى كان فى النية 
إقامتها » کا لم يبن فى لان إلا واحد من خسة coll Ma wo As‏ 
المستدق فى أثناء الثورة الفرنسية . وكان برج ابلحرس يشرف على المدن 
الإيطالية » كيا كان برج المستدق يشرف على برارى البلاد الأوربية 
والشمالية . وكانت هذه الأبر اج فى تلك اللحهات الشمالية منفصلة عادة عن 
بناء الكنيسة » تشبه من هذه الناحية برج Pisa lin‏ المائل » أو برج جيتو 
فى فلورنس . ولعل من شادوها قد تأثروا بالمآذن الإسلامية » ثم عادوا 
فنشروا هذا الطراز ى فلسطين وسوريا c‏ وأصبحت هى أبراج الأجراس 
ق المدن الشمالية . 

وإذ كانت العمد الى على جانى الطرقة الوسطى فى داخل الكنيسة تعتمد 
علها عقود تنحنى حى تلت فى قبة السقف » OB‏ هذه الطرقة ة تبدو للناظر كأنها 
هيكل المركب من الداخل فى وضع مقلوب » ومن هذا الوضع اشتق اسمها 
nave‏ . وكان طوها ينقص تأثره ى نفس BU‏ إليه أحياناً » و يخاصة فى 
Lill‏ » بإضافة شباك من الرخام أو الحديد المشغول منحوت أو مصبوب To‏ 
أو Le‏ حميلا يعر ض الصحن gd‏ الحراب من تطفل العلمانيين أثناء الصلاة . 


(e)‏ الاسم الإنجليزى nave‏ الذى يطلق على حن الكنية أى Use‏ الأوسط امام 
مشتق من wet ule‏ الفر نسية المأخوذة من كامة navis‏ اللاتينية bbe y‏ السفينة . (g)‏ 
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وكان فى OL Al‏ مقاعد للمرنمين كلها تحف فنية على الدوام » CO ping‏ 
ومقاعد للقساوسة الذين يصلون بالناس » والمذبح الرئيسى الذى CFF‏ ف 
أغلب الأحيان على ستار خلى مزخرف . ومن حول الحراب تمشی دائرى 
يصل صن الكنيسة بقباها » ويسمح للمواكب بأن تطوف بالبناء كله . 
وكانت بعض الكنائس تنشى تحت المذبح Tys‏ تحفظ فيه مخافات القديس 
الشفيع » أو عظام الأموات الممتازين » وكأنها بذلك تذكرنا بحجرات الدفن 
فى مقابر الرومان . 

وكانت ASEM‏ الكرى فى العمارة الرومنسية أو القوطية هى طريقة 
ارتكاز القت ad.‏ كانت الكناس الأول القامة عل الطراز cooley J‏ 
ذات سقف خشبية مصنوعة ف العادة من خحشب البلوط LI‏ الحفاف ؛ وإذا 
ما أحسنت تهوية هذا ttl‏ ومنعت عنه الرطوبة فإنه go‏ إلى ما شاء الله » 
وشاهد ذلك أن الطرقة الحنوبية المستعرضة فى كتدرائية ونشستر لاتزال محتفظة 
بسقفها الحشى المصنوع فى القرن الثانى عشر . وأكر عيب فى هذه السقف 

هو تعرضا ر الحريق » فإذ ما شبت النار فما كان من الصعب de‏ 
إلها لإطفائها . ولهذا فإنه لم يسل القرن الثانى عد ر حى كانت الكنائس 
الكرى كلها تقر با قد بنيت سقفها . وكان ثقل ال عق هو الذى وجه 
ر الأوربية فى العصور الوسطى. 4 فكان لبد اهن أن Sy‏ قسم 
كبر من هذا الثقل على العمد المقامة على جا الصحن ؛ وإذن فقد كان 
لايد من تقوية e T | Gall os‏ وقد تحقق هذا الغرض بضم 
عدد من العمد فى مجموعة أو إحلال دعامات ضخمة من البناء عل هذه 
العمد . وكانت مجموعة العمد أو الدعامة الضخمة يعلوها تاج » وربما كانت 
ها أيضا عصابة يتسع مها سطحها لتحمل ما:يعلوها من ثقل . وكانت مروحة 
من العقود تقوم فوق كل مجموعة من العمد أو الدعامة : ما عقد مستعرض 
فى الصحن عتد إلى الدعامة المواجهه » وعقد مستعرض ST‏ عر فوق الطرقة 
إلى دعامة فى الحداز i‏ وعقدان Olde OU gb‏ إلى الدعامتين التاليتين 
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AEI‏ مما والأمامة » وعقدان ممتدان على طولى القطرين ويصلان بين 
إحدى الدعامات ودعامتين مقابلتين لما فى عرض الصحن ؛ وقد يكون هناك 
عقدان آخران ممتدان إلى دعامتين مقابلتمن يعلوان فوق عرض الممثى . 
وقد جرت العادة أن يكون لکل عقد رکز ته الحاصة فوق عصابة الدعامة 
أو تاجها . وکان بحدث أحياناً ما هو خر ٠ن‏ هذا فيكون مستطيل كل عقد 
فى خط غير منقطع حى يصل إلى الأر E‏ ليكون طائفة من العمد المتجمعة 
أو الدعامات المركبة . وكان FY‏ الذى ينتج من هذه العمد والدعامات 
الرأسية من Jal‏ خصائص الطرازين الرومنسى والقوطى . وكان كل مريع 
من الدعامات القائمة فى الصحن أو الطرقات OS‏ فرجة ترتفع منها العقود 
Tat, ebst ain.‏ نحو الداخل ليتكون مها قسم من القبة . وكان هذا 
السقف يغطى من الحارج بسطح هرى من الحشب تسيره وتقيه طبقة من 
الاردواز أو القرميد . 

وكانت قبة السقف bel‏ ما أنتجته عارة العصور الوسطى . وقد مح . 
مبدأ العقود old],‏ فضاء يغطى أوسع رقعة من السطح الذى ييسر وجوده 
السقف الحشى أو العوارض المرتكزة على العمد . Wing‏ أصبح من 
المستطاع توسيع عرض الصحن حى ely‏ طوله AS‏ ؛ فلما alj‏ هذا 
العرض تطلب ذلك زيادة ارتفاعه حى يتناسب الارتفاع مع سعته ؛ وييسر 
هذا ارتفاع المستوى الذى تقوم فوقه الدعامات أو الحدران ؛ ojas‏ 
الاستطالة الحديدة ى العمد رادت هى الأخرى من علو الكتدرائية . وزاد 
تناسق أجزاء القبة لما أنشئت فى حافاتها « ضاوع » من الجر أو الحجارة 
تمتد من زوايا تقاطع العقود . وأدت هذه الضلوع هى الأخرى إلى 
تحسينات كيرى فى البناء والطراز . فةد عرف البناءون كيف يبدأون القبة 
بإنشاء ضلع بعد ضلع فوق إطار خشى يسبل KE‏ ونقله ؛ ثم ملأوا . 
لمثلثات الى Oy‏ كل ضلعين بالبناء الحفيف Tee‏ بعد مثلث » وجعلوا هذه 
ERES‏ من البناء مقعرة ؛ py‏ نقل الحزء الأكير من ثقله إلى الضلوع 
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تفسها » وجعلت هذه الضلوع قوية حتى Gb‏ الضغط السفلى على نقط -im‏ 
هى دعامات الصحن أو احدار . ولقد أضحت القبة ذات الأضلاع والعقود 
المتقاطعة من él‏ ما تمتاز به عمارة العصور الوسطى فى def‏ درجاما 00 
وعو Cd‏ مشكلة ارتكاز البناء العلوى فوق هذا fat‏ عن الكنيسة 
أعلى من طرقاتها ؛ ومذا كان سقف الطرقة » هو والحدار الحارجى ٠ ٠‏ 
بمثابة دعامة لقبة الصحن ؛ وإذا ما بنيت فوق الطرقة نفسها قبة > OP‏ 
عقودها المضلعة تلتى نضف ثقلها إلى الداخل لتقاوم بذلك الضغط الحارجى 
للقبة الوسطى عند أضعف نقط فى دعامات الصحن . يضاف إلى هذا ol‏ 
جزء الصحن الذى يعلو عن سقف الطرقات يصبح فى الوقت نفضه يمثابة 
طابق أعلى ترتفع نوافذه فوق مستوى البناء مجاور له » فتكون بذلك غير 
محجوبة وتضىء حن الكنيسة . وكانت الطرقات نفسها تقسم d} dole‏ , 
طابقين أو ae‏ أطباق تكون أعلاها شرفة » وتسمى الى أسفل منها ذات 
الأبواب الثلاثة a‏ المسافات التى بين العقود Dy‏ تواجه مها الصحن كانت 
تقسم عادة إلى « ثلاثة أبواب » بعمودين يقومان فها . وكان ينتظر. من 
النساء فى الكنائس الشرقية أن يصلين فى ذلك المكان oe of,‏ الصحن ` 
کله للرجال > ش 1 
وهكذا قامت الكتدرائية dey‏ ف JL‏ مرحلة خلال عشرة أعوام 
أو عشرين عاما أو le‏ عام > تتحدى قوة.الخاذبية لتمجد الله سبحانه > فإذا 
تمت وأصبحت Taw‏ للصلاة دشنت باحتفال igo‏ فخ › يجتمع فيه 
كبار الأحبار وذوو المقام العالى » والحجاج » والنظارة » وجميع Jal‏ 
المدينة ما عدا القرويين غير Gell‏ . وتمضى عدة سنوات بعد ذلك 
ARS‏ ما محتاج ال الإضافات فى الداخل والخارج وإضافة ألف. 
من الزحارف وضروب التحلية . ويظل الئاس قروناً طوالا يقرأون على 
آبواما » ونوافذها » وتيجان أعمدتها وجدرانها ما حفر أو صور علہا من 
تاريخ ديهم وقصصه - يقرأون قصة خلق العام » وسقوط آدم » ويوم 
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CLL‏ » وسر الأنبياء والبطارقة وما تعرض له أولياء الله الصالحون من 
wes‏ ونا قاموا به من المعجزات »والقصص ذات المغزى الى تدور 
حول dle‏ الحيوان » وعقائد رجال الدين التحكية » بل وآراء الفلاسفة 
التجريدية . كل هذه نجدها فى الكنيسة تتكون مها موسوعة ححرية كبيرة 
فى الدينالمسيحى . وكان المسيحى الصالح يرجو حين يموت أن يدفن بالقرب 
من تلك الحدران الى تمتنع الشياطين عن الحولان حوها . Shy‏ الناسجيلا 
بعد جيل للصلاة فى الكتدرائية » ويخرجون جيلا بعد جيل من الكنيسة إلى 
المقابر الى حوها . وتطل الكتدوائية الشهباء علهم فى غدوهم ورواحهم 
سهدوء الحجارة ESUN‏ حى يجىء الموت الأعظم » ويموت الدين نفسه » 
points‏ هذه الحدران المدسة إلى oY Gill pal‏ على شىء » أو حى 
هدم هذه الكتدرائية لتبى من أنقاضها هياكل جديدة IBY‏ جدد . 


هللاا 


انل نان 
ص 
الطراز الرومنسى القارى : ٠۲٠١ ٠١55‏ 


لو أننا قلنا إن هذا الوصف العام الذى وصفنا به بناء الكتدرائية يصدق 
على جميع الكنائس فى العالم المسيحى اللاتبى لأخطأنا Tas the‏ نی شأن 
تنوع العارة الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر + ذلك أن تأثير 
الفن البيزنطى قد ببى GER‏ مدينة البندقية ؛ وقد أضيفت إلى كنيسة القديس 
بطرس زخارف بعد زخارف » وأبراج بعد أبراج elis:‏ تلو CELE‏ 
ولكها كانت على الدوام على be‏ مثيلاتما فى القسطنطينية je‏ بأخرى 
من بغداد . وأكير الظن أن طراز القباب البيزنطى ذا CUM‏ التى بن 
العقود القانئمة فو ق قاعدة يونانية على شكل 5 » قد دخل فرنسا 5 
طريق جنوى أو مرسيليا e‏ ا ی كنسبى سانت St. Etienne ow]‏ 
وسانت فرونت Perigucx 4 y= A St. Front‏ ونی کتدرائیی كاهور 
Cahors‏ وأنجوام Angoulême‏ . ولا أن pel‏ مت البندقية إعادة ely‏ قصر 
الدوج وتوسيعه عمدت ف عام ۱۱۷۲ إلى خليط من الطرز المعمارية 
- الرومانية » واللمباردية » والبعزنطية » والعربية ‏ وحمعتها كلها فى آية 
من OUT‏ الفن وصفها فیل‌هار دون Villehardouin‏ ىق عام ۰۲ yi‏ 
جد غنية وحميلة » ولا تزال حى الآن أ كر مفاخر القناة pS‏ ىف تلك المدينة . 


وليس نة تعريف لأى طراز معارى يسلم من الشواذ » ذلك بأن أعال 

. الإنسان » كأعمال الطبيعة نفسها » تأنى Yo sac oly col‏ فى وجه كل 
قاعدة . فلنقل إذن إن العقد المستدير » والحدران والدعامات السميكة» والنوافذ 

الضيقة » ومساند الحدران المتصلة بعضها ببعض أو انعدامهذهالمساند» والخطوط 

الأفقبة فى الغائب » لنقل إن هذه الصفات هی الى بمتاز مما الطراز الرومنبى » 
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ولنكن مستعدين مع هذا إلى قبول بعض GLAY‏ عن هذا الوصف فى 
هذا الطراز . 

وقد Cub‏ بيزا بعد ما يقرب من قرن من إقامة كنيستها إلى ديوتيسابى 
pn of Diotisalvi‏ مكاناً للتعمید فى عرض مربع من مربعات الكتدرائية 
(VOT)‏ . فصم البناء على شكل دائرة وجعل ظاهر البناء من الرخام » 
وشوهه بالبواكى الحالية من النقوش » وأحاطه بالعمد c‏ وأقام فوقه قبة 
لولا أنه جعل أعلاها مخروطى الشكل لكانت كاملة . ثم أقام بونانو 
0 من پىزا وولم دن إنز بروك Innsbruck‏ الرج bul‏ ایکون برجا 
للأجراس ( 1174 ) . وقد تكررفيه طراز واجهة الكتدرانية — فهوسلسلة 
من البوا كى الرومنسية بعضها فوق بعض وفى طبقته الثامنة علقت الأجراس . 
وهبط الرج ف ناحيته الحنوبية بعد أن بنيت ثلاث طبقات فوق الأساس 
الذى لم يزد عمقه على عشر أقدام ؛ وأراد المهندس أن يعوض هذا الميل 
بأن أمال الطبقات الأخرى نحو الشمال . وينحرف الرج OW‏ عن الوضع 
العمودى ست عشرة قدماً ونصف قدم فى ارتفاع 179 قدماً ‏ وقد alj‏ 
هذا الاتحراف قدماً.واحدة بين Ge‏ ۱۸۲۸ و ۱۹۱۰ . 

وجاءت LEY‏ الرومنسية مع الرهبان الإيطائيين الذين هاجروا إلى 
فرنسا » وألانيا e‏ وإتجائرا » ولعل هؤلاء الرهبان هم الذين طبعوا معظم 
الأديرة الفرنسية بالطابع الرومنسى » وهذا فقد أصبح طراز الأديرة Let‏ 
Ge‏ لهذا الطراز فى فرنسا ٠‏ وقد شاد رھبان دير كلون البندكتيون فہا ديراً 
فخماً (۱۰۹۸ - (AA‏ يحتوى على أربع طر قات جانبية وسبعة أبراج c‏ 
وتوا طائفة كبيرة من تمائيل الحيوانات أثارت غضب القديس برنار 
وأنطةته بقوله : l‏ 

ماذا تريدون أن تفعل هذه الوحوش السخيفة المضحكة فى أروقة الدير 
نحت مع الرهبان وبصرهم ؟ وما gu‏ وجود هذه القردة النجسة » وتلك 
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التنينات » والقنطروسات » والغورة » والآساد . . . وأولئك المقاتان » 
ومناظر الصيد الى تغطى ابلحدران ؟ . . . وماذا تعمل تلك الخلوقات الى 
نصفها وحوش ونصفها أناسى ؟ ... إنا لرى هنا عدة أجسام نحت 
wb‏ واحد » وعدة رؤوس فوق جسم واحد » ونرى فى مكان ما حيواناً 
من ذوات الأربع له رأس dy » dbs‏ مكان oT‏ سمكة لها رأس حيوان 
من ذوات الأربع ؛ ونرى فى .مكان غيره جواداً من الأمام وماعزاً من 
ODALI‏ . 


وقد دمر دير GIS‏ فى أثناء اضطرابات الثورة الفرنسية » ولكن أثره 
المعارى انتشر نى الألفين من الأديرة المنتسبة إليه . ولا يزال oga‏ فرنسا 
Le‏ بالكنائس الرومنسية » فقد كانت التقاليد الرومانية فما قوية فى A‏ 
کا كانت قوية فى il dl‏ » وظلت Taj‏ طويلا تقاوم الطراز « الر برى » 
القوطى الذى أقبل علما من الشمال . وإذ كان الرخام Tot‏ فى فرنسا aa‏ 
عوضت نقص Gl‏ الحارجى بكيرة الصور المنحوتة > وإن ما تمتاز به 
الغاثيل من قوة التعبير لها يشر الدهشة  pä‏ يتبين BU‏ العزم على JE‏ 
الإحساس بدل نقل المنظر ؛ ولهذا OP‏ صورة القديس بطرس القامة عند باب 
دير مواساك ۱۱١۰ ( Moissac‏ ) بوجهها المعذب وساقها العنكبوتيتين لم تكن 
تهدف بلا ريب إلى إبراز خطوط البناء بقدر ماكانت تہدف إلى التأثير فى 
خيال ul BUI‏ وبث الرعب فى قلبه . وتدل صور النبات الدقيقة اله اقعية 
فى تيجان أعمدة مواساك على أن Stl‏ قدعمدوا عن قصد إلى تشويه ما OE y‏ 
من الصور . وخر ما يوجد من هذه الواجهات الرومنسية فى فرنسا هو المدخل 
Baal‏ لكنسة القديس تروفم St. Trophime‏ ف آرل ( e ) ١١١۲‏ المزدحمة 


وشادت أسيانيا les‏ رومنسياً فخماً فى كنيسة سنتياجو ده يستسيلا 
Gill (I111 - AVA)‏ يحتوى «١‏ باب جد « lr Portico de Gloria‏ 
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أمل نحت رومنسى فى أوربا كلها . وشادت کوامرا Coimbra‏ « الى 
أضحت بعد زمن poy‏ مدينة الرتغال الجامعية » كتدرائية رومنسية ف 
القرن الثانى عشر > ولكن الطراز الرومنسى لم يبلغ ذروته إلا فى البلاد 
الشمالية الى هاجر الما . ais ad‏ إيل ده فرانس lle de France‏ ولكن 
Ae LOE TIEF‏ > لأن قوتها الحشنة كانت el ys‏ أحسن مواءمة 
شعياً كان من عهد قريب من بحارة الشمال المغيرين » ولم يزل حى ذلك 
الوقت من القراصنة . ولهذا شاد Olay‏ جومييجوعع18«دال البندكتيون 
وهی بلدة قريبة من رون - فى عام Tyo ۱۰٤۸‏ اشتهر بأنه کر من أى دير 
سواه شيد فى أوربا الغربية منذ phi‏ قسطنطن » ذلك Ob‏ العصور الوسطى 
كانت تفخر أيضاً بضخامة مبانها . وقد دمر هذا الدير نصف تدمير 
على أيدى المتعصبين من رجال الثورة > ولكن واجهته وأبراجه الباقية = 
ON‏ محتفظ سس الحرىء القوى . والحق أن الفرع النورمندى من 
الطراز الرومنسى قد تكون نى ذلك المكان » وكان يعتمد فى تأثيره على 
et!‏ وشكل البناء أكثر مما يعتمد على الزينة . 


وأراد ولم الفاتح أن يكفر عن 453 بزواج ماتلدة mi‏ ة فلندرز فقدم فى 
عام ٠١55‏ المال اللازم لبناء كنيسة سانت إتن فى كائن Caen‏ وهى المعروفة 
بدير اأرجال Abbays aux Homme‏ ¢ وقدمت ماتلدة e‏ لهذا الغرض عينه 
فا نظن pe‏ من المال لبناء كنيسة الثالولث La Trinité‏ المعروفة pe‏ 
النساء Abbys aux Dames‏ ولا أريد إعادة ely‏ دير الرجال ی عام 11 
قسمت كل فرجة ببن العمد فى سحن الكنيسة بعمود إضافى فى كل ناحية » 
وربط العمودان الحديدان بقوس مستعرضة lipy e‏ أضحت القبة الرباعية 
قبة سداسية e‏ وهو شكل انتشر فى أوربا فى القرن الثانى عشر . 


وانتقل الطراز الرومنسى من فرنسا إلى فلاندرز وأنشئت على هذا الطراز 
كتدائية جميلة فى تورناى( 1٠١57‏ ) ؛ ومن فلاندرز E‏ وفرنسا » وإيطاليا انتقل 
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إلى المانيا - وكانت مديئة مینز قد بدأت كتدرائيتها فى عام ٠٠١9‏ » وتريير 
d Trier‏ عام Speyer pluly ١55‏ ى elt, wel e ches‏ هذه الكنائس 
قبل عام c ١٠١‏ واحتفظ فها حن إعادتها بالطراز المستدير e‏ وشادت 
كولونى ف ذلك الوقت تی كيتول Kapitol‏ كنيسة الةديسة مارية الى اشرت 
Ue‏ من الداخل وكنيسة القديسة مارية الشهيرة بأبراجها . وقد دمرت 
الكنيستان فى الحرب العالمية الثانية . ولا ترال كتدرائية ورمز الى افتتحت 
فى عام 1171 وأعيد بناؤها فى القرن التاسع عشر تشهد بعظمة فن نهر الرين 
الرومنسى . وكان لكل واحدة من هذه الكنائس قبا فى كل طرف » وقلما 
كان يعنى فما بالواجهات ذات PE‏ المنحوتة » بل كانت تزدان من 
col‏ ال وتدعم بأبراج أخرى صغيرة رفيعة ذات أشكال مختلفة .. 
وإن الناقد غير GUS‏ لمتدح هذه الأضرحة بالاعتدل المنبعث من نزعته 
الوطنية » ولكن GUY‏ يرى فما مالا فاتنا ely‏ كل المواءمة dia‏ بلاد 
الرين الحذاب . 
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اول اٹ 
الطراز النورمندى ی ٠٠٠١ ١٠١55 : Lt]‏ 


لما جلس إدورد المعترف على dot ll‏ عام 1١47‏ جاء معه بكر من 
الأصدقاء والأفكار من A‏ نورمندية الى قضى فا أيام شبابه ty pe‏ 
دير وستمنستر فى أيامه كنيسة نورمندية ذات age‏ مستديرة وجدران 
ثقيلة ؛ وقد دفن هذا البناء نحت الدير القوطى الذى شيد فى عام ٠٠٤١‏ ؛ 
ولكنه كان بداية انقلاب معارى خطر ؛ وكان الإسراع فى استبدال الأساقفة 
النورمنديين بالسكسون والدتمرقيين ما أكد غلبة الطراز النورمندى فى [نجلترا > 
cs‏ ولم الفاتح وخلفاذه الأساقفة بكثر من sy nl‏ المصادرة من 
الإنجلز الذين لم يقدروا فتح بلادهم حق التقدير وأضحت الكنائس أداة 
لهدئة العقول ؛ وما CS‏ الأساقفة الإنجليز النورمنديون أن بلغوا من 
of ll‏ ما بلغه النبلاء WEY‏ النورمنديون ؛ وتضاعف عدد الكتدرائيات 
والتضوو و غا lpn‏ بعض ف البلاد المفتوحة . وكتب فى ذلك 
ولم الالمزيرى William of Malmsbury‏ يقول : ووأخذوا كلهم ينافس 
بعضهم بعضا نى إقامة العمائر الفخمة على الطراز النورمندى ؛ A OF‏ 
كانوا يشعرون بان اليوم الذى يحتفلون فيه بعمل فخ عظم يوم ضائع Ou‏ 2 
والحق أن إنجاترا لم تشهد قط سورة جنونية فى البناء کالی شهدتها فى 
ذلك الوقت e‏ 

وتفرع تالعارة النورمندية WEY‏ ية من الطراز الرومنسى وكانت مغايرة له 
فى بع ضأجزائه . فقد حذت حذو الثلالفر نسية فى ارتكاز السقف بعقود مستديرة 
على دعامات سميكة وجدران ثقيلة ‏ وإن كانت سقفها قد صنعت فى العادة 
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من اللعشب . وإذ كانت القبة من الحجارة فقد كان سمك ابحدران يتراوح 
بن ok‏ أقدام وعشر . وكانت معظم الكنائس ost‏ بالأديرة فى lel‏ تقام 
فى أما كن نائية GY‏ المدن . ولم يكن فى الكنيسة إلا قليل من PA‏ 
. الحارجية » OY‏ القائمين علہا كانوا يخشون على هذه القاثيل من مناخ 
البلاد الرطب » وحى تيجان الأعمدة كانت cas’‏ بسيطاً غير دقيق ؛ 
والحق أن إنجاترا لم تبلغ فى النحت ما بلغته بلاد القارة الأوربية ؛ وإن 
لم تكن فى تلك البلاد أبراج كثيرة تضارع الأبراج العظيمة الى تشرف 
على القصور النورمندية أو تحرس وجهات الكنائس النورمندية - أو ملتى 
الطرقات المغطاة Ys‏ 1 

ولايكاد gu‏ إلى وقتنا هذا فى إنجلترا كلها ely‏ كنسى رومنسى خالص . 
فقد ارتفعت فى كير من الكتدرائيات العقود والقباب فى القرن الثالث 
عشر dy e‏ يبق فا إلا الشكل الأساسى النورمندى ؛ وقد دمرت 
انار كتدرائية كنتربرى القديمة فى عام ٠١+07‏ » ثم أعاد لافرانك بناءها 
eve‏ ۱۰۷۷ ) على ke‏ دير الرجال الذى له فى کائن » ولم يبق 
من كنيسة لافرانك إلا قطع قليلة من البناء فى المكان الذى سقط فيه بکت ي 
ْم أقام الرئيسان إرنلف وکتراد سردايا جدیداً ومكاناً المرتمين » واحتفظا 
بالعقد. المستدير ولكهما نقلا الضغط على نقط تقوسا مساند خارجية . وكان 
الانتقال إلى الطراز القوطى قد بدأ قبل ذلك الو ف 


واختفت فى عام ١79١‏ كنيسة يورك الى شيدت ف عام ١7‏ ١على‏ قواعد 
نو رمندية » وكا ناختفاوءها تح تصرح قوطى » وأعيد بناء كتدرائية لكلن» الى 
كانت فى الأصل )1١70(‏ نورمندية الطراز » على الطراز القوطى » وكانذلك 
بعد أن دمرها زلزال عام ١18‏ ؛ ولكن الكنيسة النورمندية الأولى بى منها 
الرجان الكبر ان والأبواب الفخمة النحت » وما يستبين الإنسان ما يمتاز به 
الطراز القدم من حذق وقوة . وف ونشستريقيت من الكتدرائية القديمة التى 
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أقيمت بين عای ۱۰۸۱ و EU b 1١١‏ المتقاطعة وسرداءها . وهذه الكنيسة 
هى الى بناها الأسقف ولكلين Walkelin‏ لاستقبال الوفود الى كانت cE‏ 
dl‏ قر القديس إسويثين CP‏ . وقد ا إسويشن إلى ابن af‏ ولم الفاتح مده 
بالحشب اللازم لسقف ححا العظم الاتساع ؛ وأجاز له وام أن يأخذ من 
غابة پاچ Hempage‏ كل م يستطيع قطعه من الأشجار ف ثلاثة أيام 4 
فا كان من أتباع ولكلين إلا أن قطعوا جمبع أشجار الةابة ونقلوها فى اثنتتن 
وسبعين ساعة . ولا ثم ely‏ الكتدرائية شهد تدشينها رؤساء الأديرة الإنجلزية 
وأساقفها كلهم تقريبا ؛ وليس من العسير علينا أن نتصور ما أثاره هذا 

وى وسعنا أن نتصور كذلك اتساع مجال التنافس فى الأبنية النورمندية 
إذا لاحظنا أن دير سانت أولبئز بدى* فى عام e ٠٠۷١‏ وأن كتدرائية إلى 
Ely‏ بدئت فی عام VAN‏ © وروشستر ف عام NAY‏ وكئيسة وورسسير 
فى عام ٠» ٤‏ وكنيسة القديس بولس القديمة فى عام ٠٠۸۷‏ » وكنيسة 
pone gh‏ فى ٠١89‏ > ودرهام ی ٠١9‏ ء ونوروك فى ٠١95‏ وتشيشستر فى 
Tewkesbury pS gg e ۰‏ فى ١١٠١#“‏ › وإكسراقى ANAY‏ › 
Peterborough sprees‏ ف eNA‏ و كنيسة دير رمزی Romsey‏ 3 
poy ۰» ۰‏ فونن Fountains‏ فى ١١5٠‏ »2 وكنيسة القديس داقد بویاز 
فى ۱۱۷١‏ . وليست هذه الكنائس مرد أسماء بل هى كلها آيات فنية ؛ 
وإنا لنستحى أن oF‏ من هذه الكنائس ولا نقض فما إلا بضع ساعات» 
أو أن تفرغ من الكلام علها فى بعضالسطور . وقد أعيد بناوؤها أو Sah‏ كلها 


ما عدا واحدة على الطراز القوطى » ذلك أن كنيسة درهام لاتزال نورمندية 


(» ) وهو أسقّن من أساقفة ونشستر عاش فق القرن التاسع . وتقول إحدى القصص 
of‏ المطر قد أخر 155 este‏ إلى الضر يح الذى ad acl‏ عام ٩۷۱‏ مدة أربعين يوما ؛ ومن f‏ 
Ls‏ القؤل الكأتور إن ذزول المطر فى يوم القديس اسويثين ( ٠١‏ يوايه ) ينببى” باستمراره 


أر بعين by‏ 
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فى معظم أجزاءها » ولا تزال pel‏ الصروح الرومنسية فى أوربا روعة . 


ودرهام بلدة صغيرة من بلدان التعدين يبلغ عدد سكاها نحو عشرين 
Tal‏ . ويقوم عند ثنية من ثنايا مر وير Wear‏ نتوء صضرى © ويقوم على 
على هذا المرتفع ذى الموقع المنيع صرح الكتدرائية الضخم و نصفه كنيسة لله 
ونصفه الآخر حصن منيع لصد غارات الاسكتلنديين Oi‏ . وقد أقام dele‏ 
من Olay‏ جزيرة لندسفارن ceo’ Lindisfarne‏ من المغرين الد مر Crd‏ 
كنيسة من الحجر فى ذلك المكان عام 6 2 ثم هدام أسقفها الثانى ولم 
السانت كارليقى of St. Carilet‏ هذا البتاءق عام ۴۳ وشاد الصرح EAI‏ 
مكانه إلى هذا اليوم بشجاءة نادرة ااوجود Vag ty‏ يعرف مصدرها حى 
اليوم . وظل العمل فا KE‏ حى عام c ۱٠۹١‏ وهذا فإن الكتدرائية PE‏ 


آمال من شادوها وجهوده مدى Ble‏ عام كاملة . وصحن الكنيسة الشامخ 


, 
نورمندى الطراز » له صفان من البواكى ذات العقود المستديرة المرتكزة على 
تبجان غز متقوشة ودغامات ضلخمة قوية . وقد أدخخلت قبة .درهام فى 
إنجائرا فكرتئن جديدين غاية فى الحطر : أولاهما أن ملتى العقود والأقبية 
خرن مها شار > وهذا delw‏ على ت رکز الضغط ى مواضع خاصة g‏ 
gill of ut,‏ د اتر فة مبتلقة ge ll‏ غل تحن أن الأقطار رة ؛ 
واو أن العقود المستعرضة كانت مستديرة لما وصلت تيجانها إلى الارتفاع 
الذى بلغته الأقطار وهى أطول من العقود » ولأصبحت ققة القبة خطا 
مضطرباً غير متساو فى الارتفاع . فلما رفعت تيجان العقود المستعرضة 
لتلتى فى JSS‏ زاوية أمكن Bba)‏ إلى الارتفاع المطلوب . ويبدو أن هذه 
الا اة dulce‏ إل dale‏ الحمال هى منشأ al‏ المظاهر البارزة 


فى الطراز القوطى . 


وأضات الأسقث d Pudsey wrk‏ عام ۵٥‏ إلى الطارف الغرنى من: 
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= 1 0 ف 
كتدراثية درهام طنفا حميلا جذابا أطلق عليه لسبب لا نعرفه اسم الیل 


والعقود ical‏ فى هذا المكان ‏ الذى يحتوى قير بيد الأب الموقر - 
مستديرة » ولكن العمد الرفيعة تقترب من الشكل bil‏ . وقد هدمت 
القبة القاءة فوق موضع OFM‏ فى أوائل القرن الثالث عشر > فلا asi‏ 
بناؤها دع المهندسون باكية الصحن بسنادات تربط الأجزاء العليا والوسطى 
من البناء بالسنادات الرأسية الى بالحدران hy » de El‏ تحت البواكى 
الى ى الصحن والطرقات . وأضيف إلها بين ١18٠ ۰ ۱۲٤۲١ Ble‏ ضريح 
ذو تسعة مذابح ليحتفظ فيه بمخلفات القديس كثبت Cuthbett‏ » وکانت 
العقود الى ف هذا الضريح مستدقة وبذلك ثم الانتقال إلى الطراز القوطى . 


(e)‏ لعل oil‏ أوحى بهذا الإسم هو الآية السابعة من lary‏ السادمن عشر من 
d£!‏ مرقس . (ea!)‏ 
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لاك 
نشوء العارة القوطية وارتقاوها 

يمكن تعريف هندسة العارة القوطية بأنها حصر ضغط البناء فى أماكن 
خاصة » وتوازن هذا الضغط » وتوكيد الخطوط الرأسية » والقباب المضاعة » 
والأشكال المستدقة . وقد نشا هذا gäl‏ عن طريق حل المشاكل الآ لية الى 
أوجدتها حاجة GU‏ الكنسية والأمانى الفنية . ذلك أن خوف احتراق البناء 
es‏ إلى إقامة القباب من الحجارة والآجر » وأن ازدياد ثقل السقف أوجب” 
"ناد اران الشركة والبعامات (Oe blige Pe‏ 
مكان حدد سعة dbl‏ + وأن الحدران السميكة ظللت النوافد الضيقة : 
lids‏ أصبح داخل الكنيسة شديد الظلمة لا يتناسب مع جو البلاد الشمالية : 
وقد قلل اختراع القبة المضلعة ثقل السقف.فأمكن بذلك إقامة العمد الرفيعة 
' وحصر التوتر فى أماكن محددة ؛ کا أن تركيز الضغط وتوازنه قد أكسبا 
البناء استقراراً من غير زيادة فى الثقل ؛ amy‏ الارتكاز بطريق المساند 
قد سمح بوجود نوافذ طويلة ى ol atl‏ القلياة السمك ؛ وكانت AN‏ 
Ve‏ مغريا لممارسة فن الزجاج الماون ألذى كان موجوداً فى ذلك 
الوقت » کا أن الإطارات الحجرية الى تعلو النوافذ. المركبة قد شجعت 
على قيام الفن الحديد فن النقوش الغائرة أو الرسوم السطحية » وجعلت 
عقود القباب مستدقة لمكن ما إيصال العقود ذات الأطوال الختلفة 
إلى تيجانها بارتفاع واحد ها جميعاً » ثم جعلت العقود الأخرى وأشكال 
النوافذ مستدقة كذلك لتكون متناسقة مع عقود القبة . ولاتمسنت طرق احمال 
الضغط على هذا النحو أمكن زيادة ارتفاع “سحن الكنيسة ؛ وأبرزت الأبراج 


on 


A 
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الكبيرة » وأبراج الأجراس الرفيعة » والعقود المستدقة أهمية الخطوط 
الراسة را steele‏ به الطراز القوطى من علو شامخ ورشاقة تبعث 
المجة d‏ فى النفوس . هذه اللحصائص ine‏ جعلت الكتدرائية القوطية gael‏ 
ما أنتجته النفس البشرية وأجل ماعرت به عن مشاعرها . 

لكننا نعدو طورنا إذا ادعينا أن فى وسعنا أن نفرغ من وصف تطور 
العارة فى فقرة من فصل ؛ ذلك أن بعض خطوات من هذا التطور جديرة 
بالبحث الحادى* على مهل . مثال ذلك أن مشكلة التوفيق بعن الرشاقة الرفيعة 
والصلابة المستقرة قد حلها العارة القوطية أحسن ا فن معارى 
قبل وقتنا الحاضر ؛ ولسنا نعرف إلى مى يستطيع تحدينا لقوة الحذب أن 
ينجو من قدرة الأرض على تسوية أعلاها بأسفلها . على أن المهندس القوطى 
لم يصب التوفيق والنجاح على الدوام s‏ فإن تكن كنيسة تشارتر لا تزال Ac‏ 
سليمة من الشروخ » فإن موضع OM‏ فى كتدرائية by‏ تهدم بعد Gil‏ 
عشر ble‏ من بنائه » ولقد كان al‏ ما jhe‏ به الطراز gl‏ طى هو الأضلاع 
فى أجزاء البناء الختلفة : أضلاع العقود المستعرضة dally‏ على طول 
أقطارها » والى ترتفع من كل فرجة بين أعمدة yee‏ الكنيسة + وتجتمع 
لتكون شبكة خفيفة رشيقة يمككن أن ترتكز علها قبة رقيقة من البناء . وقد 
أضحت كل فرجة فى الصحن وحدة بنائية قائمة بذاتها تتحمل النقل والدفع 
الناششن من العقود القائمة على دعامانها » واللذين تساعد على تحماهما ضغوط 
es‏ مقابلة لما تدتما الفرجات المقابلة لما فى طرقات البناء وضغوط المساند 
aes NE a ee‏ 

والمساند استنباط قديم » فقد كان AS‏ من الكنائس الى شيدت قبل 
عهد b gill‏ عمد مبنية تضاف bel‏ من خارجها عند النقط الى يقع (le‏ ضغط 
خاص . على أن الدعامات المقوسة الى تص ل جدران الأجزاء الداخلية والوسطى 
من البناء بالدعامات الرأسية للجدران الخارجية تنقل الدفع أو التوتر فوق فراغ 
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إلى مسند عند القاعدة وإلى الأرض . وقد كانت بعض الكتدرائيات النورمندية 
تستخدم فى البواكى الى بين الصحن والطرقات الحانبية أنصاف عقو د تدعم 
عقود الصحن e‏ غير أن هذه المساند الداخلية تصل جدار الصحن فى 
ere es‏ القوة للطبقة العليا المضيئة الى يكون ضغط القبة علما 
بالغ الشدة ٠‏ والى يعر ضها هذا الضغط إلى الامهيار . وهذا فإن تقوية البناء 
فى هذه Lill‏ العالية كان يحم 1 إخراج المساند من CULE‏ وإقامتها فوق 
الأرض الصلبة والانتقال مها فى الفر اغ فوق سقف الممشى لتدعم بذلك جدار 
الطبقة العليا المضيئة مباشرة . وكان أقدم ما عرف من استخدام هذا النوع 
من المساند فى كتدرائية نوايون Noyon‏ حوالى عام 110۰ > da‏ = 
ذلك القرن حى أضحت من الاختراعات الحببة . على أنها لم تكن تخلو من 
أخطاء ذات خطورة : فقد كانت فى Gay‏ الأحيان توحى إلى الناظر بألا 
هيكل بنانى » أو محالات YG ai‏ » أو مهرب th‏ إليه المصمى فيا بعد 
oY‏ بناءه هبط من وسطه » وأن « للكتدرائية عكازات » کا قول ميشليه 
iy libs. Michelet‏ عصر الهضة هذا الضرب من المساند ورآها حواجز 
قبيحة المنظر » pes‏ ایت Jat Jad og ol‏ قبة القديس بطرشس . 
لک يندس القوطى كان على غير هذا الرأى ؛ فقد كان يحب أن يعرض 
على الأنظار خطوط alley ad‏ الآلية ؛ وقد أولع بالمسائد aldy‏ ضاعف 
ا ن غر حاجة إلى هذا التضعيف ؛ وجعلها «ساند مركبة حى تدم 
بذلك البناء فى نقطتين أو SV‏ م ن نقطتين » أو تدعم إحداها الأخرى ؛ 

ثم حمل الدعامات الى تعمل على استقرارها بما أضافه 7 من « الشمار يخ Oe‏ 

tial cal,‏ - فى ريمس — أن KE‏ واحداً فى القليل يستطيع الوقوف 


على ad‏ الشمروخ . 


)+( الأبراج المستدقة المر تفعة sil) pinnacles‏ ج ( 
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وكان توزيع التوتر أعظ iA‏ فى العارة القوطية من العقد المستدق » 
ولكن هذا العقد أصبح هو السمة الخارجية الظاهرة للرشاقة الداخلية . وكان 
العقد المستدق هذا من الأشكال القديمة » فهو يظهر فى ديار بكر بتركيا مقاماً 
فوق عمد رومانية لا يعرف لها تاربخ » وأقدم مثل له معروف التاريخ فى قصر 
ابن وردان ببلاد الشام » ویرجع تاريخه إلى عام e Mord‏ ويوجد هذا 
الشكل فى قبة الصخرة فى المسجد الأقصى ببيت المقدس » وهو من She‏ 
القرن السابع » كا يوجد فى مقباس للنيل E‏ انش“ فى عام AW‏ » وق 
مسجد ابن طولون بالقاهرة الذى toii‏ فى عام CAVA‏ وكثيراً ‘OL‏ 
يقيمه الفرس ٠‏ والعرب » والأقباط » والمغارية المسلمون قبل آن يبدأ ظهوره 
فى أوربا الغربية فى النصف الثانى من القرن الحادى OO pre‏ ولعله جاء إلى 
فرنسا dy ght‏ من أسهانيا الإسلامية » ولعله جاء به الحجاج العائدون من 
بلاد الشرق ؛ أو لعله نشأ فى بلاد الغرب من تلقاء نفسه ليحل مشاكل آلية 
فى تصمم العارة . على أننا يحب أن نلاحظ أن كا ازول بعقود ذات 
أطوال مختلفة إلى تاج مستو Ke‏ أن JE‏ من غير الالتجاء إلى العقد المستدق » 
وذلك بتعلية النقطة التى يبدأ عندها من الدعامة أو الحدار فى الداخل . وقد 
كان هذه الطريقة Laf‏ أثرها المالى لأنها ترز اللحطوط الرأسية » وهذا 
استخدمت على نطاق واسع » وقلا كانت تتخذ بديلا من العقد المستدق 
بل كانت كثيرة الاستعال مع هذا العقد لتقويته ومساعدته على أداء وظيفته . 
وحل Gated! abel‏ مشكلة أخرى : ذلك أنه لما كانت الطرقات الحانبية 
أضيق من صعن الكنيسة فإن.فرجة الطرقة كان يزيد طولها على عرضها » 
ولهذا Op‏ تيجان عقودها المستعرضة تكون أقصر كشراً من عقود Up kd‏ » 
إلا إذا كانت العقود المستعرضة مستدقة أو إذا ر فعت النقطة الى تبدأ lates‏ 
هذه العقود من الداخل ارتفاعاً يحول بين تناسقها مع القطرين . وقد کان 
العقد المستدق حلا لتلك العملية الصعبة عملية إقامة قبة من عقود ذات تاج 
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متتو are‏ جت کو ا اتر اطول نين JOE‏ 
الداخلى » وحيث تكون كل فرجة شبه منحرف SEY‏ تصمم قبته تصمها 
مقبولا بغر العقد المستدق . وممايدل على أن هذا الشكل لم يستتخدم فمها لرشاقته 
فى أول الأمر og‏ ة المبانى الى استخدم فما لحل تلك المشكلات > مع أن 
العقود المستديرة ظات تستخدم فی ف التوافذ ومداخل الأبنية ف الوقت عينه . 
م انتصر العقد المستدق تدرا لارتفاعه العمودى » وقد يكون للرغبة ىتناسق 
الشكل أثر فى هذا الانتصار . وإن التسعين عاماً من الكفاح المتواصل بين 
العقد المستدير والعقد المستدق ‏ أى il ENE GRAINS jab 3 Jia‏ 
الرومذسية بدرهام ( 11١4‏ ) إلى البناء اللهالى لكتدرائية تشارتر (AAE)‏ = 
مى فترة الانتقال إلى هذا الطراز المعارى فى المندسة القوطية الفرنسية . 
وقد أو جد استخدام العقد المستدق فى النوافذ مشاكل جديدة » 
وحلولا ها جديدة » ومفاتن جديدة e‏ فقد قضى نقل التوتر عن طريق 
الأضلاع من القبة ومن الدعائم إل avis be‏ فق الناء تدعنها سنادات e‏ 
قضى هذا علن حاجته إلى الحدران السميكة . ذاك بأن المكان الذى بن 
كل نقطة ارتکاز والنقطة الى تلہا < يكن يتحمل إلا ضغطا ive A‏ 2 
وإذن فقد كان من المستطاع جعل الحدار بين التقتطين رفيعاً » بل إن من 
المستطاع إزالته . وكن ملء هذا الفراغ الكبير بلوح واحد من الزجاج 
غير مأمو ن العاقبة » ولهذا قسم هذا إلى نافذتين مستدقتين ( مقصدين ) 
أو أكثر من نافذتين LA slay‏ عقد من الحجارة . Wey‏ أصبح dt‏ الخارجى 
سلسلة من العقود أو البواكى شأنه فى ذلك شأن صن الكنيسة . وقد كان 
« الدرع » SLI‏ ذو الأر بع القم المتروك بين الأطراف Wall‏ للنوافذ المزدوجة 
والمستدقة وبين قة العقد الحجرى الحيط ذه النوافذ كان هذا الدرع فراغا 
قبيح الماظر يتطلب الزخرف . وقد oe‏ المهندسون الغرنسيون حوالى 
عام 1١7٠١‏ هذا المطلب بلوحات من النقوش الخطية : فقد ثقبوا الدرع نحيث 
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يتركون فيه قضباناً حجرية أو فواصل ذات أشكال زخرفية ‏ مستديرة » 
أو hae’‏ أو منتفخة ؛ ثم ملأوا الفجوات والنوافذ بالزجاج الملون . وعمد 
المثالون فى القرن الثالث عشر إلى قطع أجزاء مطردة الزيادة من الحجارة e‏ 
ووضعوا فى الفتحات قضباباً حجرية صغيرة منحوتة على صورة أقداح 
أو ee‏ من الأشكال . وأخذت أشكال هذه الحلى الى على شكل العصى 
تزداد كل يوم تعقيداً » ونشأت من هذا التعقيد طرز وعصور من العارة 
القوطية EY‏ أسماوئها من اللخطوط الرئيسية فى هذه الزخارف : كالعقد 
Vs J‏ » والطراز المندسى » والمستدير الخطوط 6 والعمودى » والكشر 
الألوان . وأنتجت عليات أخرى شببة ذه العمليات وطبقت على سطوح 
الحدران فوق مداخل البناء » أنتجت ما Gee‏ بالنوافذ الوردية» > 
كانت زخارفها te LLEI‏ فى إطلاق لفظ « المشمع » على الطراز الذى 
بدأ فى كنيسة ردام عام ٠۲۳١‏ » وبلغ درجة الكمال فى كنيسى ريمس ء 
وسانت شابل Sainte Chapelle‏ . ومامن شىء يفوق حال النوافذ 
« الوردية » . ف الكتذرائيات القوطبة سوى العقود العليا الى فى القبة . 
وانتقلت الزخارف الخطية » معناها الواسع > أى ثقب الحجارة 
بأشكال زخرفية من أى نوع كان » من الحدران إلى غيرها من أجزاء 
الكتدر ائية القوطية — إلى شماريخ المساند » وإلى السقف الهرمية الى فوق 
المداخل » وإلى ١‏ بطنيات » العقود » والأجزاء المثلثة المحصورة بن كل 
اين SI Uy ce‏ قار ارد Sy‏ الجن CF ily‏ 
الحانبية » وإلى ستائر المعبد » والمنر والحظار الزخرق الذى خلف 
الذي 6 ذلك Gb yal Je of‏ تاماه بقع فليا OI‏ سن Tonle‏ 
دون أن يزخرفه ؛ وهذا كان بزح واجهات البانى » والطنف » والأبراج » 
بصور الرسل والشياطين » والأواياء » والناجين والملعونين. . وصور ما يليه 
عليه teal Glee? JL‏ > ورفارف للزيئة » ولات ا اة < 
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وعتبات للأبواب والنوافذ 'العليا e‏ وحلیات شبكية ¢ وقواتم أكتاف 
الأبواب والنوافذ . وكان يمثل بالحجارة ضحكه مع الحيوانات العجيبة 
de My‏ الى ابتدعها خياله لتكون MP jhe‏ تبعد المطر الذى يلوث GU‏ 
عن oladi‏ » أو تجره إلى الأرض خلال المسائد . ولم تجتمع فى غير هذا 
الفن Sap‏ » والمهارة » والتتى » والفكاهة العارمة » .لتوجد مثل هذه. 
الكثرة من الزخارف التى تتكشف عنما الكتدرائية القوطية . ولسنا نتكر أن 
هذه الزخارف كانت فى بعض الأحيان مسرفة فى US‏ وأن bd‏ 
الزخرفية قد أسرف فها هى الأخرى إسرافاً جعلها هشة » وأن HO‏ 
وتيجان العمد كانت بلا ريب براقة يطلائها الذئ che‏ كر الدهور . ولكن 
هذه هی le‏ الخصوبة الحيوية الى تكاد تُغتفر معها كل الأخطاء . ولقد 
يلوح لنا ونحن dx‏ بين هذه الآجام والحذائق الحجرية أن الفن القوطى 
كان « de‏ الرغم من ab bx‏ وأبراجه الرفيعة الشاحة e‏ فنا مغرما 
بالأرذ ض ؛ فنحن نستشف بين أو لئك القديسين الذين ينادون بباطل 
. الأباطيل » وهول يوم et‏ القريب » صورة فنان العصور الوسطى » 
الف wel > abies‏ بقوته » الساخر من اللاهوت والفلسفة » الذى 
يستمتع بشرب كأس ال حياة المترعة ذات الحبب حى القالة . 


ْ (ea!) . أو حلوق صنغيرة‎ gargoyles (+) i 
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UZ 
Cire view) الطراز القوطى الفرنسى‎ 


doy‏ بدأ الانقلاب القوطى فى فرنسا وبلغ we‏ فما ؟ 

نقول Yi‏ إن الطراز القوطى d‏ يبدأ من لاشىء e‏ بل إن تقاليد تبلغ 
المائة عدا قد Castel‏ كلها لهد له السبيل : الباسلقا الرومانية » والعقود e‏ 
والقباب » والطبقات العليا ذات النوافذ » وموضوعات الز خرف الببز نطية » 
Gul Gh dally‏ © والتوري + Cally © E‏ 
والقباب ذات الزوايا المتقاطعة » والدعامات المتجمعة » والأساليب الغربية » 
والنقوش العربية ؛ والقباب المضلعة e‏ وأبراج الواجهات ؛ والنزعة 
US‏ لما هو كه أو شاذ غريب . . ولكن لم اجتمعت هذه المؤثرات 
كلها فى فرنسا ؟ لقد كان فى وسع إيطاليا الى امتازت بين بلدان Gx‏ 
أوربا FL‏ وتراثها أن تحمل لواء ازدهار Gal‏ الفوطى » YS,‏ كانت 
Re‏ فى تراما القدم . لقد كانت فرنسا e‏ بعد إيطاليا » أغنى أم الغرب 
وأكثرها Las‏ فى القرن الثانى عشر ؛ وكانت هی الى قدمت للحروب 
الصليبية أكثر الأموال والرجال » والى أفادت من حوافزها الثقافية » 
وكانت هی الى تزعت أم أوربا فى ebl‏ > والآداب » والفلسفة » وكان 
العالم يعترف بأن صناعها أمهر الصناع فى الناحية الغربية من بيزنطية وقبل أن 
بحاس على عرشها فليب أغسطس ( ۱۱۸۰ e AYYY‏ كانت السلطة 
الملكية قد انتصرت على نزعة التفكك الإقطاعية ؛ وكان رخاء فرنسا 
eT‏ > وحياتما العتلية قد أخذت تتجمع فى أملاك الملك الخاصة — وهى 
الأملاك المعروفة يجزيرة فرنسا » والنى يمكن تحديدها تحديداً غير دقيق بالإقام 
الممتد عند مجرى السين الأوسط . وكانت فما تجارة رابحة رائجة تنتقل فى del‏ 
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السبن والواز Oise‏ » والمارن » Aisns Vy‏ » وتخلف وراءها ثروة 

استحالت حجارة فى الكتدرائيات الى شيدت فى پاریس » وسانت دنیس › 

c Soissons O pul yw c Noyen Ò gl ونو‎ › Mantes CileysSenlis وسنلیس‎ 
. تما فما الفن‎ a ولائون » وأمين » وريمس . وأخصب الال‎ 


وكانت أولى روائع طراز عهد الانتقال هى كنيسة دير سانت دنيس 
فى ضاحية باريس المساة ذا الاسم . وكانت هذه الآبة من عمل أ كمل 
الشخصيات وأكثر ها توفيقاً فى التاريخ الفرنسى . لقد كان سوجر( ۱٠۸١‏ = 
١‏ رئيس أحد الأديرة البندكتية » ونائب الملك فى فرنسا » رجلا حسن 
الذوق » لم تمنعه بساطة ate‏ أن يرى أنه ليس من الإثم أن بحب الأشياء 
الحميلة وأن يجمعها ل٬زخرف‏ ہا كنيسته . ولا أخذ عليه القديس برنار هذا 
الحب رد عليه بقوله : « إذاكانت الشرائع القدعة قد أمرت أن تستخدم 
الكؤس الذهبية فى شرب القربان SEG,‏ دماء الضأن . . . فإن أولى من 
هذا أن yond‏ الذهب » والحجارة de SH‏ » وأندر المعادن لصنع الانية 
المعدة لتلى دم سيدنا Oi‏ . وهو هذا يحدثنا مزهواً عن حال الذهب 
والفضة » al bly‏ وقطع الميناء . والفسيفساء والنوافذ ذات الزجاج الملون » 
والثياب والآنية الغالية » الى حعها أو صنعها لكنيسته . وما كلفته من 
مال . فى عام ٣٣۴‏ جمع الفناندن والصناع « من جميع البلاد » ليشيد ويزين 
by‏ جديداً للقديس دنيس شفيع فرنسا » وليكون مقراً لعظام الملوك 
الفرنسيين . وأقنع لويس السابع ملك فرنسا وحاشيته بتتديم JU‏ اللازم لهذا 
البناء « فتمثلوا بنا » على حد قوله « وخلعوا الحواتم من أصابعهم » ليقدموا 
المال اللازم لمشروعه الكشر OV GISS‏ . وق وسعنا أن نتصوره وهو 
يستيقظ فى الصباح الباكر ليشرف على أعمال البناء » من تقطيع الأشجار الى 
اختارها ليأخذ مها حاجته من OAL‏ » إلى تركيب الزجاج الملون الذى 
اختار له موضوعاته وألف له نقوشه . ولا أن دشن هذا So pall‏ عام ١١554‏ 
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قاع Oy pte Leal oly‏ را ayy‏ الحفل ملك فرنسا 6 وملككها › 
ومئات من الفرسان 6 وحق لسوجر أن يشعر al‏ نال lip‏ العمل تاجا أجل 
من تاج أى ملك من الملوك . 


ولم Ge‏ فى الصرح el‏ فى هذه الأيام إلا أجزاء من كنيسته : وهى 
الراجهة الغربية »> وفرجتان فى الصحن » والمصليات الى على جانب 
الطرقات » وقبو الكنيسة . أما sA‏ الأكر من داخل الكنيسة فهو بناء 
معاد قام به پر ذه Pierre de Montreux 4 pa‏ بين عاتى ۱۲۳۱ -AYAN c‏ 
والقبومن الطراز الرومنسى . أما الواجهة الغ ربية فتختلط فما gill‏ > المبتددرة 
| والمتدقة : ومعظم WIE‏ المنحوتة من عهد سوجر: » وتشمل مالا يقل عن 
مائة صورة + كثير منها فردى الطابع » وكلها تدور حول أحسن فكرة 
عن المسيح القاضى نشاهدهافى ف كل ما أنتجه فن العصور الوسطى . 


وبعد اثنى عشرة سنة gt‏ وفاة سوجر كرمه الأسقف موريس ده سلى 
ol Maurice de Sully‏ أدخل التحسين على ها تركه من قواعد » وقامت 
كنسة نير دام ده يارى Notre Dame de Paris‏ على جزيرة. ف عبر السين ; 
وإن التواريخ المتصلة ببنائها لتوحى بضخامة العمل الذى استلزمه تشييدها ؛ 
فقد بى موضع of M‏ والأجنحة الى على جانب الطرقات بين gle‏ 
۳ و ۱۱۸۲ . وبى الصحن من ۱۱۸۲ إلى ۱۱۹١‏ ؛ وأقيمت الأجزاء 
الى بين الأعمدة والأبراج فها بین AYIA‏ و58١١‏ ؛ وتم بناء 
الكتدرائية كلها ف عام Sted UIT, . ٠۲۳١‏ تصميمها الأول أن 
| تكون البواكى الماعة فوق الءتود الى ow‏ الصحن والطرقات على الطراز” 
| اوسني ع ولكن حلم عن اقل د اه الطراز القوطى . وااوجهة 
ال در استواء ما تتطلبه الكتدرائية القوطية » ولكن سبب هذا أن 
مماريخ St‏ کان ی النية إقامتها فوق الأبراج م تن قط ؛ ولعل هذا هو 
منشأ ما ى الواجهة من هيبة ذات بساطة وقوة جعلت العلماء الأفذاذ 
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ا ف ا آنبل ما أنتجته أفكار الإنسان هن OP lal del T‏ 
والشبابياك الوردية فى كنيسة elon‏ ده يارى AT‏ فى النقوش dle, ikd‏ ; 
bY ( af‏ يكن يقصد ما أن توصف بالقول أو بالكتابة . والقاثيل 
الى ہا > وإن عدا le‏ الزمان أو أضرت ا الثورة » تمرز oe!‏ 
ما amit‏ الفن يبن عصر 'قسطنطين وبناء كتدرائية ريمس . وقد cos‏ 
قلب ail‏ ن القائم فوق المدخل الرئيسى صور يوم LAL‏ بتؤدة gael‏ 
مما نقش ہا هذا الموضوع الذى نراه فى كل مكان ؛ فصورة المسيح هنا 
ذات جلال هادئ ؛ ELS,‏ الذى عن ينه من dei‏ الانتصارات الى 
أحرزها فن النحت القوطى . وخير من هذا كله صورة عذراء العمود 
La Vierge de trumeux‏ القائمة فوق Jeil jell‏ : إن فى هذه الصورة 
لدقة فى dy » dad‏ صقل ااسطح الحارجى » وف الثياب المنسجمة مع 
الطبيعة ؛ ويسر جديداً ورشاقة فى أوضاع الوقوف » وإلقاء JE‏ الجسم 
على إحدى القدمين > وتحرره بذلك من الوضع العمودى المتصلب . ويكاد 
فن النحت القوطى يعلن فى هذه الصورة الحميلة استقلاله عن فن العمارة 
وينتج aT‏ خليقة gis ol,‏ ما Ue‏ وتقام بمفردها تعلن عن فوز هذا 
الفن . وانهى فى كندوائية نتر دام ده بارى طور الانتقال وحل عصر 
الفن القوطى . 
وتلقى قصة كتدرائية تشارتر ضوءاً على ما كان عليه موضعه! ف العصور 
de ylang‏ عماس تلك panll‏ ,تدكا نك تك prods J‏ فى الوب 
Gall‏ من باریس ley‏ بعد خسن ميلا مها » على أطراف الممتلكات الملكية ; 
وكانتسوقالسهل بوس ET Beauce‏ فرنسا » . ولكن قيل إزالعذراء نفسها 
زارت هذا المكان » واتخذها الصالحون من العرج» و ا فين : والمرضى » 
cS Uy‏ > والناكلات 6 مكاناً عحجون إليه > ومنهم من ل 6 
قلبه الطمأئينة عند ضر يحها » وبذلك أضحت تشارتر ھی بعينها لورد Lourde‏ . 
يضاف إلى هذا أن آسقفها فلبير c Fulbert‏ وهو رجا جمع بين الطيبة ؛ 
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والذكاء » والإعان » قد جعلها فى القرن العاشر كعبة للتغلم العالى ۰ 


حنونا لطائفة من أنبه الشخصيات ذكراً ف الفلسفة المدرسية . ولا أن احترة - 
فى عام ٠‏ كتدرائية فلبير الى شيدت ف القرن التاسع » een‏ 
من فوره أن يعيد بناءها » iby‏ عمره حى شاهد تمام هذا البناء . 
ولا دمرته النار لامرة الثانية فى عام 1١6‏ » جعل الأسقف ثيودريك إقامة 
كتدرائية جديدة بمثابة حرب صليبية حقة » فبعث فى قلوب الناس من 
التحمس لإنجاز هذا العمل ما جعلهم يغدقون عليه من JU‏ والخهد ما وصفه 


Ole dale‏ هو Haimon Oye‏ رئيس ee asl‏ النورمندية فى ا 


عام Wee‏ بقوله : 

رأيت الملوك » والأمراء > وذوى القوة والسلطان من رجال العام 
المزهوين بألقاب الشرف وبالثراء » والرجال والنساء من أبناء الأسرة 
الشريقة ٤‏ رايت هؤلاء يطوقون أعناقهم المنتفخة Sell‏ بالعظمة والكعرياء 
بالأرسان » ويشدون أنفسهم إلى العربات يحرونها ZIT‏ الدواب > وهى 
dee‏ بالنييذ » والحبوب » والزيت » وابكير » والحجارة » وكتل الحشب 
وما إلا من الأشياء اللازمة اة الناس أو لبناء الكنائس ... يضاف إلى هدا 
أنا نشاهد تلك المعجزة تقع فى الوقت الذى يحرون فيه العربات : وهى أن 
Wl‏ من الرجال والنساء . . . يشدون أحيانا إلى حبال العربات . . . ومع 
ذلك فإمهم يتقدمون وهم صامتون لا يسمع م صوت ولا همس . . . . فإذا 
وقفوا فى الطريق لا تسمع منهم ألفاظاً إلا اعترافاً بخطاياهم . . . وضراعة 
ودعاء طاهرا . . . ويعظهم القسيسون ويدعونمم إلى السلام » وتسل السبخائم 
والأحقاد من الصدور وتزول أسباب الفرقة والانقسام » Sry‏ الدائنون عن 
pra?‏ وتعود الوحدة إلى OD iall‏ . 

ولم تكد كتدرائية الأسقف ثيودريك ثم ( ۱۱۸۰ ) حبى شيت فها النار 
3 عام 4 فدمرت الصحن وهدمت قبته وجدرانه » ولم يبق من الكنيسة 
إلا القبو السفلى والواجية الغربية بر جما وشمروخها متفرقة منعزلة . ويقال إن 


— YAY -- 


كل بيت ف البلدة قد دمر ى هذا الحريق EIM‏ الذى لا تزال o bT‏ 
باقرة تشاهد حتى اليوم فى بقايا الكتدرائية . وفةد الأهلون شجاعت,م إلى 

و bea‏ | شقدها ert!‏ بالعذراء e‏ و رادوا أن يغادروا المدينة ؛ لك 
مليور Melior‏ الرسول البابوى الذى y‏ تلن له قناة قال إن الله قد pn‏ 
oir‏ الكارثة Uae‏ هم على esd‏ » و أمرهم أن يعيدوا بناء كنيسهم وبيوتهم 
وترع رجال الدين: فى iL‏ بدخلهم كله g‏ ا iss‏ ثلاث سنين e‏ 
وتناقل الناس أخبار معجزات جديدة لعذراء تشارتر » وبعث الإعان ف 
اقلوب من جديد DEUED‏ مرة أخرى كما أقبلت فى عام ١١54‏ 
لتساعد العال المأجورين على جر عربات النقل ووضع الحجارة نی أماكها » 
وتترعت JUL‏ كل كندر al‏ فى dy CHL yl‏ عل عام ١١14‏ حى كان 
الكدح ADP‏ قد نما الكتدرائية الى جعلت تشارتر مرة أخرى مقصد 
د ن جميع ley‏ 


“de $‏ جناحى الواجهة dus yall‏ و<دها ¢ J:‏ أن i Lal T‏ لأبواب الى 
عند ple‏ الطرقات المتعامدة على الصحن 4 Lal LS‏ 4 غر أنه cr To ١‏ 
CVV! — 1180)‏ بشمروخه إلى علو ١ه"‏ قدما فى الطرف osl‏ من 
غيره من الأبراج a‏ 09% أما الرج الشهالى — المعروف برج Ft!‏ 
الحديد فقد أحرقت النار شمروخه اللحشى OF ye‏ ۽ ثم أعاد جان له تكسييه 
Jean le Texier‏ بناءه بالحجارة على الطر از al‏ طى الكثثر الأثوان ن eM‏ 1 
باازخارف الدقيقة ¢ حى حسبه فرجسون dal ( Fergusson‏ الشماريخ 
المنقوشة فى القارة OMA SI‏ 6 ولكن Gall‏ عليه بوجه عام أن هذا 
الشمروخ الكثير الزخحرف y‏ يتفق مع الوحدة الى تتطلها الواجهة ali‏ 
الجردة من الزينة" . l‏ 


— YAA — 


وتعتمد شهرة كنيسة” تشارتر على ما af‏ من تماثيل منحوتة وزجاج » 
فهذا القصر »> قصر العذراء i‏ تسكنه عشرة CYT‏ شخصية منحوتة 
او Bye‏ شو رال 6 ونا ج راان > وقديسين i‏ وشياطين » 
وملائكة e‏ وأشخاص الثالوث . وق مدخل الكنيسة وحده ألفا OVJES‏ 
تضاف إلها تمائيل أخرى مستندة إلى الأعمدة المقامة فى داخل البناء ؛ وإن 
الزائرين ysl‏ يصعدون إلى wail!‏ على الدر 3 البا! لغ عددها YAY‏ درجة 
لتعر م الدهشة um‏ تع أعينهم عل عائيل منحوتة Alay‏ و بالحجم الطبيعى 
فى ذلك المكان الذى لا bb pen‏ فيه إلا الطلعة المتشوف . وتقوم فوق 
اللاب الأوسط صورة رائعة للمسيح ليست كغيرها من الصرر الى نحتت فا 
بعد SË imie‏ م على EPS‏ > بل یری فا حالس فی جلال ‘coos‏ بن 
طائفة كديرة من الناس السعداء » وقد مدت بده كأنه سارك العباد الداخلين : 
ويتصل بالتجو يف الداخلى aed‏ الباب تسعة عشر YEE‏ للأنبياء والملو ك 
.والملكات > وهى نحيلة . متصلبة توائم بشكلها هذا عملها بوصفها عمد 
الكنسة ؛ وكثر من هذه العاثيل غير متقنة وناقصة » ولربما كانت تلفت 
أو بليت لقدم عهدها . ولكن وجوه بعضها تطالع الناظر Wl‏ بطابع 
فلسی تميق » وبراحة لطيفة > أو برشاقة العذارى الى بلغت درجة 
الال فى ریس . 

وواجهات الأجنحة والطرقات الحانبية fal‏ ما بوبنا من نوعها فى أوربا . 
ولكل مہا BW‏ أبوات على جانيما عمد وقوائم منحوتة bet‏ حميلا تفصل كلا 
مها عن الأخرئ » وتكاد pk vi‏ كل مها منفرد بملامح خاصة إلى حد 
جعل الناس يطلقون على عدد كبر منها أسماء من أهل تشارتر . ومجتمع تماثيل 
الباب ugh!‏ البالغ عددها م7 Yi‏ حول المسيح احالس على عرشه فى يوم 
الحساب Spd E DAS a‏ أقل من مركز ولدها UIs.‏ 
تعوض عن هذاء کاعو ض,األير تس ماءجنس Albertus Magnus‏ « بالعلوم كلها 
و«الفلسفة ؛ وتر ى فى خدمتها علىهذا الباب الفنون الحرة السبعة_الموسيى Ages‏ 


Ay 

فيثاغورس 6 alte, Jats‏ أرسطو » والبلاغة ويمثلها شيشرون » والهندسة. 
ويمثلها إقليدس » والحساب ويمثله نيقوماخوس » والنحو ويمثله بردشيان 
Prician‏ » والفلك ويمثله بطليموس . وقد أمر القديس لويس أن يم الاب 
Sh‏ : « سبب إخلاصه الشديد لكنيسة عذراء تشارتر » ولنجاة رۆحه 
وأرواح آبائه ) کا جاء بالنص فى عهده الصادر عام 29١1709‏ . وحدث 
فى عام WAY‏ أن رفضت Laem‏ الثورة الفرنسية بأغلبية قايلة اقتراحا يقضى 
بتدمير القائيل المقامة فى كتدرائية تشارتر باسم الفلسفة وامم الحمهورية E‏ 
| وارتضت الفلسفة يعدئذ ألا pat‏ هذه الماثيل واكتفت بتحطم بعض 
OUI‏ . وهذا الباب الشالى هو باب العذراء » وهو يروى قضنها رواية 
ملوأها الحب والإجلال . والناثيل المجسمة المقامة هنا تمثل فن النحت فى 
نضوجه » والثياب الى علما لا تقل فى رشاقتها ومواءمتها للطبيعة عن 
مثيلاتها فى أى نحت يونانى » وصورة « الطهر » تمثل الأنوثة الفنية كأحسن 
ما بمثلها الفن الفرنسى » ففما كسب الطهر ILI‏ قوة على قوته ؛ وليس 
فى تاريخ النحت كله ما فر عل اهن هذه الصورة » وفى ذلك يقول هترى 
أدمز Henry Adams‏ : وهذه العاثيل ھی أحسن ما صوره الفن الفر نسى 
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وإذا ما دحل الإنسان الكنيسة انطبعت ى نفسه أمور أربعة تمتزج بعضها 
ببعض : الخطوط البسيطة الممثلة فى الصحن والقبة » الى لاتكاد تبلغ فى حجمها 
أو Ube‏ ما يبلغه سحن كنيسة أمين أو ونشستر ؛ وستار مكان المر تمن الم خرف 
الذى بدأه ٠۵۱ tele‏ چان ده تكسيبه المولع بكثرة الألوان ؛ وصورة المسيح 
atdi‏ المقامة على عمود عند ملتى الصحن بالطرقات الحانبية من جهة الحنوب› 
والى تغمر المكان كله بلون هادئ وزجاج ملون منقطع النظير . ويرى الناظر 
فى نوافذ هذا المكان البالغ عددها VAAS BL AVE‏ صورة مأخوذة من 
الأقاصيص أو التاريخ » LE‏ من الأساكفة إلى الملوك » وتمثل فرنسا فى العصور 


۰ — 


الوسطى ؛ يراها الناظر فى أمبى ما أخرجه الفن من ألوان ‏ حمراء داكنة » 
وزرقاء خفيفة » وخضراء زمردية » وزعفرانية » وصفراء » وبنية ع 
وبيضاء . وفہا ترى de‏ تشارتر أكثر مما تراه فى أى مكان سواه . ولیس 
من Lam‏ أن نتطلب أن تكون الصور الى ى هذه النوافذ es‏ ( 
ذلك أنها مشوهة e‏ بل EL‏ لتبلغ حد السخف فى بعض الأحيان . فرأس آدم 
فى الحلية الوسطى التى fie‏ طر ده من BAN‏ معوج اعوجاحاً يولم النظر إليه » وإن 
العابد ليصعب عليه إذا ما أبصر مفاتن حواء أن لا يميل إلى شهوته الحنسية . 
لقد كان ya‏ الفنانون يظنون أن حسهم أن تروى الصورة قصة » by‏ 
تمثل الصورة بألوانها » الى يختلط بعضها ببعض gis‏ بعضها فى بعض d‏ 
عبن الناظر » جو الكتدرائية > وما dal‏ صورة نافذة « الابن المتلاف » ؛ 
وما أعظم ON‏ .والقطوظ a‏ رة و SS‏ ا 
dal Ns‏ من هذه كلها صورة y‏ عذراء النافذة الحميلة » . وتقول 
الرواية المأثورة إن هذه الاوحة البديعة أنقذت من النبران الى اندلعت ف 
الكنيسة عام l . 1١144‏ 

وإذا وقف الإنسان عند تقاطع الطرقات الحانبية والصحن chy‏ نوافذ 
تشارتر الكدرى الوردية الشكل . وتمتد النافذة الوسطى ى الواجهة الرئيسية 
أربعين قدما كاملة » وتكاد تضارع فى اتساعها الصحن الذى تطل عليه » 
ولقد وصفها بعضهم بأنها أمل تحفة من الزجاج عرفها التاريخ9"© . 

وتغمرالنافذة المعروفة ek‏ « وردة فرنسا» ملتی الطرق بالصحن من جهته 
الشمالية بفيض من الضو ء . وكان زجاج هذه النافذة قد أهدى إلى لويس التاسع 
وبلانش الةشتالية » ممأهدياه ها إلى العذراء ؛ ويؤاجهها فى الناحية المقاباةهامن 
الكنيسة « وردة دريه Dreux‏ » القائمة عند تقاطع الطرقات بالصحن ف الواجهة 
dy gl‏ وهى الى أهداهايير Pierre Mauclere Sga‏ من دريه عدو بلانش» 


(est) . شجرة تدلملى يسوع من یی والد دأود‎ (a) 


والثى تضع ابن مرم مواجهاً « لأم الإله » فى نافذة بلانش . ونمة خس 
وثلاثون وردة أصغر من هذه Lilly‏ عشرة وريدة أصغر من هذه أيضاً » 
وما تم جموعة زجاج تشارتر الدائرى ؛ وإذا ماوقف صاحب اللزعة 
الحديثة الذى تمنعه سرعته واضطراب أعصابه من أن يتطلب JIII‏ المحتاج 
إلى الصير والمدوء » أمام هذه BUI‏ » أخذته الدهشة والحيرة من هذه 
الأعمال الى يجب أن Mo fer‏ ما يتصف به الشعب: و ٠ welt‏ والعصر e‏ 
والعقيدة الدينية » من سمو RE‏ وجد فى العمل لا إلى عبقرية أفراد 
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ولقد اخترنا كنيسة تشارتر ae‏ العارة القوطية الناضجة أو المتشععة » 
وليس من واجبنا أن نعمد إلى هذه الإطالة نفسها فى الحديث عن كنائس 
ovis aks‏ > وبرقيه . ولكن هنذا الذى يستطيع ol‏ عر جوع 
بالواجهة الغربية من كنيسة ريمس ؟ ولو أن الشماريخ الأصلية ظلت حى 
الآن قائمة فوق الأبراج CAS‏ هذه الواجهة أعظم ما قام به الإنسان من 
أعمال ؛ وإنا لتدهشنا وحدة الطراز وأجزاء الكنيسة الختلفة وتناسقها فى بناء 
alif‏ ستة hal‏ من الناس . فقد دمرت النار فى عام ٠‏ الكتدرائية 
الى أتمها هنکار Hinemar‏ فى عام AES‏ ؛ وبدئت فى CS thoy‏ الأولى 
هذا الحريق كتدرائية جديدة من تصمم ربرت دی كوسى Robert de Coucy‏ 
وچان دوربيه Jean d’orbais‏ تليق ol,‏ يتوج فما ملوك فرنسا . ودام العمل 
أر بععن عام نفد بعدها الال » فوقف البناء ( 1781 ) » ولم تتم الكنيسة 
العظيمة إلا نى عام ۱٤۲۷‏ . ودمرت النار فى عام ٠٤۸١‏ شماريخ الأبراج » 
واستخدمت أموال الكتدرائية المدخرة فى ترمم البناء الرئيسى » أما الأبراج 
فلم oud‏ بناؤها . ودمرت القنابل فى الحرب العالمية الأولى عدداً من مساند 
الحدران وأحدثت فجوات كبيرة فى السقف وف القبة » ودمرت النار السقف 
الخار جى وحطمت كثيراً من jet‏ ؛ 9 jaa‏ جماعاتمن المتعصبن pl Toke‏ 


ل a‏ كك 


من الصور : وعدا الزمان على بعة | الآخر فأبلاه » ذلك أن التاريخ صراع 
بين Al‏ وعوادى الأيام . 

fs‏ روائع النحت فى كنيسة ريمس e‏ كا تمثل Waals‏ > أرق 
ما وصل إليه الفن. القوطى ؛ فبعضها عتيق فج ولكن الموجود مها فى المدخل 
الأوسط abia‏ النظير ؛ وإنا Gd‏ فى عدة أماكن على أبواب الكنيسة e‏ 
yl As‏ اجها المستطبلة » وف داخلها Ble ٠‏ تكاد تضارع d‏ صقلها 
ما نحت نى عصر بركليز . ولسنا نتكر أن Ye‏ ماهو مفرط فى الرشاقة 
كتمثال العذراء القائم Je‏ عمود المدخل الأوسط e‏ وأنها توحى إلى الناظر 
بضعف قوة القوط » ولكن تمئال « عذراء التطهر ٠‏ القاكم عن يسار هذا 
المدخل نفسه » وتمثال « عذراء زيارة الملاك » ell‏ عن at‏ ليعدان من 
حيث التفكير والتنفيذ من الأعمال الحليلة الى يعجز القلم واللسان عن 
وصفها . وأوسع من هذين المثالن شهرة » وإن لم تبلغ مبلغهما من 
ANI‏ » تاثيل الملائكة الباسمة فى مجموعة تمائيل البشارة القائمة فى هذه 
الوأجهة . ألما om ól pel‏ هذه الوجوه. المستبشرة وبين تمثال القديس 
بولس elal‏ عند المدخل GEA‏ ! وإن كان هذا SUE‏ من أقوى الصور 
الى حتت فى الحجر . 

وتفوق Goel‏ المنحوتة فى كتدرائية أمين BE‏ ريمس فى رشاقا 
وصقلها » ولكنها تقل عنها ی جلال Kal‏ وعمق الإيماء . فهنا نرىفوق الباب 
Jie Bal‏ ارر د Beau Dieu JAI‏ الذائع الصيت» وهو AB SUS‏ صانعه 
بعض الشى ء بالتةاليد » وخلا بعض الشىء من الحياة LA yc‏ عيبان يطالعاننا بعد 
أن نشاهد تماثيل ريمس LL‏ الناطقة . وهنا Lad‏ تمثال القديس فرمين Firmin‏ 
وهو Taal j ate‏ فزعاً بل ate‏ رجلاهادث؟ Ue‏ بُشك” فى يوم منالأيام بأن 
الحقسوف ينتصر ؛ وهنا Tad‏ عذراء تحتضن طفلها بين ذراعهاء ويبدوعلها كل 
ماتتصف به الأمومة الصغيرة السن من استغراق فى الحنان . ونى الباب اللمنوى 


spys 


a وقد‎ > k تبق.م وهى ترقب طفلها, يلعب‎ RAM العزراء‎ os 
رشاقة من أن تستحق ما وصفها صفها به رسكن‎ oot قليلا. : ولک‎ SE 
. ( soubrette of Picardy ) مدلاة ييكاردى)‎ ( yk غير كياسة‎ 2 Ruskin 
بع‎ ٠ القوط يكتشفون الرجال والنساء‎ estat الإنسان‎ Sx odii وما‎ 
cS بعد هذا‎ Seti + عام فى خدمة الأغراض الدينية‎ ail. Ib ol 
متع الحياة على وات الكنائس . وغضت الكنيسة النظر عن هذا الكشف م‎ 
بالحياة الدنيا » ولكنها رأت من‎ aF Grill ع آن عرفت هی‎ 
teat JI على الواجهة‎ Sut) أن تصور منظن. يوم‎ KHI 


وبنيت كتدرائية أن فيا بن ۱۲۲۰۳ و ۱۲۸۸ ؛ وقام: Yet:‏ ساسلة 
متتابعة من المهتدسين ربرات د ده لوزارك é “Robert De Luzarches‏ 
وتومس ده ور aly Thomas de Cormonte‏ رنبوك Regnauit‏ . 
ويم بناء الأبراج إلاق عام Very‏ وداخلها هو aes‏ الصحون nab al‏ 
bole‏ ؛'فهو برتقع فى قبة علوم VES‏ قدما Js e‏ إلى tbe ich BU‏ 
الكنسة . إلى Cane e el‏ ت تتحمل ثلا 2p Ca e‏ 
. الثلاث الطبقات جذوع متصلة ممتدة من الأرض إل القبة فتجعل مها وحدة 
dase‏ ذات عظمة Oey‏ وتعد القباب éa‏ فوق القبا انتضاراً لصم 
Pace‏ عل اختلال النظام الباعث على Bahl‏ ة والار تباك ¢ ot ojs‏ 0 
ليذهل. وتقف دقات: قلبه حين تقع عيناه Jal‏ مرة على نوافذ الطابق الأعل 
دعل ورود أمكثة تقاطع الطرقات creas‏ وعل Agel gl‏ 
dad”‏ كتدرائية aby‏ عدا هذا الولع القوطن بالقباب طو ره وبلغ Cyan‏ 
nate‏ السقوط . ذلك أن فخامةٌ as‏ رائية أمين أثارتالغيرة فى قلوب هل 
بوفيه. “ېدوا Jet‏ عام ۱۲۲۷ وأقسموا لبر فعن قبة كنيستهم أعلى من قبة 
مین بلا عشرة ت قدا . ووصلوا بموضع الر غين إىالارتفاء pr SITS glial‏ 
۲١ (‏ -ج ٩ه‏ - جلد ٤‏ ) 
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ما كادوا يضعون سقفه حى انہار » واستفاق جيل آخر من هذه الكارثة 
. فأعاد I rere sty‏ ين إلى ارتفاعه السابق ولكنه Re‏ مرة أخرى فى 
عام 64 . وأعيد البناء للمرة الثالثة وعلوا به هذه المرة إلى ارتفاع ٠١١‏ 
قدماً فوق الأرض ؛ ولما نفد ما عندهم من JUI‏ تركوا الكنيسة قرنن 
MS‏ ن غر ole‏ أو حكن . ولا أفاقت فرنسا آخر الأمر من حرب 
المائة السدن ‘a‏ عام c lors‏ بدئ الحناحان الضخان › م أقم فوق ملتى 
الجناحين برج فانوس بلغ ارتفاعه خسمائة قدم glad‏ بذلك على شروخ 
كنيسة القديس بطرس فى رومة . tly‏ هدا الرج Lat‏ فى عام ٠١۷۴۳‏ 
iels‏ معه جزء كبير من Got‏ ومكان المرنمين . ثم قنع أهل بوفيه 
. الأبطال آخر الأمر بحل وسط : فرموا موضع oe‏ وبلغوا به علوه 
٠‏ غير الآمين » ولكنهم لم يضيفوا Ler ad]‏ » ولهذا Of‏ كتدرائية بوقيه كلها 
رأس بلا جسم ؛ فهى من خارجها واجهتان Goth‏ جميلين قيمين » وقبا 
LA‏ به وتخفيه السنادات ؛ ومن داخلها موضع Oot pall‏ كالكهف Vey‏ 
بالزجاج Eil‏ لون . ويقول أحد الأمثال الفرنسية القدعة إنه لو استطاع 
الإنسان أن يضم موضع المرنمين نى كنيسة بوفيه إلى صحن كنيسة أمين E‏ 
dls‏ واجهة ريمس وشماريخ تشارتر » لو استطاع ذلك لكانت كتدرائية 
قوطية تبلغ حد الال ١‏ 
وإذا ما عاد الناس بخيالم فى العصور المقبلة إلى ذلك القرن الثالث عشر 
فسوف تتملكهم ا در ة فلا يدرون من أي نكان لأه لهذا القرن ذلك البراء الذى 
. أقاموا به علىالأرض تلك الصروح الفخمة الجيدة . ذلك أنه ما من أحد يستطيع 
.أن يعرفما صنعته فرنسا فى ذلك الوقت - بالإضافة إلى جامعتها » وشعرالها » 
.وفلاسفتها » وحروما الصليبية ‏ إلا إذا وقف بنفسه أمام واحدة تلو واحدة 
من تلك الصروح القوطية الحريئة الى لاتعدو أن تكون هنا مجرد أسماء : 


نعردام » وتشارتر » وريكس e‏ وأمين » وبوفيه » وبروج ( 1780-١١98‏ ) 


-Yon 


ذات الصحن الرحب » والطرقات الأربع » والزجاج الذائع ال 
والملاك الحميل النحت ذى الممزان s‏ وجبل سانت ميشيل وديره الع, 
٠۲٠١ — ١+١4(‏ ) الام فى حصن مشرف على ape‏ فى وسط ele‏ البععر 
بالقرب من نورمندية ؛ وكنستانس ( ۱۲۰۸ ۱۳۲۸ ) وشماريخها النبيلة ؛ 
ورون GUY Eby (hors  1١+01١(‏ باب ناشرى الكتب ؛ وسانت 
شابل d‏ باریس = 8 صندوق جواهر » الزجاج القوطى الى شادها 
(ه4؟7١‏ — fe aw (YEA‏ 4 لتكون ضريحاً Wau‏ بقصر القديس 
لويس last pÈ‏ الى ابتاعها ذلك الملك من بلاد الشرق . ومن l stl‏ 
أن نتذكر فى عصور الدمار أن فى مقدور الناس إذا شاءوا أن يبنوا كا 
بنوا فى فرنسا يوما من الأيام 1 


۳ — 


الطراز القوطى الإنجللزى ) (AYA. ۱۱۷١‏ 


وزحف ا من تشار تر و« جزيرة فرنسا «lle de Franec‏ 
di‏ الأقايم | al‏ 2 . م غير ادو إل I ple]‏ 6 :وبلا الدوين و ااا 
وأسيانيا » ثم انتقل أخيراً ل إيطاليا . وكان المهندسون والصناع ا 8 
يقبلون ما يكلفون به من أعمال فى البلاد الأجنبية > وكان الفن الحديد 


Uv 
> ¢ opus Francigenum 19S ا مولور‎ age! حل‎ ial wo 
كانت فى القرن الثامن عشر نصض فرنسية > ولم تكن القناة‎ YI fe به‎ 


الإجاءزية إلا daat on Ey‏ من Ke‏ در بطانية تشمل صف فر تسا ¢ 


وكانت رون ast i'i‏ اشا فة اتلك المملكة . واستمد الغن القوطى alol‏ من 
y Adie y gi‏ دن dl‏ ده a‏ ` واحتنظ بالضخامة النورمندية is‏ إطار 


\ -t 


Lie ;‏ اا الملا ال ; 

قو b‏ 2 وحدث NI‏ مک من الما اراز ai‏ روه اہی أت الطراز التوطى o‏ 
فرنسا Allg‏ ف وقت واحد تقر ٠ i.‏ فى الوقت الى كان العقد المستدق 
يستخدم € كئيسة القديس دنيس (NNE J‏ أخذ هذا الطراز يعود إلى الظهور 
فى كتدرائييى درهام وجلوسسر » وق دير Fountains Abbey me‏ > 
OO Malmsbury Sp jelag‏ : وكان در ی Jel‏ ت ( 1۲۱۹ — (YVY‏ 
e a gid ga bb IS Cae‏ ی ال ا و ای 
AZ| Ae‏ واه أو يس . ص على aile y‏ من السرائنب \e‏ ا معد 
ely‏ دير وستمنسير » ولينفق على هدرسة e GU ud‏ والمثالين e‏ 
والمصورين 3 والمزخرفن 3 والصياغ 5 الذين هعم قربا ladi ab,‏ 
مشر وعاته : و سخصر Lio y‏ هنا على الطر از الوك رز الى 0 ene:‏ إل 


العار gallo‏ طية الإتجاءز Bs‏ و هى الطراز الاتجلمزتى ا (۱۱۷- 0۲۸۰ e‏ 


-PV 


والطراز المنقوش ( ۱۲۸۰ - ۱۳۸۰ ) > والط از العمودى ( ۱۳۸١‏ — 
٠١‏ . وقد اتخذ هذا الفن من النوافذ والعقود الإنجليزية له اما AT‏ 
فسمى « بالريشة Oa‏ . وكانت الواجهات والأبواب فى هذا الطراز أبسط 
من مثيلاتها فى فرنسا » وإن كانت كنيستا HSS‏ وروشستر قد حوتا بعض 
انقاثيل المنحوتة » وحوّت ha‏ كنيسة ولز Wells‏ أ كر من هاتين الكنيستين ؛ 
ولكن هذه لم تكن هى القاعدة المتبءة » ولا يمككن على كل pede‏ 
هذه القاثيل » فى نوعها وعددها » بالقاثيل العامة على أبواب كنائس 
تشارتر » أو أمين > أو ريمس . أما الأبراج فكانت تمتاز بالفخامة 
لا بالارتفاع » وإن كانت أبراج yall.‏ © وتوووك ¢ UF ALAN.‏ 
على ما يستطيع البتاء الإنجلير ى أن يفعله إذا ما آثر الرشاقة والارتفاع 
على الروعة والفخاءة . كذلك عجز ارتفاع الكنيسة من الداخل عن أن 
يغرى المهندسين EY‏ + ليد حاء لوه أحياناً كما فعلوا فى وستمنستر 
yk Sy jley‏ فى الأغلب الأعر كانوا يتركون القبة منخفضة 
Lad Loe‏ لفن + GLE‏ ج Mla, RSLs‏ 
هذا أن طول الكتدرائيات الإنجليزية الكبير لم يكن يشجع على بذل ahl‏ 
الى bet‏ ارتفاعها رتناسب مع هذا الطؤل Jr‏ كنسة ونشسير OOJ‏ 
قدماً » وطول كنيسة إلى OV Ely‏ » وکنر برى OVE‏ 6 ودير وستمنسير 
١ه‏ ؛ ut‏ كنيسة أمين فطوها ه"4# 6 وريس ٤٠١‏ » وحبى كنئيسة 
oe‏ ا ا PIE SI Woe Ub as‏ که و ن 
الداخل لم يكن يزيد على ۷۸ قدماً . وهو ى كنيسة كير برى لا يزيد 
على ۰ . وی YAS‏ يتجاوز ۸۲ . ونی وستمنسير لا يتجاوز ۱۰۳ : 


اها امي فعر تع Las ١5٠ ot‏ : 


(e)‏ والنوافذ الى سمى ما هذا الطراز عالية ضيقة نى بعقد مستدق كيرا : مزدوج 
الفتحات أو dot‏ > وهو كثير الوجود ف مبافى النصف الأول من القرن الثالث عشر . 
Ca)‏ 


LPA 


وظل الطرف الشرق للكنيسة القوطية الإنجليزية هو القبا المربع المعروف 
فى الطراز الإنجليسكسونى » متجاهلا فى ذلك التطور الفرنسى السهل الذى 
gal‏ القبا الكثير الأضدع أو النصف الدائرى . وكان الطرف الشرق ‏ 
يوسع ق كثير من الحالات OSI‏ مصلى خاصة لعبادة العذراء ¢ Oly‏ 
كانت dale‏ مرم لم تبلغ من الحاسة الدرجة الى بلغا فى فرنسا . وكثيراً 
ما كان موضع اجاع القساوسة فى الكتدرائية وقصر الأسقف متصلين 
بالكنيسة يكونان معها « حرم الكنيسة » » وكان بحيط به فى العادة سور . 
ols,‏ انتشار عنابر النوم » وقاعات الطعام > والدير » والطرقات النعزلة 
فى الأديرة القوطية ieh‏ واسكتلندة ‏ يما هى الخال ى FBG‏ 
Tintern Oris « Melrose 55,45 < Dayburgh Eee:‏ داخل 
Lie‏ واحد مما جعلها تكون مجموعة فنية ذات جلال وروعة . 

ويبدو أن المبدأ الأساسى فى العارة القوطية — مبدأ توازن الضغوط 
وتصريفها لتقايل ضخامة eledi‏ والمساند - وما ينشأ عن هذه الضخامة من 
قبح المنظر ‏ لم j‏ قط قبولا تام فى dy » Ile]‏ يعدال سمك Ol pid!‏ 
الذى jhe‏ به الطراز الرومنسى القدم إلا تعديلا يسر أ فى الطراز القوطى 
ou wey)‏ حی ی الحالات الى يتحم فہا aS‏ التصمم ليواثم القاعدة 
الرومنسية كما حدث فى سلزبرى . وكان المهندسون WAY‏ ينفرون من 
wlll‏ المتنقاة نفور المهندسين الطليان . نعم er!‏ الحأوا للہا ف بعض 
الأماكن » ولكنهم فعلوا ذلك فى غير مبالاة ؛ وكانوا يشعرون cles Ob‏ 
البناء يحب أن توا البناء نفسه 4 لا أن تكون فى الزوائد الى تضاف 
ليق Mia DIGIT pally‏ غل بق + byl) LAS oy‏ وة 
ورجولة تمو فوق الخال إلى العظمة والحلال ¢ وإن كانت تنقصها 
الرشاقة الى نشاهدها فى روائع الفن الفرنسى . | 

وبعد أن مضت أربع سنن على مقتل بكت فى کنر برى احترق موضع 
المر us‏ فى الكتدرائية (VIVE)‏ . وروع أهل:البلدة هذه الكارثة » وأخدوا 


— ۹ 


يضربون الحدران برؤوسهم فى غضب وحيرة oY‏ العلى العظم لم بمنع حلوها 
بضريح أصبح قبل وقوعها كعبة الحجاج المتدينين(") . وعهد الرهبان aly‏ 
الكنيسة إلى مهندس من أهل سان Sens‏ يدعى ولم » وهو رجل فرنسى 
ذاع صيته على أثر aly‏ كتدرائية ahh‏ . وظل ولم يعمل فى CAT‏ 
من 1١08‏ إلى VIVA‏ ؛ ثم عجز عن العمل لسقوطه من فوق CDE‏ 
فواصل العمل « ولم Hey‏ ى William the Englishman‏ » وهو رجل 
» ضثيل الجسم ( م يقول الراهب عرفا Gervase‏ ولكنه دقيق امن 
فى أعمال كثيرة dake‏ الأنواع OY‏ . وقد بقبت أجزاء كثيرة من الكتدر اثية 
الرومنسية الى شيدت قف عام 5 ؛ gallons‏ د المستديرة بين التتجديدات 
القوطية بصفة ile‏ ؛ ولكن السقف gt‏ الذى کان يغطى موضع GEM‏ 
قد استبدلت به قبة من الحجر مضلعة » وكذلك استطالت العمد فعلت إلى 
ارتفاعها الكامل الرشيق > Yles Cady‏ تحتا بديعا » وملثت النوافك 
cle dl‏ الملون العراق. . وإن كتدرائية كتتربرى المتجمعة فى محيطها 
Blu‏ > واتى تشرف مع ذلك على بلدنها الحميلة العجيبة ae‏ من 
أكثر مناظر الأرض إيحاء LU,‏ للنفوس . = 


ونشر الأحبار والحجاج الذين لا ot‏ عددم الطراز a‏ فى أنحاء 

Lille »‏ عا اقم من كنائس على تمطها jy catli.‏ برو Peterborough‏ فی 

عام ۱۱۷۷ رواقا فخا ذا عمد فى واجهة اللحناح الغربى من كتدرائينها » وشيد 
الأسقف هبو ذه d Hugh de Lacy «Y‏ عام 84 الامتداد الحميل 

لكتدرائية ونشستر خلف.مكان القر بانعلىهذا الطراز . وحدث فى عام VAAN‏ 

زلزال تصدعت منه كتدرائية لنكلن من أعلاها إلى أسفلها ؛ وبعد ست سنن 
من تصدعها شرع الأسقف هيو يعيد بناءها على تضمم قوطى قام به جوفرى ا 
Geoffrey de Noyers pil gion‏ ؟وأتمهاجر Grossete wim,‏ الشهم النبيل. 

حوالى عام ٠‏ . وهى KU‏ على ربوة تطل على ريف إنجليزى يتمثل فيه 


SAP Net 


حال هذا الريف أصدق تمثيل . وقل” أن يشاهد الإنسان ما يشاهده فى هذه 
الكنيسة من روعة atl‏ قد وفق بينها وبين رقة التفاصيل ؛ فأبراجها E‏ 
العظيمة » وواجهتها العريضة ببامها ذى القائيل المنحوتة وبواكما المعقدة › 
ers‏ الفخم الذى يبدو خفيفاً دم ضخامة حجمه وسعته » وجذوع LAE‏ 
الرشيقة وما على دعاماها من نقوش لاتقل عن هذه الحذوع رشاقة › nee‏ 
المشععة » وقبوة بيت القساوسة الشببة بالنخلة » وعقود الصوامع 
الرائعة ‏ هذه تكنى وحدها OY‏ تجعل كتدرائية لتكلن مما يشرف بى الإنسان» 
ولو م يكن فا « مرئمة الملائكة » . فقد .حدث فى عام ۹ أن سقط 
برج نورمندى قدم وحطم المرمة التى شادها الأسقف هيو e‏ فلما سقطت 
شيدت مر نة جديدة قالفيرة الى بین ۱۲۸١ - 1١765‏ على الطراز امز خرف 
الوليد » منقوشة ولكنها بديعة . وتعزو الأقاصيص Yet‏ إلى الملائكة الذين 
أقاموها كما تقولالقصة - OY‏ أيدى بنى الإنسان تعجز من أن تقم عملا 
يبلغ هذا المبلغ + ن الكمال ؛ ولكن أغلب الظن أن هذا الاسم قد اشتق من 
الملائكة الموسيقين cul‏ المنحوتة صورهم على الفرج المسدودة حول أقواس 
طاقات البواكى القائمة فوق العقود بين الصحن coldly‏ و 
لمثالون الإنجليز أن يبلغوا فى تماثيلهم القائمة على ياب المرنمة Got!‏ ما بلغه 
المثالون فى ريمس وأمين . فهناك أربعة تماثيل قد أزال روئوسها وشوهها 
المتطهرون المتزمتون تبلغ ف LI‏ مبلغ تماثيل ريمس وأمين » ومن هذه 
تمثالان يرمز أحدهما إلى JSA‏ وآخر إلى الكنيسة هما ay EY JS fal‏ 
الى حتت نى القرن الثالث عشر. ويظن السير ولم أسار Sir William Osler‏ 
وهو من كبار العلماء » أن IA ar pa‏ هذه gal‏ روائع الفن البشرى 
على الإطلاق . 

واستأجر الأسقف بور J Poore‏ عام ۰ إلياس ده درهام Elias de‏ 
oa! Derham‏ ویبی كتدرائبة Sy ple‏ ؛ وقد ثم بناوها فى Ball‏ القصبرة 


۳١١ 

المعتادة 3 ی لا تزيد على ہس وعشرين سرئة y‏ وهى ف جميع اج Pl‏ على 
الط راز الإمجليزى | کر ¢ Ais‏ عن التماعدة المتبعة ف الكتدرائيات ple yl‏ 4 
وهى on lea‏ عدة طرز dale‏ . وإن ما jus‏ به من وحدة ى التصمم ¢ 
وتناسق b bt, awl us‏ ¢ وجلال ساذج : كل م برج الحناح amy Sy‏ ¢ 
aslo yy‏ 4 فى اة العامة على dune‏ العذراء 4 وهال 3 al i‏ بدت القساوسة ¢ 
إن ما تمتاز به من ٠‏ هذا كله أيعو 2 ع ن Jë‏ دعامات znal‏ حن وضيق aall‏ 
ا مقيض 3 ولا يزال لكتدرائية إلى Ely‏ سقف دن الحشب 4 ولكنه سقف 
غر re) ols c Ea‏ الممشب هن olis‏ الدفء والحيوية ما y‏ دو dm‏ له مثيل 
Lie hh‏ جميلا هو « باب الحليل » ( حوالى عام ٠٠٠١‏ ) » وبيتا للقساوسة 
به oy” 46 gat‏ العمد الجميلة متحوتة من رخام يربك Purbeck‏ .« 3 
أضافوا إلها فى القرن الرايع عشر على الطراز القوطى المزخرف مصبى للعذراء e‏ 
E 4 iC ag‏ أقاموا Ae‏ ملت cnet‏ بالسقف برج gl‏ ضحم هو 
| و إلى » . وكانت كندرائية وز ۱١١١ - AVE)‏ ) من أقدم أمثلة 
الطراز القوطى الإتجليزى ؛ ولم يكن عا جيد التصمم » Gy‏ الواجهة 
al‏ الى أضافها الأسقف جوسلىن (AYY ---155١0( Jocelyn‏ 
«أوشكت أن تكون أحمل ما شید فى MMe]‏ . ولقد كان تی CS‏ 
الواجهة ۰ کیال ؛ فقد مما 5 كانت من ضحايا تزمت المتطهرين e‏ 
والتخريب ¢ وعوادى الزمن ¢ وتكون اليقية الباقية کر gat‏ 46 دن 
الصور المنحوتة ی بريطانيا 5 وليس فق وسعنا أن قول 6 ن ee‏ مثل 

2 ع عددها‎ 3 1a le 

5 ; 

وكات sll aT‏ .الى شيدت عل الط از القوطى SAE SEY‏ كئيسة 
ديروستمسسير . وكان سبب بنائها آن هبرى الثالث الذى اذ إدورد C4 pall‏ 


ع 2 t‏ 585 
ول سه ESI‏ شيع جمس يان iS‏ النورهادية الى bly‏ إدورد ) 1١١٠‏ ( 
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غير جديرة ob‏ تحوى عظام هذا الشفيع » فأمر فنانيه أن يستعيضوا علها . 
بصرح قوطى على الطراز الفرنسى > وجبى هذا الغرض ضرائب بلغ 
مقدارها Vor gees‏ جنيه يمكننا أن نقدرها تقديراً Le Le‏ يعادل 
۰ر ٣ر‏ دولار أمريكى حسب قيمة الدولار فى هذه الأيام . وبدأ 
العمل فى عام ه74١‏ » وظل KU‏ حتى توق هترى فى ۱۲۷۲ . وكان 
تصميمها على غرار تصمم كنيسى ريمس وأمين لا يستثنى من هذا اللحناحان 
الكثيرا الأضلاع اللذان هما من مز ات الطراز القارى + ولقد تأثرت 
النقوش المنحوتة فى الباب الشمالى » والى تصور يوم الحساب » بالنقوش 
التى فى الواجهة الغربية لكتدرائية cud‏ . وف الفرج المساءودة ف البواكى 
القائمة فوت العقود الى بن الصحن والحناحين نقوش بارزة مدهشة PE‏ 
الملائكة » منها ملك فى الفرجة الحنوبية كل حل الزمان بوجه حنون رحم 
يضارع ملك كنيسة رعس . وفوق مدخل بيت القساوسة صورتان OWE‏ 
البشارة وتشير فما العذراء إشارة فاتنة تجمع بين التوسل والتواضع . وأجمل 
من هذا كله على حاله القبور الملكية التى فى الدير » daly‏ من هذه كلها 
تمثالهنرى الثالث نفسء ؛ وقد حمل فيه صانعه الملك البدين القصير فجعله 
مثلا أعلى فى الحمال وتناسب الأعضاء . ولقد أنست الناس هذه القبور 
الفخمة جراثم عشرين من الحكام » وكادت تعوضهم عا العبقرية الإنجليزية 


J =y 
A 


) ٠١٠١ Yee D GUY الطراز القوطى‎ 


استوردت فلاندرز الطراز القوطى من فرنسا فى تاريخ مبكر . فقد بدأت 
كنيسة القديس جودول Gudule J‏ الى ترفع هامنها كبرياء على تلها برکسل 
فى عام ۱۲۲۰ aly c‏ ما تفخر به هو زجاجها الملون . وأقيمت فى كنيسة 
القديس باون Bavon‏ بغنت مر نة قوطية فى 17174 ؛ وكانت كنيسة القديس 
رمبوات Rombault‏ فى مكلن Mechlin‏ تشرف على الريف من أبراجها 
الضخمة المفرطة فى Sez‏ وإن كانت ل تتم فى يوم من الأيام . ذلك أن 
فلاندرز كانت تم بالنسيج أكثر مما oe‏ بالدين » وكانت PE‏ مدنية 
لادينية » وكان eel‏ ما ها من العاثر القوطية هو قاعات الأقشة ف إبر 
gays Ypres‏ وغنت . وكانت قاعة tY) sd‏ أفخ هذه 
القاعات : فقد كان لما واجهة ذات ثلاثة أطباق من البواكى Usb‏ 
٠‏ قدماً دمرت فى أثناء الحرب العلمية الأولى . ولا تزال قاعة النسيج فى 
بروج ( ۱۲۸١‏ وما بعدها ) تشرف بقبة ناقوسها الفخمة الى طبقت Ka‏ 
العلم كله على الميدان الذى تقوم فيه . وتوحى هذه المبانى الحميلة: هى وميا 
غنت ( ۱۳۲١‏ وما (lade‏ عا كانت عليه نقابات الحرف الفلمنكية من 
ثراء » وما كانت تنيه به هن کریاء هی خليقة به »> وهی بعض ما فق 
هذه المدن السارة الحادئة فى هذه الأيام من فتنة وروعة. . 


ول الفن القوطى فى انتشاره نحو الشرق إلى هولندة Lilly‏ مقاومة 


متزايدة ؛ ذلك أن رشاقة الطرازالقوطىلم تكن تتفق بوجه عام مع النزعة العقلية. 
التيوتونية » وأن الطراز الرومنسى أكثر مواءمة هذه النزعة » وهذا استمسكت 
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به ألمانيا حى الةرن النالث عشر . وتعد كتدرائية Bamberg z ne‏ العظمى 
ae (ITTY — Ao)‏ انال gb‏ فيا صغيرة وذات عقود 
مستديرة وليست فما مساند متنقلة » ولكن القبة ذات pie‏ من الداخل 
وذات شكل مدق . وإنا لنجد هنا فى مطلع age‏ الفن القوطى GUY‏ 
تطوراً فى النحت ذا بال : فقد كان فى بادئ الأمر عذو حذو النحت 
الفرنسى » ولكنه سرعان ما حطا حو طراز من النزعة الطبيعية البديعة والقوة . 
والحق أن الصورة الى تمثل العبد فوق كنيسة مرج لأوقع ف النفس من 
الصورة المماثلة لها فى ريمس . وتمثالا اليصايات ومريم اللذان فى المرتمة 
أقرت ob)‏ يكونا سكين من ال موضوعين الممائلن لا فى فرنسا . ذلك 
أن تمثال اليصايات ذو رجه وشكل يشهان وجه عضو من أعضاء مجلس 
الشيوخ الرومانى يرتدى الحبة الرومانية ( الطوغة ) » وأما مريم فقد مثلت 
فى صورة امرأة ذات قوة وصلابة وهما الصفتان اللتان Ls‏ ألمانيا 
على الدوام . 

وتكاد كل كتدرائية ألمانية باقية من ذلك العهد تحتوى PIE‏ تستلفت 
الأنظار» nol‏ كلها الى ف كتدرائية نومرج Naumburg‏ ) حوالى F (\Y¥os‏ 
فى AC MN‏ القريبة من هذه الكنيسة اثنا عشر تمثالا متعاقبة تمثل طائفة من 
Ue‏ القوم الحليين » فى واقعية حازمة ؛ وتوحى بأن الفنانين لم ينالوا 
حقهم من الأجر كاملا ؛ وكأنما أرادوا أن يكفّروا عن هذا LL‏ فكانت 
صورة يوتا Uta‏ زوجة الأمبر تمثل المرأة الألمانيه كما يتوق إلا التفكر 
GUS‏ . وعلى ستار المرئمة تقش يمثل بوذا يقناول الال ليغدر بالمسيح . 
والصور هنا مزدحمة وذات قوة ولكها قوة لا تضر بفرديتها » فبوذا قد 
مثل بحيث يبدو متصفاً بشى ء من العطف e‏ والفريسيون شخصيات ذوات 
قوة . تلك هى aT‏ فن النحت GUY‏ نى القرن الثالث عشر . 


وف عام ۱۲٤۸‏ وضع كبر اد الحتشستادلى Conrad of Hochstaden‏ كبير 
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أساقفة كولونى أشهر الكتدرائيات الألمانية وأقلها موافقة للطراز القوطى . 
وتقدم العمل تقدماً بطي فى خلال الفوضى الى أعقبت موت فردريك 
الثانى » فلم تدشن الكتدرائية إلا فى عام op Mids » ۱١۲۲‏ جزءاً كبيراً 
منها يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر »> ui‏ الشماريخ الرشيقة وما على 
زواياها من النقوش الى نى صورة أوراق أشجار ملفوفة وزخارف Jal‏ 
الحجرية التى يوضع فما الزجاج فقد بنيت فى عام ١8٠‏ حسب تصمم 
لها من القرن الخامس عشر . وبنيت كتدرائية كولونى على غرار كتدرائية 
Gul‏ فترسمت الطراز الفرنسى والأساوب الفرنسى بدقة . فخطوط الواجهة 
a‏ طة فى اعتدالما وصلابتها » ولكن عمد الصحن السامقة الرفيعة » والنوافذ 
المتلألئة » LL,‏ الأربعة pte‏ الى على دعامات المرنمة تكسب داخل 
الكتدرائية جاذبية » لم تنج من الحرب العالمية الثانية إلا بأعجوبة » وتكاد 
تكون إحدى المعجزات . 

وكتدرائية اسر سبورج Strassbourg‏ أكثر من هذه Tetu]‏ للنفس . 
وهنا أيضاً كان قرب البلدة من فرنسا مما جعل الطراز الفرنسى يبدو 
وكأنه أقل” Tad,‏ عن الطابع الوطى مما يبدو فى استرسبورج فى هذه الأيام 
۱۹٤۹ (‏ ) « فخارجها بمثل الرشاقة الفرنسية وداخلها يمثل القوة الألمانية . 
ويدخل الإنسان إلى الكتدرائية بعد أن يمر ببيوت مزدحة حميلة المنظر ذات 
سقف هرمية . وتزين OU‏ الواجهة » ولكن النوافذ المشععة الواسعة ذات 
الروعة Gel‏ من هذه الزينة . والرج الوحيد القائم ف ركن واحد من 
ce 6 5). agape hoe‏ ناوات ان قبا ا 
ولكن الفنان قد أفلح كل الفلاح ى أن ant‏ هنا بن الا ly‏ ضر كه 
حى ليستطيع الإنسان أن يفهم وصف جيته oib‏ الواجهة بآلا « موسيق 
متجمدة » » وإن كان علينا نحن أن نستخدم فى وصفها لفظاً غر لفظ 
« متجمد ) . فقد كتب جيته يقول : « لما كنت قد نشأت على احتقار 
العارة القوطية » فقد ازدريت هذه الواجهة ؛ ولكى لما دخلا اعرتى 
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الدهشة » وأحسست عا نى حالما من جاذية DG‏ . والزجاج الملون فى هذه 
الكتدرائية قدم العهد » ولعله أقدم من أى زجاج فى فرنسا ؛ والقاثيل 
pall‏ الى عند باب 155٠ ۱۲۴۳۰ ( Gott! get‏ ) نادرة SIAN‏ » 
dy‏ القوس الى فوق الباب نقش غائر يمثل موت العذراء ؛ والرسل 
الجتمعون حول فراشها ذوو ملامح فردية غير وافية ؛ ولكن الفكرة الى 
cam gl‏ بصورة المسيح حميلة وقد أبرزها المثال بمهارة . ويقوم على جانى 
هذا الباب تمثالان عظمان : fee‏ أحدها الكنيسة تى صورة ملكة ألمانية 
بشوشة ؛ والآخر صورة لشخص نيل رشيق » مكفوف ولكنه جيل e‏ 
يرمز إلى معبد الهود ؛ ولو رفعت العصابة الى على عينى هذا GW Jeet‏ 
المعبد الكنيسة وه آمرت aL‏ الثورة الفرنسية ىق عام WAY‏ بتدمير 
os‏ الكتدرائية لتجعل منها « معبداً للعقل » ؛ ولكن عالما فى التاريخ 
ى لا نعرف من اسمه أكثر من هرمان iat Herman‏ تمثالى الكنيسة 
ob ic‏ أخفاهما فى حديقته المخصصة لعلم النبات » ”ما أنقذ النقوش 


الى فوق و بأن غطاها بلوحة علها نقش فرنسبى > pA‏ 


cry) 
she وارر‎ t والمساوامٌ‎ 
$ 
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Orear) الطراز القوطى الإيطالى‎ 


أطلق الإيطاليون فى العصور الوسطى على الطراز القوطى اسم طراز ترسكو ؟ 
thet,‏ إيطاليو البضة te‏ خطتهم فى أصل هذا الطراز ؛ فاخترعوا له اسم 
القوطى لاعتقادم أن برابرة ما وراء الألب وحدم هم الذين: يستطيعون 
إيحاد فن يبلغ هذا القدر من الإسراف . ذلك أن ما فى هذا الطراز من ES‏ 

فى الزخارف وعظم فى الحرأة م يكن ؛ بن وأذواق الإيطاليين ذات de sil‏ 
القدعة الطويلة 01 بالنقاء . وإذا كانت Ulla}‏ قد اتخذت الطراز القوطى» 
فقد كان ذلك عن إباء يكاد يبلغ حد الاحتقار . ولم يكن فى مقدورها أن تطلع 
على العالم بلألاء كتدرائية ميلان الغريب وطراز أرقيتو » وسينا » وأسيسى » 
وفلورنس القوطى - البعزنطى- الرومنسى إلا بعد أن كيفته بما يوانم حاجاتما 
ومزاجها . وکان الرخام موفورا فى أرضها وخرباتہا وكان فى وسعها SEM‏ 
واجهات معابدها بألواح منه متعددة الألوان ؛ ولكن كيف تستطيع أن تنحت 
واجهة رخامية لتشيد منها المداخل المعقدة كا كان ينحت آهل الشمال بالحجارة 
اللينة ؟ dle]‏ تكن فى حاجة إلى النوافذ الكبيرة الى تدعو Uys]‏ حاجة بلاد 
الشمال الباردة القائمة إلى الدفء والضوء » وكانت لذلك تفضل علما SiN gM‏ 
الصغيرة الى جعلت كتدرائيانها معابد قليلة الحرارة SF‏ روادها تم 
ول تكن ترى أن ابحدران السميكة والأربطة الحديدية نفسها أقبح منظراً من 
الدعامات المتنقلة » فكانت لذلك تستخدمها فى تزيين مبانها » ولم تتقبل d‏ 
.وم من الأيام المنطق الإنسانى فى الطراز القوطى i”‏ 


ويكاد هذا الطراز فى البلاد الشهالية يكون كله قبل عام ١٠١‏ مقصوراً 
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على الكنائس piw Yc‏ من هذا إلا عدد قليل منها فى المدن التجارية 
مثل إيير » وبروج » وغنت . وكان للعارة المدنية فى إيطاليا الثمالية والوسطى » 
وهما gel‏ من الأراضى الوطيئة نفسها فى الصناعة والتجارة » شأن عظم d‏ 
فى تنمية الفن القوطى » فقد انحخذت القاعات العامة » وجدران المدن » 
والأبواب » والأبراج » وقلاع سادة الإقطاع » وقصور التجار LIC‏ 
هذه كلها الشكل القوطى أو الزخرف القوطى ؛ وبدأت بروجيا دار بلديتها 
في عام ۱۲۸۱ » وبدأت سينا دارها العامة فى ١784‏ » وبولونيا دارها 
الشعبية فى ۱۲۹١‏ » وبدأت فاورنس دارها الفذة الرشيقة المعروفة بقصر 
فتشيوهفطع»6/ فى ۱۲۹۸ - وكلها على الطراز القوظى التسكانى . 

ونی أسيسى أراد EW‏ إلياس فى عام ۱۲۲۸ أن ين مكاناً يتسع للعدد 
الم من akay‏ الفر نسيسيين وللطوائف المتزايدة من جاج إلى قير القديس 
فرانسس » فأمر بتشييد دير سان فرانسسكو وكنيستها العظيمى الاتساع ‏ 
وهى أول كنيسة شيدت ف إيطاليا على النظام القوطى . وعهد هذا العمل إلى 
رئيس للبنائن GUT‏ يسميه الإيطاليون ياقوبو GUY‏ ( يعقوب الألمانى Jacopo‏ 
(d,Alemannia‏ > ولعل هذا هوالسبب فى تسمية الطراز القوطى ف إيطايا 
GUY GL LIL «‏ . وشيد ياقوبو « كنيسة سفل » على الطراز الرومنسى الذى 
فيه القبة ob‏ المنحيات الزاوية عند ملتى العقود » ثم أقام فوقها « كنيسة 
We‏ » ذات نوافذ فى عقو دها محشوة بزخارف حميلة » lig‏ مضلعة مستدقة . 
وتكون الكنستان والدير كتلة من البناء ذات روعة » وإن كانت لا تبلغ فى 
الإمتاع ما تبلغه المظلمات العجيبة الى أبدعتها أيدى Cimabue gle‏ « 
وجيتو » وتلاميذ جيتو » أو Cally ot lt‏ الذين مرعون كل يوم من BL‏ 
مدينة ومدينة إلى ضريح قديس إيطاليا المحبوب » أقل من يل المبالاة من 
هؤلاء القديسين . 


ولا تزال سينا حى OW‏ من مدائن العصور الوسطى : فهى تتكون من 
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ميدان عام LS‏ به دور الحكومة > وسوق عامة BALK‏ » تتصل Ae‏ 
Cail g‏ متضعة لا SAG‏ فہا جهود لاسترعاء النظر . ويتفراع من هذا ola‏ 
Nf oS‏ عقواطرينا تقر فى طريقها الحطر الظايل بين a‏ 
قدعة مظلمة لا تكاد dey‏ بعضها عن بعض بعشر أقدام » غاصة IME‏ 
بشوشين تفوح مهم روائح كرمة > الماء عندهم تر رف أندر وأشد خطورة 
على أجسامهم من النبيذ . وتقوم على تل خاف المساكن كتدرائية المدينة 
مبنية من الرخام القاتم والأبيض فى سطور غير ذات حال . وقد بدئ بناء 
الكئسة عام ۹ es‏ فى عام E ۱۳٤۸‏ إل ہا 3 عام ۱۳۸۰ 
واجهة جديدة ضخمة من ن تصمم اه جيوفى پزانو . وكلها من الرخام 
AS‏ أو الأسود أو الأبيض » وفما BW‏ أبواب BAS‏ رومنسية الطراز 
على جانبى كل مہا قواكم منحوتة نحتاً بديعاً » و حيط ها سقف هرمية 
ذات hogs‏ معقوفة » ونافذة متشععة ترشح carl dhl‏ | الغاربة ¢ و HS‏ 
البواكى والعمد على طول الواجهة تطالع الناظر بطائفة كبيرة من القائيل ؛ 
ونی الأركان شماريخ وأبراج من الرخام الأبيض تقلل من حدة زو a‏ < 
وى المقص Mall‏ نقش فسيفسانى fee a‏ العذراء الأم تسبح صاعدة 
إلى الحنة . وكان الفنان الإيطالى مولعاً بالسطوح الير اقة الملونة » ولم يكن 
كالفنان الفرنسى مولعاً بانعكاسات الفوء والظل الدقيقة على العمد الداخلية 
فى الأبواب dey‏ الواجهات ذات النحت الغائر . وليست هنا مساند 
للجدران . وتعلو فوق ae M‏ قبة بيزنطية الطراز » تتحمل ثقلها جدران 
سميكة . وعتود مستديرة متسعة اتساعا كبيراً . تقوم على مجموعات من 
عمد الرخحام » وحمل قبة ذات أضلاع we‏ ومستدقة . والطراز القوطى 
. اكان Jin‏ عة be‏ الطراقا ار وى . Shp Vy‏ عدا كل 
البعد عن طراز كنيسى أمين وكاونى الثقيل المعجز . وى داخل الكنية 
ne‏ نقولو وجيوقى پزانو . وتمثال spy‏ لتقام بالتعميد صبه دوناتلو 
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ومذبح من صنع بلدسارى بروزيو ۱٥۴۲ ) Baldassare Peruzzio‏ 
ومقاعد OF pl‏ كثيرة النقوش المنحوتة من عمل برتوليو Jas‏ 
٠٠۹۷ ( Bartolomeo Neroni‏ ) ¢ وهكذا استطاعت كنيسة إيطالية أن 
تنمو قرناً بعد قرن بفضل سلسلة متصاة الحلقات من العباقرة الإيطاليين . 
lus‏ كانت كتدرائية سينا وبرج أجراسها يتشكلان تناقل الناس من 
قرية بلسينا Bolsena‏ معجزة كانت ها نتائج معارية . ذلك أن LS‏ » كان 
فى سايق أيامه يشك فى عقيدة استحالة العشاء الربانى إلى لخم المسيح ودمه » 
اقتنع بصدق هذه العقيدة الدينية حين رأى pal‏ على tT‏ المقدس ؛ 
ولم يكتف البابا إربان الرابع بأن alt‏ هذه المعجزة بضم « عيد الحسد ٠‏ إلى 
الأعياد المسيحية ( ١774‏ ) » بل أمر بتشبيد كتدرائية فى أرفيتو القريبة من 
قرية بلسينا . ووضع تصمم هذه الكتدرائية أرنلفو Go‏ كبيو Arnollo di‏ 
Cambio‏ ولورنزو Lorenzo Mactani GLX‏ وظلا يعملان فى تشييدها 
من ۱۲۹۰ حبى تمت فى WE‏ . وجعلت واجهتها على طراز كتدرائية 
سينا » ولکہا أحمل منها صقلا وتنفيذا » وأحسن مہا Lets‏ فى أجزائها » 
ls‏ تصوير:ضخم فى الرخام » كل عنصر من عناصرها آية فنية بذلت فما 
Ube‏ فائقة . وتروى النقوش البارزة المفصلة تفصيلا لا يكاد يصدقه العقل » 
ولكها مع ذلك دقيقة كل الدقة ¢ وتحدث هذه النقوش asal‏ على العمد, 
المربعة nee‏ الى ov‏ الأبواب مرة أخرى عن قصة خلق dll‏ » وحياة 
المسيح › وتطهير المسبح للجنس البشرى من الذنوب والشقاء » ويوم 
الحساب . ghey‏ أحدها » وهو الذى يمثل زيارة العذراء لإليصابات » بأنه 
يرق فى ذلك العهد إلى الكمال الذى بلغه فن النحت فى عصر الهضة . وهناك 
عمد منحوتة E‏ رقيقا تقسم مراحل الواجهة الشاخة الثلاث » وتأوى طائفة 
كبيرة من الأنبياء » والرسل » والآباء » والقديسن . وتتوسط هذه المجموعة 
المعقدة نافذة مشععة تعزى إلى أركانيا 52 48 ) ۰ وان كان 
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هذا مشكوكاً فيه » ويعلوها نقش فسيفساثى براق ( أزيل فى الوقت الحاضر ) 
يمثل تكليل العذراء . وداخل الكنيسة الذى تتناوب فيه الخطوط الملونة 
Le tts‏ عبارة عن باسلقا ساذجة تحت Chie‏ منخفض من اللعشب ؛ 
والإضاءة فا ضعيفة » وليس فى وسع الإنسان أن يمتدح المظلمات الى 
صنعها فرا أنجليكر Fra Angelico‏ 9539 جتزولى ¢ Benozzoli Gozzoli‏ 
ولوكا ستيورلى Luca Signorelli‏ . 

ولكن سورة البناء التى اجتاحت إيطاليا فى القرن الثالث عشر أتت 
بأعظ عجائها فى مدينة فلورنس الأرية . فقد شاد أرنلفو دى كبيو فى عام 
٤‏ كنيسة الصليب المقدس ( سانتاكروس Santa Croce‏ ) واحتفظ 
فا بنظام الباسلقا التقليدى SU‏ من الحناحين » ذى السقف اللحشى 
المستوى .» ولكنه استخدم العقد المستدق ف النوافذ » والصحن ذا البواكى 
والواجهة الرخامية . ولا يعتمد جال الكنيسة على هندسا المعارية بقدر 
ما يعتمد على كثرة ما ى داخلها من القائيل » والنقوش المنحوتة » 
والمظلمات » التى تكشف عن مهارة أصعاب الفن الإيطالى السائر نحو 
النضوج . وى عام ۱۹۸ أنشأ أرنلفو لكان التعميد واجهة من طبقات 
الرخام يتعاقب فما اللونان الأسود والأبيض ذلك التعاقب الذى مجه الذوق 
السلم » ويشوه كثراً من مبانى الطراز التسكانى » لأنه مخضع ألارتفاع 
العمودى AL‏ من اللحطوط المستقيمة . ولكن روح العصر المزهوة بنفسها — 
وهى بشير AT‏ بعصر الہضة - يمكن تبينها فى المرسوم ( ۱۲۹١‏ ) الذى 
كلف به أرنافو ببناء الكتدرائية العظيمة : 

مما كان الحرم أجمع يقضى على ذوى الأصول الكرية أن يختطوا diel‏ 
خطة تجعل ما يتبعونه فما من حكمة وفخامة تظهر فى صورة تراها الععن » فقد 
أمرنا أن يعد أرنلفو رئيس المهندسين فى الدينة نماذج أو تصميات لإعادة بناء 
( كتدرائية ) سانتا مارية ربراتا OF « Sante Maria Reparata‏ تبدو 
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فى أسمى حلة من الفخامة مهما أنفق فها من المال » وبحيث لاتستطيع جهود 
البشر ولا قواهم أن تبتكر شيئاً uf‏ كان » أو أن تتعهد بالقيام بشىء » 
يةوقها سعة أو Yia‏ ؛ وأن يراعى فى هذا العمل ما adel‏ أحكم AKLI‏ 
من المواطنين وأشاروا به فى مجلسهم العام وى اجتاعهم العام وهو ألا نمس يد 
أعمال المدينة إلا إذا كان فى نية صاحما أن يجعلها موائمة للروح النبيلة المؤلفة 
من أرواح جميع مواطنها مجتمعة فى إدارة Czo pe‏ . 

وأثار هذا التصريح الواسع الانتشار حماسة pal tl‏ » وهو المدف 
المقصود منه بلا ريب » فأخذوا JUL Oye pe‏ . واشتركت نقابات الحزف 
الطائفية .فى المدينة ى تمويل المشروع ۽ ولا أن تباطأت غير ها من النقابات 
فيا بعد تعهدت نقابة عمال الصوف بنفقات المشروع كله »> Ce ply‏ هذا 
الغرض als‏ ار تفع إلى ١٠٠راه‏ رة ذهبية sÍ)‏ ما dale‏ ۰۰۰ر ۲۷۰ ر۹٩‏ 
دولار أمريكى )"فى العام" . ولهذا صم أرنلفو البناء على أبعاد ضخمة e‏ 
فقدر ارتفاع القبة الحجرية Las Gedy Ble‏ » أى بما يساوى ارتفاع 
قبة بوه » وقدر اتساع الصحن (nile‏ وستين قدمً ی خس وخمسین E‏ 
واعتزم أن تتحمل JE‏ البناء جدران سميكة » وأربطة حديدية » وعقود 
فى الصحن مستدقة » اشتهرت بقلة عددها الذى لا يزيد على أربعة » 
وبامتدادها ffl‏ الذى يبلغ خساً وستين قدماً فى الطول وتسعين قدماً ق 
العرض . وتوق أرنلدو فى عام ١‏ ؛ وظل العمل TG‏ بعد وفاته وأدخل 
على تصمیمه كثير من التعديل بإشراف جيتوء وأندريا پز انو > وبرونلسكى 
Brunelleschi‏ وغيرهم »ولم تدشن هذه LKI‏ الضخمة المشوهة منالبناء إلا ق 
عام ۳٦‏ اءوغيراسمها إلى سانا Lyle‏ ده فيورى Santa Maria de Fiore‏ . 
وهى صرح p‏ غريب الماظر استغرق تشييده ستة قرون » وغطى مساحة 
قدرها AE‏ قدم مربعة . وتبين فما بعد أنه o‏ مستمعى pis‏ ولا 
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Caves ۱۰۹۱( الطراز القوطى الأسبالى‎ 


حمل رهبان فرنسا فى القرن GU‏ عشر الطراز القوطى إلى أسبانيا فوق 
جبال الرانس » كما نقلوا طراز العارة الرومنسى إلى تلك البلاد فى القرن 
الحادى عشر . وكانت كتدرائية سان سلقادور القائمة فى بلدة أفيلا الصغيرة 
٠١91 (‏ وما بعدها ) هى بداية الانتقال من الطراز الرومنسى إل القوطى » 
anole alles‏ مرح المقوة Arata‏ رلاب Sisal bal‏ 2 واه 
الشيقة الى نى القبا Ms‏ ترتفع حى jes‏ بالأضلاع المستدقة فى القبة . 
واحتفظ أهل سامنقه Salamanca‏ الأتقياء بالكتدر asi‏ القديمة الى تمثل دور 
الانتقال والى شيدت ف القرن GW‏ عشر إلى جانب الكتدرائية الحديدة 
٠‏ الى شيدوها فى القرن السادس عشر ؛ وتكون الكنيستان مها مجموعة 
من أكير الجموعات WE‏ وأعظمها روعة فى Ulei‏ . وى طرقونة 
RR‏ كانت الصعاب المالية سباً فى إطالة عملية بناء الكرسى الكهنوق 
من ۱٠۸۹‏ إلى ٠۳١۷١‏ ؛ وإن ما يتصف به البناء من بساطة ومتانة ليوام 
[ الزخارف القوطية والإسلامية > ومافيه من الأروقة  BU‏ من عمد 
رومنسية تحت قبة قوطية - لمن jal‏ ما أخررجه فن العصور الوسطى . 
وطراز البناء فى طرقونة واضح المعالم » Ul‏ بورجوس Burgos‏ > وطليطلة 
وليون فهى أكثر مها نزعة فرنسية » وتزيد كل واحدة عن الى قبلها فى هذا 
الانجاه . ذلك أن زواج بلانش القشتالية من لويس الثامن ملك فرنسا AYE‏ 
قد أدى إلى زيادة أسباب التدخل الذى بدأه من قبل الر هبان المهاجرون . وكان 
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ابن أخها فرنندو الثالث ملك قشتالة هو الذى وضع الحجر الأساسى 
لكتدرائية بورجوس فى عام ۱۲۲۱ ؛ وكان مهندس فرنسی غير معروف 
هو الذى قام بتصمم البناء » AU,‏ من كولونى ‏ جوان دہ كولونيا 
Juan de Colonia‏ — هو الذى أقام الثماريخ ( ١5417‏ ) » وبرغندى يدعى 
فلييه ده برجونيا Felipé de Borgonia‏ هو الذى بى الناقوس العظم فوق 
ملتى الجناحين ( ۱٥۴۳۹‏ 164 ) ؛ ثم قام Let‏ تلميذه جوان ده فليجو 
plih Gl) Juan de Vallego‏ الصرح كله Vow‏ : وإن الشماريخ 
المزخرفة النوافذ » والأبراج المفتوحة الى تعتمد Ye‏ هذه الشماريخ » 
والباكية ذات العاثيل e‏ لتخلع على كنيسة سانتا ماريا لا مايرر Senta Maria‏ 
ja Mayor‏ ( القديسة مارية الكر ى ) مهابة وفخامة لا يستطيع الإنسان 
أن ينساها فى وقت قصير . وقد كانت هذه الواجهة الحجرية كلها فى بادئ 
الأمر مطلبة » ولكن الألوان زالت عنها من زمن بعيد » ومذا فإن كل 
ما نستطيعه الآن هو أن نحاول تصور هذا الصرح المتلألى* الذى كان فى وقت 
من الأوقات يضارع الشمس اء . 

HIS‏ قدم فرنندو الثالث نفسه الأموال اللارمة لبناء كتدرائية طليطلة 
الأكثر من كتدرائية بورجوس فخامة . وقل” أن توجد فى المدن الداخلية 
مدينة جميلة الموقع ككدينة طلبطلة ‏ فهى جم فى ثنية من ثنايا نهر التاجه e‏ 
مما تلال pat‏ من الأعداء ؛ ومامن أحد يعرف ما هى عليه 
من فقر فى هذه الأيام يتصور أن ملوك القوط الغربيين ومن جاء بعدهم 
من أمراء المسامين > ثم ملوك اليون Leon‏ وقشتالة المسيحيين » قد الخذوا 
هذه المدينة عاصة لم . وقد بدأت كتدرائيتها فى عام ٠۲۲۷‏ وأخذت 
ترتفع فى الحو ببطء مرحلة بعد مرحلة » حى أوشكت على العام ded‏ 
عام ١491"‏ . ولم ينشأ من النصمم الأصلى رلا برج واحد ؛ وهى من طراز 
نصف إسلاى مغربى كطراز الدرلدة فى أشبيلية » وتكاد تماثلها فى رشاقتها . 
PTET EST‏ فى القرن السابع عشر قبة “uel‏ تصميمها أشهر 
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GU Jk Call Domingo Teotocopuli d y طليطلة دومنجو تي وتو کو‎ stu 
وطول الكنيسة من الداخل 6 قدماً وعرضها ۱۷۸ ؛ وهی‎ . Elgreco 
e متاهة محتوى على حمس طرقات ذات دعامات عالية » ومصليات مزخرفة‎ 
Vor وتمائيل حجرية للأولياء الزهاد » وشبابيك من حديد مشغول » و‎ 
ويتمثل فى هذه الكتدرائية الضخمة كل ما ينصف‎ . OM شبا کا من الزجاج‎ 
وقوة‎ AT به الحلق الأسبانى من جد » وکل ما يتصف به التتى الأسبانى من‎ 
من رقة ودماثة » كما يتمثل فا أيضاً بعض‎ LAM انفعال » وما فى الآداب‎ 
l . ما يتصف به المسلمون من ولع بالزخرف‎ 

ومن الأمثال السائرة فى أسيانيا أن « فى طليطلة أغى كنائسنا » وف أفيدو 
أكثرها قداسة » وى سلمنقة أعظمها قوة » وفى ليون أعظمها COU Yla‏ 
وقد بدأ الأسقف مريك Manrique‏ كتدرائية ليون J Leon‏ عام 1١١١8‏ 
وجمع المال اللازم Ub‏ من تبرعات صغيرة جوزى علا من قدموها بصكوك 
الغفران » وتم بناها فى عام ٠١٠١‏ . وقد عمد المهندسون فما إلى الحطة 
القوطية الفرنسية وهى أن يكون معظم بناء الكتدرائية مكوناً من نوافذ ؛ 
وازجاجها الملون منزلة عالية بين روائع ذلك الفن . وقد يكون حقاً أن تصمم 
الأرض الى بنيت-علها مأخوذ من كتدرائية ريمس » وأن الواجهة الغربية 
فد أعدث من oe‏ رالات A‏ ن ورخرس ودا شل 
الكنيسة خليطا ene‏ من الكتدرائيات الفرنسية - يحتوى على أبراج 
وشماريخ مصقولة . | 

وقامت كنائس أخرى ابناج باستعادة المسيحية أسبانيا - نى رمورة عام 
5 » وی توطيلة عام ۱۱۸۸ » ولريده ۱۲۰۳ › وبلنسية ١١51‏ › 
وبرشلونة 17944 . ولكننا يصعب علينا أن نصف الكنائس الأسبانية الى 
قامت فى تلك الفترة من الزمان بأنها قوطية الطراز › لا gt‏ من ذلك 
التعمم إلا كنيسة ليون . فقد حلت هذه الكنائس من النوافذ الكبير ةوالمساند 
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المتنتقلة » واعتمد ثقل أبنيتها على جدران ودعامات ضخمة ؛ وتمتد هذه 
الدعامات نفسها حى تكاد تصل إلى القبة ؛ بدل أن تمتد ضلوع العقود من 
القاعدة إلى السقف ؛ وهذه العمد العالية الى تقوم كالمردة الحجرية فى 
كهوف الصحون الضخمة تكسب داخل .الكنائس الأسيانية عظمة قاتمة 
مظلمة تمخشع ها النفوس رهبة ؛ على حين أن الطراز القوطى الشمالى يسمو مما 
لما يغمرها من ضوء . وكشيراً ما احتفظت الأبواب والنوافذ فى الطراز القوطى 
الأسيانى بالعةود وماس ا احتفظت الزخارف المكونة من طبقات Adee‏ 
ورسوم من الاجر لون بعنصر إسلاى مغرنى بين زخارفها القوطية ؛ وبى 
تأثير الطراز البز نطى ف القباب وأنصاف القباب القائمة » ذات التقاسم 
الثلاثية المتناسقة القائمة على قاعدة كثيرة الأضلاع . وهذه العناصر الختلفة 
oie‏ أنشأت مہا أسيانيا LL‏ فذاً من الكتدرائيات يعد من أحمل 
كتدرائيات أوربا . 

وليست قصور الريف الحصينة وقلاعه »> ولا جدران المدن وأبواما » 
أقل الأعمال المعارية فى العصور الوسطى نبلا وفخامة . فلا تزال gis‏ 
أقيلا قائمة إلى اليوم تشهد بإدراك العصور الوسطى NL‏ الشكل › كما معت 
بعض الأبواب الكبيرة كباب الشمس Puerto de Sol‏ فى طليطلة ov‏ 
JL‏ والمنفعة . كذلك أقام الصليبيون من ذكرياهم للقلاع الرومانية 
الشرق الأدنى ‏ ولعل ذلك كان أيضاً من ذكرياتهم لما شاهدوه من حصون 
المسلمين EO‏ — حصوناً قوية ضخمة كحصن الكرك (WYN)‏ © تفوق 
فى حجمها وشكلها أية حصون من نوعها فى ذلك العهد الحرنى . وشادت 
بلاد الجر > حصن أوربا الحصين من المغول » قصوراً فخمة حصينة فى 
خلال القرن الثالث عشر . ثم انتقل هذا الفن إلى بلاد الغرب وترك فى 
إيطاليا OUT‏ من الفن الحرنى مثل برج فلتيرا Voltera‏ الحصين » وق فرنسا 
فى القرن الثالث عشر قصور Coucy sS‏ وييير فون Pierrefonds‏ » 
وقصر جويارد eat sl Chatean Guillard‏ رتشرد قلب الأسد 
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(AWA)‏ على أثر عودته من فلسطن . ولم تكن القصور الحصنة فى أسبانيا 
بدعة من بدع الحيال » بل كانت كيلا ضخمة قوية من البناء صدت 
المسلمين المغاربة » واشتق tre‏ اسم BAT‏ . ولا استرد الفنسو السادس 
( الأذفنش ) ( 11١8 ٠١9/8‏ ) ملك قشتالة مدينة سيجوفيا Segovia‏ من 
المسلمين » أقام فما قصراً حصيناً على نمط « قصر » طليطلة . وقامت أمثال 
هذه القصور الحصينة فى إيطاليا لتكون قلاعاً YS‏ النبلاء » ولا تزال 
مقاطعتا تسكانيا وللمبارديا ملین ہا ؛ وكان فى سان San Gimignano yla‏ 
وحدها BW‏ عشر قضراً حصيناً من هذا النوع قبل الحرب الأوربية الثانية . 
oly,‏ فرنسا منذ القرن العاشر لا بعد تببى فى شتودون Chateaudun‏ 
القضون الى أضحت فى عصر البضة من gil‏ مظاهر YS‏ المعمارى . 
وانتقلت الأساليب الفنية فى بناء القصور الحجرية إلى إنجلترا مع أتباع إدورد 
pall‏ ف mel‏ > وارتقت عا انخذه ولم الفاتح من إجراءات هجومية 
دفاعية فى البلاد » فاخذت نى أثناء قبضته الحديدية علها صروح برج لندن » 
وقصر ونزر Windsor‏ ¢ وقصر DIEI pla ja‏ هذه الصروح أقدم صورها . 
ومن فرنسا أيضا انتقل بناء القصور الحصينة إلى ألمانيا »> حيث شغف به 
الأعيان الخارجون على القانون » والملوك الحاربون c‏ والقديسون الغازون . 
فشاد اسكلس 5 الکنجزبرجی الرهيب )١1761(‏ حصنا استطاع 
الفرسان التيوتون أن KA‏ منه السكان العادين لم » ge‏ كان هذا الحصن 
ضحية هو خليق مها من ضحايا الحرب العالمية الثانية . 


(ه) Castile‏ من Castle‏ . ( الترجم ) 
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افصلا عاش 
ole‏ متفرقات 


لقد كانت العارة القوطية أجل ما تكشفت عنه النفس البشرية فى 
العصور الوسطى . ذلك أن أولئك الرجال » الذين أقدموا على تعليق هاته 
القباب على مشاءات Ads‏ من الحجارة > قد درسوا علهم » as ly poy‏ 
بإحكام أكثر مما فعله فى برجه العاجى أى فيلسوف من فلاسفة العصور 
الوسطى ¢ وقد أنمرت هذه الدراسة مالم تثمره دراسة أولنك الفلاسفة ؛ 
oly‏ خطوط كنيسة نتردام وأجزاءها التناسقة لتوالف قصيدة fel‏ من 
al‏ ایر اريم . هذا وليس a‏ وسعزا أن نعقد موازنة عامة بن العارتن 
القوطية واليونانية - الرومانية القديمة » OY‏ هذه الموازنة تحتاج إلى كثير 
من التخصص . ولسنا ننكر أنه ما من مدينة واحدة ى أوربة العصور الوسطى 
قل cx al‏ من العائر acm oll‏ أثينة أو روهة » وأنه لبس من الأضرحة 
القوطية ضريح حوى من الحمال الصانى ما حواه اليارثتون ؛ ولكنا لا نعرف 
ف العائر الإونانية ‏ الرومانية القديمة ما يضارع العظمة المعقدة الى نراها 
حين تشهد قبة كتدرائية أمين ؛ وإن هايتمثل فى الطراز القوطى من تيد 
واطمئنان pes‏ عن تعقل واعتدال S‏ نك تدعقو بلاد OW a‏ إأمبما اهايا ذوى 
العاطفة القوية الحائشة ؛ وإن النشوة الحيالة الى فى الطراز الةوطى الفرنسى » 
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والضخامة ac lall‏ الى ماز t-‏ كتدرائيتا بر توس Calls £ iUsUs y‏ تر مزان 


من غر قصد إلى ما 2 روح العصورالو سمل دن شوق وحنان: و إلى La‏ 2 العتيدة 


الدينية من رهبة » وإءان بالأساطير والعقائد الحفية . لقد كانت العاة والماسغة 
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اليونانيتان — الرمانيتان القديمتان علمين Obae‏ إلى الثبات والاستقرار ؛ 
ذلك أن العوارض الراكزة على الأعمدة والتى كانث تربط عمد البارثنون 
كانت هى pons‏ الدنيوى لنقوش eg‏ توكيد للتسای » والنضج 
بالثبات » وهى توشلك أن ترغم أفكار بنى الإنسان على العودة إلى هذه الحياة 
وهذه الأرض . ولقد كانت تسمية روح بلاد الشمال بالروح القوطية 
تسمية صادقة تنطبق على الواقع » لأنها ورثت ابحرأة القاقة التى هى من 
lps‏ العرابرة الفانحدن ¢ وكانت تنتقل a gpa‏ من نصر إلى pai‏ » حى 
حاصرت آآخر الأمر السماء عساندها المتنقلة » وعقودها السامقة » 9 YN‏ 
كانت بالإضافة إلى هذا روحا مسيحية تطلب إلى السماء أن بها الرحمة الى 
{aii‏ الر برية عن الأرض . وكانت البواعث المتعارضة on‏ الى أدت 
إلى peel‏ انتصار للشكل على المادة فى تاريخ الفن من أوله إلى آخره . 
ولكن ل اقلت القوطية ؟ ad‏ كان من Glad‏ اضمحلاها 
أن كل فن يقضى على نفسه يتعبيره الكامل عن نفسه » ويدعو إلى رد الفعل 
أو التغير . ثم إن تطور الفن القوطى إلى العمودى فى VE]‏ وإلى كثرة 
الألوان والزخارف 3 فرنسا dc‏ يرك للشكل مستقبلا سوى المغالاة ثم | 
الاضمحلال . بصاف إلى هذا أن إخفاق الحملات الصليبية »> وضخف 
العقيدة الدينية > وتحول الأموال من مرم العذراء إلى رب الال » ومن 
الكنيسة إلى الدولة » قد oo‏ روح العصر القوطى . وفوق هذا وذاك 
op‏ فرض الضرائب على S‏ الدين بعد أيام لويس التاسع قد أفرغ من 
لمال خزائن الكتدرائيات » وفقدت المدن AM‏ ونقايات !ترف 
الطائفية » J‏ كانت pet‏ فى محد العارة القوطية ونفقاتها » استتلاها » 
وثروما »> واعيزازها amp e lpt‏ ال موت الأسود £ زحرب ail‏ 
السنين فرنسا Vly‏ كلما EE‏ أن الاق الي قن 
القرن ال رابع عشر لم تقل فحسب » بل إن الكثرة الغالبة من الكتدرائيات 


-Y — 


العظيمة الى بدأت فى القرنين GUI‏ عشر والثالث عشر قد تركت ناقصة . 
وآخر ما نذكره من ER,‏ الضعف أن إعادة كشف الكتّاب الإنسانيين 
الحضارة القدبعة e‏ ومضة العارة الحديدة فى إيطاليا الى لى تمت فہا ahs‏ 
لفضارة قط » قد أحلا محل الفن القوطى فنا خصبا جديداً موفور القاء » 
فسيطر فن الهضة. المهارى من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر على 
أوريا الغربية » لايستثئى من ذلك الإسراف ف الزينة وكثرة التفاصيل . 

Uy‏ جاء الدور على de wl‏ اليونانية ‏ الرومانية القديمة فأصاما هى الأخرى 
الوهن أعادت الحركة الإبداعية الى قامت فى بداية sa‏ التاسع عشر 
العصور الوسطى إلى خيال أصحاب WI‏ عة المثالية » وعادت العارة القوطية إلى 
الوجود . ولا يزال Kb CUS‏ بن الطرازين اليونانى - الرومانى والقوطى 

فى كنائسنا ومدارسنا وأسواقنا وحواضرنا › على حين أن طرازاً Tole‏ 
أصيلا Bei‏ جرأة من الطراز القوطى أخذ gle‏ فى أجواز الفضاء . 


وظن رجل العصور الوسطى أن الحقيقة قد تكشفت له فلم يعد فى حاجة 
إلى GA!‏ الوحشى ورءاها ؛ ولمذا of‏ الحهد الطائش الذى نبذله OVI‏ 
فى الخرى وراء تلك الحقيقة قد وجه فى تلك الأيام إلى خلق ابلهال » وقد 
وجد الناس بين كوارث BW‏ . والأوبئة الفتاكة » والحروب » من 
الوقت والروح القوية ما مكنهم من أن يجملوا ألفاً من الأدوات الختافة 
الأنو اع le‏ من حروف eelt‏ الأولى إلى الكتدرائيات SAL‏ . وإذا 
ما وقفنا gone‏ الأنفاس أمام بعض عطوطات العصور الوسطى » أذلاء 
أمام نتردام » وتمثلنا صورة GH‏ كنيسة patsy‏ البعيدة ما كان فى عصر 
OY!‏ من = SUI‏ وأقذار »> وحروب دنيئة » وجراكم وحشية ؛ وأدهشنا 
مرة أخرى ما كان يتصف به أجدادنا فى العصور الوسطى من صر طويل e‏ 
وذوق جيل » وخشوع وإخلاص ؛ وحمدنا لألف ألف من الرجال المنسيين 
ما بثوه فى دم التاريخ من قداسة الفن . 


اباب الما لش مالم نون 


موسيق العصور الوسطى 
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انل إل 
موسیی الكنيسة 


لقد أسأنا تحن إلى الكتدر ائية . إنها لم تكن هذه المقيرة الباردة الحالية 
الى يدخلها الزائر ى هذه الأيام » بل كان لها عمل تؤديه ؛ ذلك أن من 
كانوا يدخلوما للعبادة لم يكونوا يحدون فما تحفة فنية فحسب » بل كانوا 
يجدون فہا مريم وابها يواسياءهم » ويشدان عزمهم . وكانت تستقبل الرهبان 
والقساوسة الذين كانوا يقفون عدة مرات فى الوم ق موأضع الر نم ينشدون 
أناشيد الصلوات الدينية : وكانت تستمع إلى أدعية المصلن الملحن يستمدون 
من الله الرحمة والعون . وكان Gay Gite VE‏ المواكب القن كانت 
تحمل أمام الشعب صورة العذراء أو جسم رہم ودمه . وكانت جنباما 
الرحبة تردد فى جد ووقار موسيى القداس » ولم تكن هذه المسيق أقل شأنا 
من صرح الكنيسة نفسه » وكانت تؤثر فى النفس تأثيراً أعمق من تأثر 
جلال الزجاج والحجارة . وما GST‏ النفوس LI‏ القوية » المتشككة فى 
العقيدة الدينية » الى أذابتها ge ll‏ فخرت HSL,‏ أمام ذلك السر الذى 
تعجز الألفاظ عنه . 


وقد اتفق تطور موسيى العصور الوسطى اتفاقاً Lae‏ مع تطور الطرز 
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المعمارية ؛ URS‏ أن الكنائس الأولى انتقلت نى القرن السابع من شكلها القدبم 
شكل القباب والباسلقات » إلى الشكل الرومنسى القو ى المتين » وانتقلت ى 
القرن الثالث عشر إلى الطراز القوطى المعقد » العالى » .المزرخرف » كذلك 
احتفظت الموسيى المسيحية إلى زمن جريجورى الأول )+08 — )٠٠٤‏ 
بنغات بلاد اليونان والشرق GOW‏ الحزينة » وانتقلت فى القرن السابع إلى 
i sl‏ الح ريجورى أو el‏ البسيط » ْم ازدهرت فى القرن الثالث pe‏ 
فتعددت YL‏ وكرت أصواتها القوية a‏ تنافس الأساليب GM‏ 
الى تقوم علا الكتدرائية القوطية . 


وتضامنت غارات المرابرة فى الغرب » مع بعث النزعة الشرقية فى الشرق 
الأدى > فى تحطم التقليد اليونانى الذى كان يرمز إلى النغمات الموسيقية 
بحروف توضع فوق الكلمات ؛ ولكن الأساليب اليونانية الأربعة 
— الدورى » والفريجى » والليدى » والمكسوليدى Cua Mixolydean‏ 
وتولد I‏ بطريق التقسم الأساليب الثاني فى التأليف الموسيتى - التأملى » 
والنحبوس ٠‏ واب حدى » والرزين » والمرح » eels‏ » والقوى » واللماتثى . 
وظلت اللغة اليونانية ثلاثة قرون بعد الميلاد باقية فى موسي الغرب الكنسية » 
ولاتزال باقية فى صلاة امنا يأرب Dily . Kyrie eleison‏ الموسيق 
ihizi‏ شكلها فى عهد ntl‏ باسيلى » وقرئت البرانم اليونانية بالسورية » 
وبلغت ذروما فى ترانم .رومانوس ( حوالى 498 ) وسرجيوس ) -والى 
del Sug ) ٠١‏ نصر لما فى الروسيا 

وكان بعض المسيحيين الأولين يعارض فى استخدام الموسيق ف الدين » 
ولكن سرعان ما تبين أن دينا بغر موسيى لا عكن أن يقوى على منافسة 
atti‏ الى تمس حساسية الإنسان الموسيقية . ومن أجل ذلك تعلم الآ سأن بغى 


إنفداس. وورث بعض الا لجان الى كان يتغنى مما المرتل العرى ؛ وعلءالشهامسة 
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وخدم الكنيسة أن يغنوا الردود ؛ وعلم بعضهم تعليا i‏ ی مدارس خاصة 
للر نم جعلت LUI‏ سلستىن الأول | (EYY — EYY ) Celestine‏ يصبح هو 
نفسه مر نما حاذقا » وكان هولاء المرنعون المدربون يكونون فرقاً عظيمة 
منهم » كان فى فرقة أياصوفيا ro‏ مرا » «١11١‏ قارا » معظمهم من 
OU‏ . وانتشر غناء المصلين من الشرق إلى الغرب > وكان الرجال 
يتبادلون مع النساء أغنيات متجاوبة ويشتركون معهن فى التسبيحات الدينية . 
وكانوا يظنون أن المزامير الى يغنونها تردد أو تقلد على الأرض تسابيح 
المديح الى يغنها الملائكة والقديسون بين يدى الله فى الحنة . وأدخل القديس 
أمروز فى أسقفيته تبادل الغناء بين الرجال والنساء على الرغم من نصيحة 
الرسل js ob‏ النساء صامتات فى الكنيسة ؛ وقال هذا الإدارى الحازم 
إن « المزامير حلوة النغم ف كل عصر » وتليق بكلا الحنسين » وهى SF‏ 
رابطة عظيمة من الوحدة حين يرفع الناس جميعاً d pe rie‏ ترنيمة 
واحدة Sy Oa‏ أوغسطن حين سمع المصلين فى كنيسة ميلان يتلون ترانم 
أمروزء وصق عليه قول القديس باسيلى إن المستمع E‏ للذة 
الموسيى يستجيب للنشوة الدينية Os sally‏ . ولا els dy‏ أمروز 
Js‏ فى كنائس ميلان .إلى يومنا هذا . 

e برشتون بصحها‎ tile العصور الوسطن‎ Jal OS sly Ely, icy 
» Ople مقبولة بوجه‎ Wyb وأضحت الآن بعد شكوك دامت زمنا‎ 
تعزو إلى جريجورى الأ كر وأعوانه إصلاحا وتجديداً فى الموسيى الكنسية‎ 
النشيد. الخريجورى » الموسيق‎ ٠ الكاثوليكية الرومائية » أدى إلى اعتبار‎ 
الرسمية للكنيسة مدى ستة قرون . واجتمعت الآلحان اهلنستية والبيزنطية‎ 
النشيد الرومانى‎ Lia والمعبد فشكلت‎ JSA فى‎ sal مع الإبقاع‎ 
أو النشيد الط . وكان هذا النشيد موسيى تتألف من أغنية واحدة ؛‎ 
وآيا كان عد الأصوات المقتركة فيه > فقد كانت كلها نى تة‎ 
يغنون طبقة فى السام المي سي‎ TAS واحدة » وإن كان النساء والغلان‎ 
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أعلى من الى يغنها الرجال ؛ وكان هذا النشيد موسي سهلة على ذات GIN‏ 
القليل » وكانت تسمح من حين إلى حن بإضافة نغمة أو بضع نغات AS yp‏ 
غير لفظية تحى مها الأغنية » وكانت فى جموعها فواصل متصلة متحررة 
من قيود الوزن والقافية غير مقسمة إلى أوتاد أو تقس للوقت الذى تلق فيه . 

وكاتت العلامات الموسيقية الوحيدة المستعملة فى النشيد CEAN‏ 
قبل القرن الحادى عشر تتألف من إشارات صغيرة مأخوذة من علامات 
التبير اليونانية توضع فوق الكلات المراد غناوها . وكانت هذه « الأنفاس » 
تدل على ارتفاع النغمة أ و اتخفاضها » ولكنها لا تدل على على درجة EEN‏ 
أو الامخفاض » ولا على طول مدة النغمة ؛ فقد كانت هذه AS‏ بالتواتر 
الشفوى وبحفظ طائفة جد كبيرة من أغانى الطقوس الكنسية . ولم يكن 
سمح ob‏ تصحب الغناء UT‏ موسيقية ؛ ولكن النشيد الحريحورى أصبح 

على الرغم من هذه القيود - أو لعله أصبح يسبب هذه القيود - أعظم 
مظاهر الطقوس الكنسية المسيحية وقعاً نى التفس . وإن zal OST‏ 
Ji‏ اعتادت التوافق الموسيق المعقد لتجد هذه الأغانى DE‏ رقيقة » وترى 
فما استمراراً للتقاليد اليونانية » والسورية و والعيرية » والعربية AN‏ 
الصوت الواحد الى لا تقدرها فى هذه الأيام إلا الأذن الشرقية . لكن 
الأناشيد الى Ge‏ فى كتدرائية رومانية كاثوليكية فى أسبوع الآلام » 
تنفذ بالرغم من هذا النقص إلى قلوب المستمعين بقوة سريعة عجيبة لانجدها 
فى الموسينى الى تلهى تعقيداتما الأذن بدل أن تحرك الروح . 

وانتشرالنشيد الحريجورى ف أوربا الغربية كأنه انتشا رآخر للدين المسيحى » 
ورفضته ميلان » كنا رفضت السلطة البابوية » وظلتأسپانيا زمناً طويلاعتفظة 
بنشيد « مستعرب Mozarabic‏ » ألفه المسيحيون الحاضعون لحكم المسلمين c‏ 
وهو نشيد لايزال de‏ حتى اليوم فى جزء من كتدرائية طليطلة . واستبدل 
شارلمان » وهو SE‏ الحب للوحدة » النشيد ال+ريجورى بالنشيد الغالى 
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5 غالة ع tal,‏ 'مدارس لموسيق الكئيسة الروغانة: 3 AE TS‏ ; 

ووجد ous)‏ 43 الذين تكونت ناجرم بتأثر مناخهم pets‏ 4 صعوبا 
8 

sio»: tel, هذه الأغاق ات الألحان الرقيقة .وف ذلك يقول الشماس‎ a 


اوا zadi‏ الى تشبه هز م الرعد » لا يمكن أن تنطق بالنغات الرقيقة . 
oY‏ هذه «الأأصو ات مبخو حة من كثرة الشراب »° . 


/ 


T 7‏ ورا كان ous‏ قد كرهوا الأسلوب sili‏ أخذ منذ pl ol‏ 
وما بعده يزين النشيد coe Al‏ ب « الحط التصيرة » ويسلسلة Sell‏ 
a‏ تتعاقب بانتظام . وقد بدأ « الحط » بوصفه طائفة من DUS‏ يسمل be‏ 
T tele] Big gle ¢ © cpl sa‏ النشيد 


Syyt hh‏ > کا كان St‏ حن Y‏ ينشد القس i Kyrie eleison‏ ر بار 


Kyrie eleison (fon Piltatis, a quo bona cuncta Priocedant) Jti بل‎ 
رو‎ 


ار مذابامى دى علينا اميم الخمرات يارب . وأجازت ا هذه التحليات 
ولكها لم تقبلها قط تمن الرانم الرسمية . وكان الرهبان المتضايقون مى 
حياة الأديرة يسلون أنفسهم بتأليف هذه العبارات وإدخالها من 
الأناشيد > gm‏ كثرت فما aS‏ أدت إلى وضع كتب خاصة مما لتعلم 
الناس العبارات الحببة مها أو تحفظها من النسيان . ونشأت موسيقى 
اليل الكنسى من هذه العبارات . وقد وضعت سلاسل النغات المتعاقبة 
على نسق تسابيح القداس . ونشأت هذه السنة من إطالة الحرف المتحرك 
اانى فى آخر الكلمة إطالة سموها اليوبيلوس iubilus‏ أى نشيد الابتهاج ؛ 
وكتبت فى القرن الثامن عدة نصوص لله التوقيعات التى أدخات فى الألحان . 
و ا هذه السنة فنا راقيا ee‏ النشيد. الجر جورى تدرا إلى طراز 


j‏ خرف y‏ يتف مع روحه الأولى أو مع قصده « البسيط Ce‏ وقضى هذا 


أ ٠‏ (« ) ول تقبل الكنيسة فى أورادها إلا خسة من هذه الأناشيد . 


ين 


التطور على نقاء النشيد oy yt th‏ وساطانه فى القرن الثانى عشر الذى شهد 
الانتقال من الطراز الرومنسى إلى الطراز القوطى فى العارة فى بلاد الغرب . 

وتطلب نقل هذه الكثرة من التواليف المعقدة علامات موسيق أحسن 
من العلامات الى استعملت فى تلك الأغنية السهلة . ولهذا قام Odo sf‏ 
رئيس دير كاونى ونورکر Norker Balbulus (oJ ph‏ أحد رهبان. دير 
القديس جول Gall‏ ف القرن العاشر بإحباء الطريقة اليونانية القديمة طريقة 
تسمية النغات بحروف . “وف القرن الحادى غشر اقترح كاتب لم يفصح 
عن اسمه استخدام السبعة الحرف الكبيرة الأولى من السلم الموسيقى » 
واستخدام ما يقاباها من Sy tl‏ الصغرة اللاتينية فى الطبقة الثانية من 
السلم » والحروف اليونانية للطبقة الثالثة Dae‏ . وقام حوالى عام ٠١4٠‏ 
راهب من Pomposa Vint‏ القريبة منفرارا Ferrara‏ يدعى جيدوالأرزوى 
Guido of Arezzo‏ فسمى الست النغات‌الأولى من السلم الموسيقى Klel‏ الحالية 
الغريبة ob‏ أخذ المقاطع الأولى من كل نصف شطر من تر نيمة' ليوحنا المعمدان : 


أذتذ الدنيا من دنس lid‏ 


Ut queant laxis ze sonare floris Ea حى يستطسيم‎ 
Mira gestorum famuli tusrum del Poe 
Solve Polluti abit reatum أن يرددوا أعذب‎ 
الألحان فى الفضاء‎ 

الواسع المزهر 


وأصبحت تسمية النغات الموسيقية بالمقاطع : أت أودو » رىء ىء فا» 
صل » fee‏ لا يتجزأ من شباب الغرب . 

dhe ols من هذا تطور « الموسيقى » على يد جيدو . فقد‎ al 
عن النغمة الى يمثلها حرف ۴ » ثم‎ pal عادة استخدام خط أحر‎ ٠٠١ عام‎ 
حرف ©» ثم وسع جيدو أو شخص‎ yet al أضيف بعدئذ خط آخر أصفر أو‎ 
قبله هذه الخطوط ليجعل مها مدرجا ذا أربعة خطوط ء أضاف إليه معلمو‎ oT 
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الموسيى فيا بعد طا خامسا . وكتب جيدو يقول إن غلانه المر مين قل 
استطاعوا cll hip‏ الحديد وبالنغات ca‏ ری » می te‏ بعلمو d‏ 
قليلة ما كان يتطلب مہم ALS‏ عدة أسابيع « وكان هذا تقدما يسيراً 

تقدم عظم الشأن بدأ به عهد جديد فى تطور الموسيق ؛ وبفضله لقب 
وسمقى وأقم له lke‏ فخ لا يزال یری فى ميدان أرزو 
العام إلى هذا اليوم . وأحدث هذا التطور انقلاباً عظها فى الموسيى ؛ فبفضله 
تحرر المغنون من حفظ cial‏ الموسيقية الدينية كلها عن ظهر قلب › hy‏ 

ن المسور أكثر من ذى قبل Sst‏ الموسيى > ونقلها c‏ وحفظها › 

ا العازف. أن ba‏ النغات الموسيقية acl‏ > النظ ر إلا > ويستمع 
إلما بعينه ؛ ولم يعد الموؤلف مضطراً إلى أن يكون قريب ا من LY‏ التقليدية 
خشية أن يرفض المغنون حفظ الأدوار | ی يؤلفها e‏ »> بل أصبح فى مقدوره 
أن يغامر بألف من التجارب . o els‏ قد أصبح فى وسعه أن 


جيدو بلقب شرع h‏ 


يكتب موسيق متعددة الأنغام » يمكن أن = صوتان أو أكثر من صوتين 
فى وقت واحد e‏ أو أن يعرف out‏ أو أكثر من bui gal‏ مختلفة 
SS,‏ متوافقة : 

ونحن مدينون لآبائنا فى العصو ر الوسطى باختراع آخر أمكن بفضله وجود 
الموسيتى الحاضرة . ذلك أنه قد أصبح من المستطاع تلحين الغتاء بنقط توضع على 
سطور المدرج الموسيق أو بينها » ولكن هذه العلامات لم تكن تدل أية دلالة 
على المدى الذى يجب أن تمتد إليه النغمة » وأصبح لا بد لتطور الموسيى ذات 
اللحدن المستقلين ( أو الأكثر من ot‏ ) تعز فان متناسقين ف وقت وأحد » 
أصبح لا بد هذا التطور من وجود طريقة یقاس مها زمن كل نغمة وتدل على 
هذا الزمن > ور عا كانت معلومات منقواة عن رسائل الكندى © والفارانى « 
وان ا وغير هم من علاء المسلمين وفلاسفتهم الذين عالحوا موضوع أطوال 
النغات الموسيقية أو علامات القياس . وكتب قس de‏ فى الرياضة من كولولى 
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يدعى فرانكو فى وقت ماق القرن الحادى oe‏ رسالة ف قياس glial!‏ 
جمع فہا كل ما وجد قديما من Ole pall‏ النظرية والعملية . ووضع أساس 
طريقتنا الحاضرة للدلالة على أطوال Shell‏ الموسيقية » واختير عود 
ذو رأس مربع كان ف بادئ الآمر يستخدم لادلالة على النغم » استخدم هذا 
العود نمثل النغمة الطويلة > وكرت علامة أخرى هى النقطة حى أضحت 
شبه منحرف ومثلت ما النغمة القصرة . ثم بدلت هذه العلامات على مدى ' 
الأيام > وأضيفت إلما ذيول حى تطورت ما بمئات من السخافات طريقتنا 
السهلة الى نستخدمها الآن لقياس النغات : | 


' ' وقد مهدت هذه التطورات اللخطيرة السبيل إلى الموسيى المتعددة النغات ٠»‏ 
وكات هذه الموسيى قد كتبت قبل فرانكو > ولكنها كانت موسيى خشنة 
تعوزها الرقة » فلا أشرف القرن التاسع على الانتهاء وجدنا طريقة فى Ge hl‏ 
تدعى » التنظم داق غناء النغات المتطابقة بأصوات متوافقة . ثم انقطعت 
أخبار هذه الطر يقة فلم نعد نسمع مما إلا القليل النادر قبل Ale‏ القرن 
العاشر إذ J£‏ لفظى organum‏ ومعفونيا ace ( symphonia‏ المنتظمة 
والإيقاع ) يستعملان هذه النغات المركبة من صوتين . وكانت الأرغنة 
( الأغنية المنتظمة ) قطعة من القداس يواصل فما الصادح CL‏ قديما موحد 
النغمة » فى الوقت الذى يضيف فيه صوت آخر U‏ يتفق معه . ثم نشآت 
صورة أخرى من هذا النوع نفسه كان للصادح فما نغمة جديدة عجيبة.» 
ate,‏ عونا a‏ اليد الاي فونهلا اولوق Bas‏ 
عشر خطوة لاتقل ى نوعها جرأة عن توازن قوة الدفع فى العارة 
القوطية . فقد كتبوا قطعاً متعددة الأصوات بوحدة ig‏ لم ينقد فما 
Squall‏ « المنجذب » إلى الصادح انقياداً أعى فى علو اللحن وانخفاضه o‏ 
بل اندفع إلى ألحان أخرى OB‏ نغات لا يتم علا أن تتحرك فى خط 
متواز مع gel‏ ات الصادح . وكاد هذا الإعلان للاستقلال يصبح ثورة حن 


لاما 


سحب الصوت الثانى نغمة الصادح الآخذة فى الارتفاع. بحركة انخفاض 
مقابلة لها : وأصبح هذا التوافق عن طريق التباين وحل التنافر المؤقت فى 
بسر » أصبح هذا وذاك هياما عند المؤلفين يكاد يجحرى مجرى القانون ؛ وهلا 
دعا چون John Cotton GS‏ أن يكتب حوالى Wee‏ يقول : « إذا كان 
الصوت الرئيسى يرتفع » وجب أن ينخفض الحزء المصاحب له ٩0‏ 

ls‏ الأمر ob‏ جعلت BW‏ أصوات مخاتفة » أو أربعة » أوخسة بل ستة 
ى بعض الأحيان تغنى فى مجموعة متشايكة من الإيقاع الانفرادى » تتقابل 
فيه الألحان التباينة المتطابقة وتمتزج فى انسجام oly‏ أفق دقيق » رشيق » 
شبيه بالعقود المتقابلة فى قبة قوطية . ولم يحل القرن الثالث pte‏ حى كان 
هذا الفن القديم فن تعدد الأصوات قد وضع أساس التأليف الموسيى الحديث . 


وكان التحمس لاموسيى فى هذا القرن ذى العواطف الثائرة والمهتاجة 
يضارع الولع بالعارة والفلسفة . وكانت الكنيسة تنظر شزراً إلى تعدد 
الأصوات فى الموسيق » لأنما لم تكن تثق بقوة ita‏ الديى للموسيق 
إذاما أصبحت نى ننفسها إغراء وغاية . Mids‏ دعا چون أسقف سلزبرى 
وفيلسوفها إلى وجوب وقف حركة التعقيد فى التأليف الموسيق . ووسم 
الأسقف جويوم دوراند Guillaume Durand‏ الصادح al‏ موسيى 
مختلة . النظام » ؛ وأسف روجر بيكان » الثائر فى ميدان العام e‏ 
لزوال النشيد الجريجورى الضحم . وندد مجلس. ليون ۱۲۷٤ ) Lyons‏ ) 
بالموسبى الحديدة » وأصدر البابا يوحنا Lal fel ) WYE ( phe GU‏ 
على الموسيى المتعددة الأصوات oF‏ الموؤلفين let‏ هذه البدعة : « يفتتون 
OLN‏ . . فتندفع بعضها فى إثر بعض بلا توقف » حتى تسكر الأذن 
من غير أن Ifa‏ « وتقلق بال المتعبد الخاشع دون أن تشر فيه خشوعه JON‏ 
لكن الثورة: ظلت تجرى فى مجراها » فى أحد حصون الكنيسة الحصينة 
— كنيسة ردام فى باریس - اتف وتاس Leonim:s‏ رئيس جماعة 
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oe ll‏ حوالى عام 118٠‏ أجل أغنية فى أيامه » وارتكب خليفته پر ونیوس 
Petronius‏ .إنما كرا إذا ألف مقطوعات من ثلاثة أصوات أو أربعة . 
وانتشرت الموسيق المتعددة الأصوات » كا انتشر الطراز القوطى » من 
فرنسا إلى fle]‏ وأسيانيا . وقالجر الدس كر نس Giraldus Cambarensis,‏ 
۱۱٤۹ (‏ - ۱۲۴۰ ) بوجود أغانى بكرن من ران فى أيرلندة » كما قال 
عن بلدة Gly‏ قولا لا خطئ إذا قلناه عنما الوم : 

وهم فى أغانهم لا ينطقون بالنغمات متحدة . . . بل ينطقون بنغمات 
كثشرة ‏ بطرق كثيرة وأصوات كثيرة ؛ ومن ثم OB‏ وجود المغنين 
الكثر ين الذين .جرت عادة هذا الشعب على جمعهم » يوادى إلى سماع 
أصو إت يبلغ عددها عدد من تقع wl prle‏ من المغندن > کا يدى 
إلى سماع أجزاء مختلفة متباينة تجتمع آخر الأمر فى لحن متوافق متحد ٩‏ . 

وخضعت الكنيسة آخر الأمر لروح العصر ونزعته gall‏ لا OLE‏ 
Taf‏ » وارتضت الموسيئى المتعددة الأصوات » YT y‏ خادما قوية COLE‏ 
وأعدتها لما نالته من انتصار فى عهد الهضة . 


ES 
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وظهرت الرغبة فى الوزن فى مائة صورة من الموسيى والرقص غر 
الدينيين . وكان لدى الكنيسة من الأسباب ما يجعلها تخشى هذه الغريزة إذا 
d‏ تفرض علما رقابة . وكان من الطبيعى أن تتحالف هذه الرغبة مع الحب 
مصدر الأغانى والمنافس القوى للدين من هذه الناحية . وكانت النزعة الأرضية 
القوية SI‏ تغلب على عتول العصور الوسطى فى غيبة القسيس مما يميل بتلك 
العقول إلى التحرر فى النصوص وإلى البذاءة فما فى بعض الأحيان » TF‏ 
وبذاءة ارتاع لما رجال الدين وأثارا viel‏ الدينية إلى إصدار قرارات 
لم يكن لما أثر . وكان المتعلمون OSL‏ يلقون فى Alt‏ أو يؤانمون 
فى أثنائها أهازيج فى النساء واللحمر » ويقلدون الطقوس المقدسة تقايداً ساخراً 
es‏ . ونشرت عطوطات Cyt‏ تر اق مون a‏ لون الألفاظ 
المرحة لقداس السكيرين » كما نشر كتاب صلوات الصخابين29© . وكانت 
أغانى الحب كثرة کا at‏ ركان متها ا ری ر 
ابہالات الحور وحنانها » وما ما هو حوار للإغواء تصحبه نغات رقيقة + 
ولا حاجة إلى القول بأنه كانت فى ذلك الوقت أغان حربية » يقصد Ip‏ 
deol‏ ال fe opel oldl gb Ge doa!‏ يع عل ol‏ ادد 
بالألفاظ الموزونة التى تسلب الحس . وكانت بعض الموسينى أغانى شعبية وضعها 
عباقرة غير معروفين c‏ واداعاها dale‏ الشعب- أو لعلهم نقلوها عن eile‏ 
کا كان البعض الآخر منالموسيى الشعبية مرة قرائحمحتر فن ماهرين يستخدموذ 
كلما تغدّموه فى أوراد الكنيسة من فنون الموس.تى المتعددة الأصوات . ووحه 
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ف إنجائرا ضرب من الموسيى المتعددة الألحان المحبوبة وهو الموسيى الد ورية؛ 
فها يبدأ أحد الأصوات لحا » ثم يبدأ صوت ثان هذا اللحن عينه أو bd‏ 
آخر مؤتلفا ana‏ حن يصل الأول إلى نقطة gi‏ علها فيه » ثم يبدأ ثالث 
tll‏ مستمر فى غنائه » وهكذا دواليك حى يجتمع عدد من الأصوات 
قد تبلغ الستة فى دورة مرحة نشطة من النغات الجتمعة . 
وتكاد أغنية « الصيف مقبل » الذائعة الصيت تكون أقدم أغنية دورية ؛ 

وأكر الظن أن موٴلفها راهب من رهبان بلدة ردنج of, Reading‏ ذلك كان 
ق عام ٠۲٤١‏ . وتدل هذه الأغنية المعقدة ذات الستة الأجزاء على أن 
الموسيى المتعددة الألحان قد استقرت بين الشعب . ولا تزال ألفاظ هذه 
الأغنية شاملة لروح ذلك القرن الذى كانت فيه حضارة العصور الوسطى 
كلها فى طريق الازدهار : 

الصيف مقبل 

فغن يا وقوق يصوت عال ! 

فالبذور تنبت والكلاً dle,‏ 

والزهر يتفتح الآن فى الغاب 

غن” يا وقوق ! 

النعجة G5‏ وراء الحمّل 

والبقرة حور وراء وليدها 

والثور يقفز والوعل a‏ 

غن مرحاً يا وقوق ! 

يا وقوق يا وقوق ما del‏ شدوك ؛ 

فلا تقف عن الغناء » لا تقف الآن أبداً » 

غن يا وقوق COM‏ غن يا وقوق » 


غن يا وقوق » غن ياوقوق الآن. 
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وما من شك فى أن هذه الأغنية وأمثانها تواتم all‏ الحوالينالذين كانوا 
٠‏ ينتقلون من بلدة إلى بلدة » ومن بلاط إلى بلاط » بل من قطر إلى قطر . 
فنحن نسمع عن مغنين من هذا النوع يأتون من القسطنطينية ليغنوا ف 
فرنسا » وعن آآخرين من زنجلترا يغنون فى أسبانيا . وكان وجود هؤلاء 
المغنين وقيامهم بعملهم جزءاً معتاداً فى كل idy‏ رهمية . فقد استخدم 
إدورد الأول ملك ery yl ae]‏ مغنيا فى الاحتفال بزواج ابنته 
Tuy . Mae,‏ ما كانت هذه الاعات من المغنين تنشد def‏ 
مجزأة کا كانت فى ae‏ الأحيان معقدة تعقيداً غر cast.‏ وكانت هذه 
الأغانى kiy‏ عادة ‏ ألفاظها وموسيتاها — شعراء غزلون فى فرنسا 
وآخرون مثلهم فى إيطاليا MUU,‏ وكان معظ الشعر فى العصور 
الوسطى يكتب لکی eee ee‏ 1 ذلك بقول فلكيه Folquet‏ الشاعر الغزلى 
الفرنسى : « إن القصيدة بغير اس كطاحون بلا ماء ٩۵۲‏ . ولدينا 
فى هذه AB]‏ موسيى CI‏ ذا وستين أغنية من الأغانى الباقية للشعراء 
,الغزلن البالغ عددها 7٠٠١‏ » وتتألف هذه الموسيى فى العادة من نغمة 
متتابعة ذات مقطع واحد ووصلات على مدرج من أربعة خطوط أوخسة . 
وأكر الظن أن شعراء أيرلندة وويلز كانوا يغنون ويعزفون على آلات . 

وإن كثرة الآلات الموسيقية واختلافها فى العصور الوسطى لا يشر 
الدهشة : فالات القرع — كالأجراس » والصنوج » والدفوف » ell,‏ 
الموسيق » والطبلة ‏ والآلات الوترية - كالقيثارة على اختلاف أنواعها ) 
والربابة » والعود » ONL,‏ الأصغر» وذات الوتر الواحد وغيرها ؛ ONT,‏ 
افخ c‏ كالصفارة» والثاى » والمزمار» AW,‏ ذات القربة » والتفير» والبوق 
والقرن» والأرغن» هذه أمثلةاختر ناها من مئات . لقدكان لدى أهلتلك الأيام 


Trovatore , فى إنجلترا‎ Troubadorsy » ف فرنسا‎ Trobadors وكانوا يسمون‎ (e) 


فى إيطاليا و Mennlsingere‏ ئى ll) . Lill‏ > جم( 


= #55 


كل ما تتطلبه اليد أو الإصبع > أو القدم » وكل ما يحتاجونه لضبط الأوتار. 
وكانت بعض هذه الآلات قد بقيت من أيام اليونان وجاء بعضها الآلحر e‏ 
بصورته واسمه » من يلاد الإسلام كالرق والناى والفيثارة » وما ما کان 
عاذج قيمة لتحف فنية من المعدن أو العاج أو اللحشب . وكانت IW‏ العادية 
للمغى الحائل هى الكمان الصغيرة » وهى آلة كالكمان قصيرة بعزف 
علما بقوس كقوس الرای eer‏ الظهر . وكان أكثر أنو اع الأرغن 
انتشاراً قبل 7 ن الثامن هو الأرغن GU‏ ؛ ولكن جبروم وصف فى 
القرن الرابع Visa be‏ وکا دی لضف أر te‏ ذا م cull‏ 

من الشبه YE‏ ا من منفاخ ويصدر منه نغات فخمة حلوة إلى 
أقصى حل OMG‏ . وقد er!‏ القديس دنستان St. Dunstan‏ ( 758و $ — 
۸ ؟ ) بالسحر حين صنع قيثاراً يعزف إذا وضع أمام ثقب فى جدار OD‏ ؛ 
ووضع ف كتدرائية وستمنستر حوالى عام 405٠‏ أرغن ذو ستة وعشرين 
منفاخا » وان وأربعين نافخا هذه المنافيخ » وأربعائة أنبوبة » وكانت 
RERE‏ ضخامة تضطر العازف إلى أن یضر ما بقبضات at‏ 
قفازات ذات بطانات OUR‏ . وكان فى ميلان ا من الفضة » 
٠‏ وف البندقية أرغن ذو أنابيب من الذهب227 , 

وبعد فإن كل ما يبعثه وصف العصور الوسطى للجحم من رهبة ى 
النفس cad‏ إذا ما نظر الإنسان إلى جموعة OY‏ الموسيقية فى تلك 
العصور . وإن الصورة الى تبى لدينا من ذلك الوقت فى صورة قوم 
لا يقلون be‏ سعادة إن A‏ يزيدوا علينا > يستمتعون مرح الحياة ومطامعها 
لا ينوء مهم Stl‏ ص نهاية dell‏ أكثر مما تنوء بنا شكوكنا هل تدمر ٠‏ 
الحضارة وتفى قبل “ol‏ نم م كتابة KZU‏ ؟ 


المراجع مفصلة 


أاء الكتب كاءلة توجد فى المراجع المحملة ى الحزء الأول » والأرقام الرومانية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رقم الجا ويتلوها دتم الصفحة » أما الأرقام الرومانية 
الكبيرة das‏ على رقم « الكتاب » أوالزء من النص ويتاوها رقم الفصل أو الآية فى القرآن 
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